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 الكلمة الإفتتاحية

 سامي الوافي .د   

             رئيس التحرير                    

فتمكين  حقوقهم و مصالحهم    يعد ضمانة  هامة  لكفالةللدولة  إن مشاركة المواطنين  في تسيير الشؤون العامة          

و قد  . المواطنين  من المشاركة  الفعالة  و الحقيقية  يعد  ظاهرة  ديمقراطية  و ممارسة حضارية  تكرس  لرشادة التسيير

كضرورة لتفعيل   اركة المواطنين في العمل السياس يأكد الإعلان العالمي للحقوق الإنسان على ضرورة تكريس مبدأ مش

لكل إنسان الحق في المشاركة في حكومة "منه بقولها  12نلمسه من خلال نص  المادة دورهم في تسيير شؤونهم و هو ما 

 21تنص المادة   و في ذات السياق".   بلاده و أن لكل إنسان الحق في دخول مجال الخدمة العامة في بلاده بشكل متكافئ 

ركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم و لكل المواطنين الحق في المشا" من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان على أن 

 ".لكل المواطنين الحق أيضا في تولي الوظائف العمومية في بلادهم

سيكي لإشراك  المواطنين في السلطة  و في صنع القرار السياس ي ، غير أنه  لا يمكن  تمثل  الإنتخابات  الإطار الكلا و 

يشوب  العملية  الإنتخابية   من شبهات  ديمقراطية نظام ما سيما  في ظل  ما   التسليم  بأنها الوسيلة المثلى  لتقييم  مدى 

ما يستلزم  معه  وجود  أليات و قنوات أخرى  تمكن المواطنين  من التعبير  عن أرائهم  و  ، تمس بشفافيتها  و نزاهتها

 .   و التنموية و المشاركة في القرار السياس ي و  تحديد توجهات الدولة الاقتصادية  تطلعاتهم

، و إن العامة  للدولة   راشد  لشؤونت الدولة  ضرورة حتمية  لتسيير  إن الشراكة  الحقيقية بين المواطن و  مؤسسا  

من فوض ى  عارمة  ترجع أسبابه    انجر عنهإما و الذي تشهده  العديد من الدول  غليان  الحتقان و الإ كانت  حالة 

المواطن و مؤسسات )الإقصائية و  تهميش  دور المواطن  ما خلق  هوة  عميقة  بين طرفي المعادلة  ئيسية  إلى السياسية الر 

 (.الدولة 

تحليل مجريات  الاحداث الراهنة   و طرح رؤية  ى  جلة إتجاهات سياسية إللمفي هذا الصدد نسعى كهيئة تحرير و

ت السياسية لا جلمنفراد ونلتمس موقعا بين كبريات االتميز و الإ ، إذ نتطلع إلى ركز لماو توجهاته هذا تماشيا إستشرافية 

ستشارية للمجلة والتي رضها وجوبا على الهيئة العلمية الإ واضيع التي يتضمنها كل عدد و التي نعلمبإختيارنا بعناية فائقة ا

اردة إلينا من مختلف الدول ت و التقارير الو لا قالمجمعت نخبة من الرتب العلمية و الصحفية و الديبلوماسية لتقدير ا

 .العربية، و هذا في مسعانا الدؤوب لتقديم عمل يرقى إلى مستوى قارئنا الكريم

 جلةلمتطوير ا يف تسهم  ييسعدنا تلقي إقراحاتكم الت
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 لخصم

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على  طبيعة التغيرات التي مست مضامين السياسة الإجتماعية المتبعة في      

، بإعتبار أن النفقات العامة 2102و  2102الجزائر، وهذا جراء التحولات التي شهدها سعر النفط للفترة الزمنية بين 

أي تغير في هذه الاخيرة على حجم التحويلات المخصصة لمختلف برامج تقوم بالأساس على العوائد النفطية ،إذ ينعكس 

 .السياسة الإجتماعية الموجهة للفئات الهشة من المجتمع

وما إستقيناه من بحثنا هذا هو أن السياسة الإجتماعية في ظل الوفرة المالية خصصت لها ميزانيات معتبرة ،على      

،و تجلى ذلك من خلال  تراجع  حجم التحويلات المالية 2102خلاف حالتها في ظل هبوط سعر النفط آواخر سنة 

صناعة السياسة الإجتماعية،مما إستوجب على صانع  المخصصة لقطاع التضامن الوطني بصفته المسؤول الاول على

القرار في الجزائر إتباع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي كسياسة للتصدي لهذه المشكلة،بما يحافظ على النفقات 

،ونعرج على أهمية شركة إلى تحسين حالة الفئات المحرومة العامة خاصة منها المتعلقة بالسياسة الإجتماعية، الرامية

بإعتبارها فاعل إقتصادي داعم لإيرادات الدولة وسرد بعد القيم الخاصة بإنتاجها في ظل تراجع  في الجزائر ناطراكسو 

 .2102و  2102سعر النفط بين الفترة 

 .شركة سوناطراك ،سعر النفط،السياسة الإجتماعية،التحويلات الإجتماعية،ترشيد النفقات : الكلمات المفتاحية
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The problem of oil prices and social policy in Algeria 

Between the period (2012-2017). 

 

Abstract:  

  This article targets to identify the nature of the changes that have affected the 

social  policy in Algeria.  

Due to the changes witnessed in the price of oil in the Period from 2012 to 

2017.As public expenditure is  mainly based on oil revenues.  Every chan ge in  oil  

revenues is reflected in the volume of remittances earmarked for social policy 

programs directed at vulnerable  group in society.  

     In summary ,  our research is that social policy in the  

Case of financial comfort .Has been allocated a signif icant budget . contrary in the 

case of low oil price , Starting in late 2014 .Which was reflected in the decline in 

the volume of social transfers to the solidarity sector in his capacity as social  

policy maker Which led the decision maker to follow the po licy of rationalization 

of government spending to address this problem. However, the achievement of this 

aim depends on the existence of a genuine will in which all be gathered at  all 

levels .  He also highlighted the importance of Sonatrach in Algeria as an economic actor 

supporting the country's revenues and listing the values of its production in light of the decline in 

the price of oil between the period 2017 and 2018. 

Keywords: oil  price , social policy ,  social transfers rationa lization of government 

spending ،  sonatrach. 
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     دمةــــــمقـــ
تمثل السياسة الإجتماعية في الجزائر أحد أهم التوجهات العامة للدولة ،وتجلى ذلك بداية من فترة التسعينيات في إطار       

عدم مقدرتها على تحقيق تحسين الأوضاع الإجتماعية للفئات الضعيفة ،إلا أن هذه السياسة ومع الانتقادات الموجهة إليها حول 

السلطة  إلا أن 2102مع إنخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية في النصف الثاني  من عام المتزامنة  الرفاه الإجتماعي ،و

 .تعتبرها من أولويات برامج السياسة العامة لازالت الجزائرية 

السياسة الإجتماعية ،خاصة إن  مقاصدلها تأثير على ائل التي من المسأسعار النفط في وقتنا الحالي  إن التذبذب الحاصل في    

إلى قيام السلطة بمراجعة سياساتها للخروج من دون شك له تؤدي الحاصلة التقلبات لداعم لها هو الريع،إذ أن كان المورد ا

على إستمرارية الدور هذا الظرف الحرج،الذي هدفه المحافظة مأزق ضعف مداخيل الدولة،والبحث على حلول أخرى لتجاوز 

 .الإجتماعي للدولة

 أسعار مع تذبذبمن هذا المنطلق تحاول هذه الورقة البحثية رصد وتحليل المسارات التي أخذتها السياسة الإجتماعية       

المخصصة لقطاع ترشيد إنفاقها العام، والتي مست الإعتمادات المالية سياسة بالجزائر الى إتباع  ألزم ذلك السلطة مما،النفط 

 .رسم برامج هذه السياسةالجهة الموكل لها هذا الأخير طني بإعتبار التضامن الو 

 :هذه الورقة البحثية كالآتي لبق يمكن طرح إشكالية ومما س:  مشكلة الدراسة-أ 

المتبعة  عملية ترشيد الإنفاق العام هلو ،كيف أثر هبوط سعر النفط على مضامين السياسة الإجتماعية في الجزائر

 ؟السياسة حافظت على هذه 

 :التساؤلات الفرعية  -ب

 فيما تكمن علاقة النفط بالسياسة الإجتماعية ؟-

 ماهي مجالات السياسة الإجتماعية التي تأثرت بإنخفاض سعر النفط ؟-

 هل أفلحت حلول الجزائر في الحفاظ على سياستها الإجتماعية من تأثيرات هبوط سهر النفط؟-

 :العامة لموضوع الدراسة  الفرضية-ج

زاد هبوط سعر النفط من إهتمام الحكومة الجزائرية بتطوير السياسة الإجتماعية وجعلها برنامج هادف لا تأثر فيها أي تقلبات 

 .في أسعر المحروقات بالأسواق العالمية
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 :منهجية الدراسة -د

الوصفي التحليلي لفهم الأبعاد النظرية لكل من سعر النفط و إعتمدنا من خلال البحث في حزئيات هذه الدراسة على المنهج    

مع تحليل النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية التي إتخذتها الجزائر في ظل تدهور أسعار  السياسة الإجتماعية بدرجة أولى

 .اعية بالجزائر كما إستعملنا منهج دراسة الحالة للتركيز على تأثير سعر النفط على السياسة الإجتمالنفط ،

بين ،كشف على الاختلافات والتشابهات في مضمون السياسة الاجتماعية في الجزائر الهذه الدراسة طبيعة  تستوجبإ، بداية      

التطورات التي يشهدها سوق  في ظل ،( 2102إلى  2102من ) إنتهاج سياسة ترشيد الإنفاق الحكوميحالة و حالة الوفرة المالية 

 .النفط العالمي

 :على المحاور التالية وقد إعتمدنا 

 .سعر النفط و السياسة الإجتماعيةل الإطار النظري  : أولا

 . ر النفط على مضامين السياسة الاجتماعية في الجزائراأثر تقلبات أسع :ثانيا

 .بالجزائرإنخفاض سعر النفط ظل تقييم السياسة الإجتماعية في  :ثالثا

 .بالجزائر  إنخفاض سعر النفططراك في ظل اعائدات شركة سون: رابعا

 السياسة الإجتماعية الإطار النظري لسعر النفط و : أولا 

المترتبة تعتبر الكثير من الموارد الطبيعية دعامة أساسية للميزانية العامة للكثير من دول العالم،وذلك من خلال العوائد       

والسياسة الإجتماعية للدول المنتجة له،لما له من أهمية في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية، اعليها،حيث يعد النفط موردا هام

   .بشكل عام

 .وعليه فإننا سنحاول التعرف على الظروف المحيطة بأسعار النفط من جهة،والسياسة الإجتماعية من جهة ثانية  

  : سعر النفط -1

ساكسونية تصل –تحسب أسعار النفط الخام العالمية بالبرميل وتحدد بالدولار ،و برميل النفط هو وحدة قياس أنجلو       

لتر،وهو لم يعد يستخدم عمليا منذ فترة طويلة لنقل النفط لكنه يبقى المرجع الدولي في تجارة النفط وخاصة  051سعته حاليا 

  .(1).ناتوالخزانات والسفن والشاحبعد إستخدام انابيب النفط 

في حين تزداد داعم الأساس ي لدخلها القومي،و العالم النامي على إيرادات النفط،حيث يعتبر الدول إقتصاديات  تعتمد       

مليونا عام  22مليون برميل في اليوم ،بالمقارنة مع أقل من  25يبلغ  2111كان الطلب على النفط في عام  إذ الحاجة إليه عالميا ،

مليونا برميل  021إرتفاعا يصل إلى  IEA،وتفترض الحالة المرجعية التي عرضتها وكالة الطاقة الدولية 0111مليونا عام  66و 0121

 (2).2101في اليوم بحلول عام 

تنظيم دولي يتولى  التقلبات التي قد تطرأ على سعر النفط يمكن لها تهديد مداخيل الدول المصدرة له،لذا إستلزم تأسيسإن      

،أسفرت المفاوضات والمباحثات مع الحكومات ذات 0161في الثالث من سبتمر من عام و ،الحفاظ على مكاسب هذا المورد 

وكانت الدول الخمس المهمة في  ،،المسماة إختصارا بلآوبكول المصدرة للنفطالأهمية في الشرق الأوسط عن تأسيس منظمة الد
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البلدان المنتجة  وكان هدف (3)هي الدول المؤسسة لهذه المنظمة،،السعودية العراق الكويت إيران و فينزويلا مجال النفط

 (4).للبترول من وراء عملية التأميم يكمن في الحصول على حصة أكبر من عوائد البترول

وإختصارا يمكن القول أن الاوبك ما جاءت إلا لتنظيم السياسات النفطية التي تحد من إستغلال ثروات الدول المنتجة       

من  عوائد هذا الإنتاج هي الممول الأساس ي للكثير ،كون يضر مصالحهاقد للبترول ومراقبة أسعار الخام و الإنخفاض الذي 

 .البرامج القطاعية والمحلية

 : SOCIAL POLICYالسياسة الإجتماعية -2

وهي تلك السياسة التي تتجه بصفة خاصة إلى الفئات المحرومة والتي يطلق عليها الجماعات الهامشية كالأطفال المهملين وكبار  

 .،لأجل تحسين وضعهم الإجتماعي(5)إلخ...السن والمعوزين

في آثار فالسياسة الإجتماعية هي نهج ثابت وشامل يتطلب إلتزاما أخلاقيا ،ويعمل ضمن أطر نظامية ومؤسسية على التدقيق      

أي سياسة من السياسات العامة على الإنصاف الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين،وذلك في المجالات الإقتصادية والمالية 

هذا النهج منذ البداية إما إلى تحويل الآثار السلبيى التي يمكن أن تلحقها أي سياسة  والبيئية وغيرها من المجالات ،ويسعى

فراد الأ هج السياسة الإجتماعية يعالج ضرورات النمو الإقتصادي بطريقة تساعد نأو إلى ضبطها ،و بمجموعات أو فئات معينة 

تلبية  عامة قائمة على الإنصاف وإعادة التوزيع،و لتخطيط حياتها وتنظيمها عن طريق وضع سياساتوالمجتمعات المحلية على 

والضعفاء والحرص على حصول الجميع على الخدمات الإجتماعية التي تعزز صحتهم ورفاههم وبالتالي قدرتهم احتياجات الفقراء 

 .في جميع مجالات التنمية المختلفة المنتهجة من طرف الدولة (6) ،على المساهمة في المجتمع

تحدده أطر قانونية وتنفذه كيانات مؤسساتية عبارة على توجه رسمي السياسة الإجتماعية  أنإن ما يميز هذا التعريف هو       

بداية من إتخاذ العامة الكلية للدولة، السياسةهدفها تحقيق الرفاه والعيش الكريم للفئات المهمشة وفق برامج تندرج ضمن 

 .(2)وازنات والرسم والتنفيذالخطط والمالقرار مرورا بعملية إعداد 

علاقة  هناكو  (2)عموما كون السياسة الإجتماعية جزء من السياسة العامة ،فإنها تفترض وجود مشكلة أو مشاكل يراد حلها،  

العوائد  اعتمادات مالية توفرهاالسياسة الإجتماعية يتطلب  نفيذإعتبار أن تعلى والنفط  الإجتماعية السياسةتداخل بين 

النفطية،حيث ييسر النفط لهذه الدول أن تنفق على العديد من المشاريع و أن تتوسع في الخدمات التي تقدمها،ولولا النفط 

  (1).مشاريع وبرامج التنميةإنجاز خوض في الهيك عن نالعجزت هذه الدول عن تقدم الحد الادنى من المهام التقليدية،

الاخيرة في تقلبات الالسياسة الإجتماعية في ظل ولعلى التجربة الجزائرية خير مثال على ذلك،حيث أثبت الواقع المعيش أن    

،بإعتبار أن أن الجباية البترولية تكاد لا تكفي سوى العام الإنفاقوما تبعها من سياسات ترشدية للحفاظ على  ، أسعار النفط 

وهذا ما سنحاول تناوله بأكثر تفصيل في ر عدم إستقرار للسياسة الإجتماعية وهو مؤش (01)،2102نة لتمويل ميزانية التسيير لس

 .العنصر الآتي
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 أسعار النفط على مضامين السياسة الاجتماعية في الجزائرتقلبات أثر : ثانيا

(2112-2112). 

 (:الماليةالوفرة )مضامين السياسة الاجتماعية في ظل ارتفاع أسعار النفط -1

إنصب إهتمام السلطة الجزائرية في السنوات الأولى من الإستقلال على الصناعات القائمة على مفهوم الصناعات المصنعة 

 %  15 من الصادرات من السلع والخدمات و   %15ل أكثر من والنصف مصنعة التي ترتكز بالإساس على المحروقات التي تشك

 (00).من الدخل الوطني

إلى تفعيل برامجها الإجتماعبة الرامية إلى توفير العيش الكريم للفئات الضعيفة من مطلع التسعينيات في لجأت الجزائر      

 .في بناءها الإقتصادي للإصلاحات الهيكلية االمجتمع حيث تزامن ذلك مع تبنيه

وصندوق النقد الدولي  ي التي فرضها البنك الدوليكما اقر في هذا الإطار المجتمع الدولي بعيوب تطبيق سياسات التكيف الهيكل     

مهمشين إجتماعيا كيفية تجسيد مبدأ تحقيق الرفاه للكونها لم توضح  بما في ذلك المطبقة على الجزائر، (02)على البلدان النامية،

تنوعت  حيث (00)البترول،وضرورة تحسين عيشهم،وفي ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن التحسن المستمر في أسعار 

و قيق التكفل الإجتماعي اللائق لهم،تحكالطفل،المرأة، و المعاق لسياسة الدولة الإجتماعية للكثير من قضايا الفئات الهشة 

مية الإقتصادية ة من المجتمع،مع ضمان ديمومة للتنمعالجة أشكال العوز و الفقر والتهميش والإقصاء التي تعانيها شرائح واسع

 .(02)الإجتماعيةو 

التي جاءت جراء  في ظل الوفرة الماليةوهذا  2102-2102 فترتي من خلال هذا المحور سنقف على واقع السياسة الإجتماعية بين    

 :كالتالي عوائد النفط المختلفة، وتجلى ذلك من خلال مخططات عمل حكومية

 :في مجال السياسة الإجتماعية  2112مخطط عمل الحكومة لسنة  -1-1

محاور ( 10)،والذي حوى ثلاثة " ترقية التضامن الوطني" أطلق هذا البرنامج على مضامين السياسة الإجتماعية عنوان    

 :ألا وهي( 05)أساسية 

 .توازنها وتماسكها،والدولة تتدخل في كل الوضعيات التي تهدد هي المكان المفضل لتحقيق التماسك الإجتماعي الأسرة -أ

 (.الاطفال،النساء،المعاقين والمسنين)التي تخص الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع تلتزم الدولة بتنفيذ الأعمال -ب

 .بالمؤسسات المتخصصة  تحسن التكفل في -ج

 .تعزيز الشراكة مع الحركة الجمعوية الوطنية ذات الطابع الاجتماعي -د

كما جاء هذا الأخير كدعوة لتعزيز لدولة في التكفل بالفئات المحرومة،الدور المحوري لإن فحوى هذا المخطط جاء ليكرس        

الهادفة إلى تحقيق تماسك وتوازن عيش الإجتماعية روابط الشراكة بين الدولة والحركة الجمعوية بما يحقق نجاح السياسة 

 .الواقع علىهذه الفئات،إلا أن تجسيده لم يكن بالصورة التي يتطلع لها هؤلاء 

 :في مجال السياسة الإجتماعية 2112لسنة  مخطط عمل الحكومة-1-2

 :(16)وفق محورين أساسيينالمخطط  هذا فيمضامين السياسة الإجتماعية أهم جاءت 

 : بالأشخاص المعوزين غير قادرين على العمل من خلالالتكفل  -أ

 .حماية الأشخاص المسنين -.حماية الطفولة وترقيتها-.حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم-
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 .حماية المرأة-

 :تعزيز الشراكة مع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإجتماعي والإنساني ومن خلال-ب

 سهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بطلب المنحتبسيط وت -.تعميق الحوار والتشاور  -

 .والإعانات الإجتماعية 

ما يلاحظ من خلال هذا المخطط أن الدور الإجتماعي للدولة تمحورة حول أهمية إعطاء أهمية قسوى للفئات الضعيفة في     

المجتمع،لأجل ترقيتها وتقوية الدور التشاوري للفواعل الأخرى في هذا الجانب،بما يساهم في تحقيق العيش الكريم لهذه 

والجمعيات الخيرية،في  كالقطاع الخاص ي صنع السياسة،اركة هذه الفواعل فهذا المخطط لم يوضح كيفية مشالفئات،إلا أن 

 .حين تبقى الدولة الداعم الأول ماليا للسياسة الإجتماعية 

 ،التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأةلقطاع الحكومة إعتمادات مالية بعنوان ميزانية التسيير  خصصت وإنطلاقا من هذا      

التي وهذا في ظل التراجعات الطفيفة ،السياسة الإجتماعية للدولةالمتعلقان ب 2102- 2102ما تم إعداده في مخططي  تنفيذل

لتطوير الوضع الإجتماعي ،بمزانيات مالية معتبرة  2102-2100-2102سعر النفط، وجاءت قوانين المالية للسنوات   يشهدها

 .و إزالة شتى مظاهر بؤسهاللفئات المحتاجة 

 :0من خلال الجدول  ويمكن توضيح ذلك

 

 السنة

 

2112 

 

2113 

 

2112 

 ((النصف الأول 

الإعتمادات 

 (دج)  المالية

163.723.322.111 154.122.325.000 135.822.044.000 

سعر النفط 

 الخام

( الدولار)

 للبرميل

111.63 117.36 117.16 

 (12) (2012،2013،2014)قوانين المالية  - : المصدر                   

 :(17)، مركز بروكنجز الدوحة2105موجز السياسة  -                             

                                http//www.brookings.edu/doha               

هبوط  يقابله ،2100و  2102بين سنتي  النفطمن خلال هذا الجدول هو وجود إنخفاض تدريجي للأسعار  ما يمكن ملاحظته       

فنلاحظ  2102أما بخصوص سنة ،في هاتين السنتين  قطاع التضامن الوطنيكبير في حجم الإعتمادات المالية المخصصة ل

أثر هذا في تراجع حجم التحويلات المخصصة للسياسة مما ، 2100إنخفاض سعر النفط بما يقارب نصف سعره في سنة 

السنة،لذا أدى هذا التطور بالجزائر لإتباع سياسات ترشيدية للتحكم في الإنفاق الحكومي ،بما فيه الإنفاق  الإجتماعية من نفس
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وهنا تبدأ فترة جديدة في مسارات السياسة الإجتماعية ،وهذا ما سوف نتعرض له في المتعلق بصنع السياسة الإجتماعية ،

 :الجزئية الموالية

 (:ترشيد النفقات حالة)في ظل تراجع أسعار النفطمضامين السياسة الاجتماعية  -2

ستظهر لا شك أن صور سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي المتبعة من طرف السلطة الجزائرية مع بروز تطورات في سعر النفط     

 :وتجلى ذلك من خلالببرامج ومخططاتها في مجال السياسة الإجتماعية 

 

 :2112- 2113 من حكومةالخماس ي للخطط المالسياسة الإجتماعية في  -*

نتيجة عوامل مجهولة،مثل جانبي  2105وتذهب تقديرات الإدارة الدولية للطاقة إلى أن تراجع سعر النفط سيستمر في     

العرض والطلب والظروف الجيوسياسية والبيئة النقدية و التنظيمية العالمية قد تسهم في تحول الأسعار في إتجاهات 

 .مما يعيد هذا للدول المصدرة للنفط وضع سياسات ترشيدية تجنبها تأثير هذه العوامل(12)مختلفة،

أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة مع توقع إستمرار التراجع  2106خبراء صندوق النقد الدولي في مارس بيان لوحسب ما أكده     

وتنفيذ مجموعة من اوضاع المالية العامة  طو في مواجهة هذه التطورات ،بدأت السلطات ضبالكبير في أسعار النفط،

،فينبغي مواصلة التصحيح المالي و إجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الإصلاحات،وهي جهود يتعين تكثيفها

 (02) .ومعالجة مواطن الضعف الموجودة منذ فترة طويلة صدمة أسعار النفط

حث الجزائر وفي ظل التراجعات التي يشهدها سعر النفط  على صندوق النقد الدولي لا يزال يا البيان أن يتبين من خلال هذ    

،ومن دون أدنى شك الدولة،والتي تنعكس حتما على حجم مداخيل تبعات هذه الصدمةمواصلة الإصلاحات الهيكلية بما يجنبها 

 .ية بما فيها التحويلات المخصصة للسياسة الإجتماعيةتنخفض الإعتمادات المالية المخصصة لمختلف المشاريع والبرامج التنمو 

وفي ظل المراجعات التي باشرت بها السلطة لمجابهة هذا التحدي،أن حماية الأسرة  2105وزيرة التضامن الوطني مطلع  أشارتو     

وترقيتها ترتكز أساسا على ضمان حقوقها المختلفة في مستوى معيش ي لائق يسمح لها بأداء التنشئة في ظروف تتجاوب مع 

التي تبذلها كل عولمة والتغيرات التي تواجهها الأسرة بشجاعة بالمجهودات ،منوهة بصدد حديثها عن الالإستقرار والتماسك 

 .(20)لتحسين الظروف المعيشية للأسرة وتمكينها من التوصل الى الرفاهية والإزدهارالقطاعات في إطار التنسيق الحكومي 

لتحقيق رفاه الأسرة الجزائرية وحمايتها فالشيئ الملاحظ من خلال تصريح السيدة الوزيرة،أن التنسيق الحكومي بات ضروريا    

من تبعات العولمة وما قد ينجر عنها،لكن حدوث هذه الغاية مرهون بوجود عديد المعطيات و الأوليات من برامج هادفة 

 .ومشاركات فعالة للفواعل غير رسمية لأجل الحفاظ على السياسة الإجتماعية و إستمرارية برامجها

إلا أن التحويلات الإجتماعية المخصصة (22)دولار أمريكي، 02جعي الجبائي لبرميل النفط الخام في مستوى فرغم بقاء السعر المر    

لتحسين الوضع الإجتماعي للفئات الهشة بعنوان ميزانية التسيير لقطاع التضامن الوطني إستمرت في الهبوط،كما هو مبين في 

 :12الجدول 
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 2113   السنوات

 

2116 2017 

 الإعتمادات المالية

 (دج)
131.653.688.000 118.830.888.000 70.904.217.000 

 متوسط سعر النفط  

( الدولار)الخام  

 للبرميل

     50.6 51.2 55.2 

 www.mdps.gov.qa(20)  )2102-2105(الأفاق الإقتصادية لدولة قطر - :المصدر          

 (22) (2015،2016،2017) قوانين المالية -                    

،وهذا في ظل  2102و  2106ظهر من خلال هذا الجدول فوارق كبيرة بين الإعتمادات المالية المخصصة لكل سنة،خاصة بين ي      

تأثير هذه الأزمة على التحويلات الإجتماعية المخصصة لمختلف البرامج  ةالتقلبات التي يشهدها سعر النفط،هذا يؤكد لا محال

 .الإجتماعية المندرجة ضمن السياسة الإجتماعية للدولة

حيث أن النفط لن يكون مصدر  2101أن إستراتيجية السلطات العمومية واضحة إلى أفاق صرح الوزير الأول في هذا الإطار و    

أسعار النفط منذ  إنخفاضالثروة الوحيد ،ونهدف إلى تغيير نمط الإقتصاد الوطني وتنويعه مضيفا أن هذا التحول فرضه 

 .(25)ولن يكون هناك تراجع عن المكاسب الإجتماعية  2102

ففي ظل التحولات التي تشهدها السياسات الحكومية بسبب تذبذب سعر النفط،قام قطاع التضامن الوطني بوضع     

 .ضامين السياسة الاجتماعية للدولةلعدد من م 2105/2101إستراتيجية خلال الخماس ي 
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 :0الجدول  في  ما هو موضححسب 

 مضمون السياسة

 الاجتماعية

  هاأفاق ألية تنفيذها   هاالهدف من

 بالأشخاصالتكفل 

 المعاقين

تحسين ظروف 

 التكفل به مؤسساتيا

مقاربة تشاركية بين مابين 

القطاعات مع المجلس الوطني 

 للإعاقة

الإدماج المهني للمعاق 

 .ودعمه للتنمية

رعاية الطفل  حماية الطفولة وترقيتها

مؤسساتيا وفي 

 الوسط العائلي

 الإرشادالدعم البسيكولوجي و 

 الأبوي 

 تطوير قدرات الطفل    

المساعدة على  المسنين الأشخاصحماية 

 الادماج العائلي

 

 مؤسسات متخصصة

الأسرية تقوية الروابط 

 للمسن

 الأجيال مع هتواصلو 

حماية المرأة من  حماية المرأة وترقيتها

 العنف و والإقصاء

 و التوجيه الإصغاءجهاز 

على مستوى دوائر القطاع 

 المحلية

الاجتماعي  الإدماج

 والاقتصادي للمرأة

 .2105الوطني، الاسرة وقضايا المرأة،السياسات الحكومية في مجال التضامن  وزارة التضامن الوطني و:(25) المصدر

www.msnfcf.gov.dz 

ت لدى صانع الفئاهذه دور يوحي بأهمية كما هو مبين في هذا الجدول إن هذا التنوع في محتويات السياسة الإجتماعية      

 خلال هذه الفترة،حيث أن السياسة العامة في دعم التنمية بأشكالها المتعددة،رغم الوضع المتأزم الذي يمر به سعر النفط

بتنمية الحياة الإجتماعية للمعوزين ومن هم في وضع إجتماعي صعب،إلا أن الواقع قد لا السلطة الجزائرية تولي أهمية بالغة 

كن مهذه الفترة التي  تمر بها البلاد، وهو مايخصوصا مع ،موضوع على أجندة من يصنع السياسة الإجتماعية  يتطابق مع ما هو

 .توضيحه من خلال العنصر الموالي

 .الجزائر ب تقييم السياسة الإجتماعية في ظل إنخفاض سعر النفط : ثالثا

الإجتماعية،وحسب رزنامة لوزارة المالية،فإنها تسمح بتحقيق عمليات سياستها و تعكس التحويلات الإجتماعية للدولة      

ولا شك أن الأموال المخصصة لتنفيذ السياسة الإجتماعية في الجزائر  (22)،...(المعوقين،الأطفال والنساء )مساعدة الفئات الهشة 

ينعكس سلبا على عملية تجسيد مضامين  هي مصدرها العوائد النفطية المختلفة،وأي خلل قد يحدث في سعر المبيعات النفطية

 .هذه السياسة

التأكيد نكرانه لكن يمكن  لا إن ماتم وضعه من خلال مخططات الحكومة الجزائرية في مجال الإرتقاء بالفئات الهشة وتطويرها     

الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي بسبب إنهيار سعر هذا نتيجة و ،أمر صعب الغايات المرجوة في الواقعكل بأنه حقق 

http://www.msnfcf.gov.dz/
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أصبحت تعيش في بالجزائر،خاصة الوضع الامني ببعض الدول المجاورة والتي البترول،وكذلك الوضع الجيوسياس ي الذي يحيط 

ط وهذا من خلال إلا ترشيد الإنفاق العام والبحث عن تطوير بدائل أخرى للنفلم يكن على النظام الجزائري، إذ هلية،حروب أ

 .تشجيع الإنتاج المحلي و تفعيل الإستثمار

من طرف الفئات ال عإلى ردود أف البترول،قد يؤدي بسبب إنهيار أسعار زمةوالدخول في أ ت التقشفإتخاذ إجراءا إن     

لإصلاحات الإقتصادية للحد من نتائج هذه الإجتماعية المتضررة من سياسة التقشف،مما يفرض على السلطة التعجيل با

 .على الطبقة الإجتماعية ضعيفة الدخلدون شك والتي تؤثر ،السياسة 

 :الفئات المستفيدة من السياسة الإجتماعية-1

قطاع التضامن الوطني  حسب الفئة وكذا المؤسسات المتخصصة التي ترعاهم في إطار برامج حصر تعداد المستفيدين ويمكن   

 :10الجدول  من خلال  2102بداية أزمة تدهور سعر النفط الخام منتصف  مع

 عدد المؤسسات العدد الفئة

 الطفل         
 طفل 2222

 طفل 0222

 مصلحة توجيه 22

 رعاية مؤسسة 52

 قسم 222 قمعا 19880 قالمعا

 خلية 22 إمرأة 211 المرأة

 دار إستقبال 02 مسن 0126 المسن

 (22) .2105وزارة التضامن الوطني،السياسات الحكومية في مجال التضامن الوطني،:  المصدر         

                                          www.msnfcf.gov.dz    

فمن خلال هذا الجدول تنوعت الفئات المستفيدة من برامج السياسة الإجتماعية،كما يعبر عدد هؤلاء الذين مستهم        

الذي يعرفه في ظل الإنهيار الإجتماعي والنفس ي التي شرع بها قطاع التضامن الوطني  المؤسساتيو ليات التكفلمختلف عم

 .سياسات التكفل الإجتماعي لا بحجم المؤسسات بفعالية  إلا أن مدى تحقيق هذه السياسة لأهدافها يبقى مرهون النفط،

 جتماعيةالإ  لإعادة نظر الدولة في إعداد سياستهاوالحاجة في كل مرة ،  تزدادمشكلات التي تتعرض لها الطبقة الضعيفة إن      

 .الية التي تدعم مضامينهاتتكيف مع أي تغير قد يظهر على مستوى الموارد الم بات ضروريا مما يجعلها 

 :طرق تفعيل السياسة الإجتماعية  -2

 :وذلك من خلال إتباع جملة من العمليات نعرض كالتالي

دور المسنين،مراكز للمعاقين،الطفولة )عمل على بناء مختلف المؤسسات الإجتماعية الموجهة للفئات المهمشةتشجيع ال -أ

 .تهاو إستمراريلإستثمارها بما يدعم بقاءها (01)،(إلخ...المسعفة

هذا يعني عدم إبقاءها كبرامج وخطط ،مع متابعتها (00)تنفيذ السياسة الإجتماعية على أرض الواقع مع المراقبة الدورية، -ب

 .حمايتها من أي طارئ قد يمس بمضومنها وهدفهابصفة دائمة لأجل 
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بين كل (01)المساهمة في التطوير من خلال تقديم المشورة والمعلومات اللازمة امتخذي القرار في أسرع وأقل وقت ممكن،-ج

 .السياسة الإجتماعية على المستويين الكلي والجزئيالفاعلين المساهمين في إعداد وتنفيذ 

 .البحث على موارد أخرى تدعم عملية تنفيذ السياسة الإجتماعية وعدم التركيز على النفط كمورد وحيد لذلك -د

الهشة،وفق تخطيط محكم ذات كفاءة في صنع السياسة الإجتماعية للدولة،لتحقيق طموحات الفئات  إطاراتضرورة وجود  -ه

 .وموضوعي

إن سياسات ترشيد الانفاق العمومي جعلت من ملف السياسة الإجتماعية خطا أحمر حسب تصريحات رجال السلطة في      

بل كرس مفهوم أن  و الهشة لم يتخلى على الفئات المعوزة 2106الجزائر،فقد أكدت وزيرة التضامن الوطني أن قانون المالية 

إذ يوحي هذا أن ضرر تراجع سعر البترول لم يمس بسياسة الدولة الإجتماعية،بل (02)الدولة الجزائرية دولة إجتماعية بإمتياز،

 .بلعكس رسخ فكرة الدور الإجتماعي للدولة

فعالة للتكفل بهذه  إستراتيجياتبوضع سياسات و وهذا ،لتحقيق الرفاه وقت مض ى أي من ضرورة تدخل الدولة أكثر  وتبقى      

مع ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحمل المسؤولية الإجتماعية تجاه هذه الفئات الفئات الهشة،

والعيش للوصول إلى مستوى الرفاه ،(00).،سواءا من خلال المشاركة في تنفيذ بعض البرامج أو تمويلها أو في عملية الرقابة والمتابعة

 .الكريم

وإذا واصلت الدولة في الإعتماد على تمويل إقتصادها على نمط ريعي واحد كالبترول والسياحة أو بالإعتماد على القروض      

مما ينعكس هذا على محدودية الموارد الممولة .(02)هتمة بالتوزيع دون أن تكون منتجةوالإستثمار الأجنبي الأمر الذي يجعل منها م

 .هذه الأخيرة ضعيفة ولا تحقق الأهداف المرجوة منهالمختلف برامج السياسة الإجتماعية ،وبالتالي تبقى 

كثرة  كما أن التطور الاقتصادي يؤدي إلى القضاء على حالة العوز والتقليل من تأثيراتها، لان قلة الموارد المتوفرة من جهة مع     

يولد ومن دون أدنى شك توترات داخل المجتمع،قد تأخذ منعرجا خطيرا الحاجات من جهة أخرى، فضلا عن سوء توزيع الثروة 

 .الكثير من البلدان العربية حديثاوترمي بالبلد في أزمات أمنية وسياسية حادة،وهذا ما شهدته 

 .بالجزائر  إنخفاض سعر النفطعائدات شركة سوناطراك في ظل : رابعا

 :تعريف شركة سوناطراك -أ

 المؤسسةوهي ، 0160ديسمبر  00في " اطراكـسون" أت المؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب والاستغلال والنقل للمحروقاتـنش    

 00تحتل المرتبة وهي  (05)،عن استغلال المصادر النفطية والغازية الهائلة في البلاد وكذا عن بيعها ةالمسؤوليالوحيدة في الجزائر 

المرتبة الثانية بين الشركات العالمية المصدرة للغاز النفطي تحتل ، و ايفريقإالدولية والمرتبة الأولى  النفطية من بين الشركات

. من إجمالي صادرات الجزائر%  15السائل، والمرتبة الثالثة بين الشركات العالمية المصدرة للغاز الطبيعي، وتمثل مبيعاتها حوالي 

(06)ألف شخص 021من إجمالي الناتج المحلي في البلاد، وهي توظف أكثر من % 01كما تمثل نشاطاتها 
 بحت اليومصوأ ،

تولي أهمية كبيرة للمجالات ذات الطابع الاجتماعي، خصوصا منها المتعلقة بالإسهامات والمساعدات التي تقدمها  "سوناطراك"

 .لعديد الجمعيات و المنظمات العاملة في مجال الطفولة ورعاية المعاقين 
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 :2117-2112بين عائدات شركة سوناطراك -ب 

 2102بالمائة من حجم صادرات النفط، خلال الثلاثي الأول لـ  0الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تراجع بـ سجلت     

، حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء، المدير التنفيذي للإستراتيجية و التخطيط و الاقتصاد 2102مقارنة بنفس الفترة لـ 

 .سوناطراك، فريد غزالي  لمجمع

مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي  22ر2إلى  2102مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي الأول لـ  22من   و تراجع الحجم    

و يعود هذا التراجع الطفيف، حسب المسؤول، ،، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن غزالي خلال ندوة صحفية2102الأول لـ 

ى الدولي و التي تسمح لسوناطراك بكراء معدات مصافي بترول في بلد آخر للقيام على المستو ” البروسيسنغ“إلى إدخال عملية 

بعملية التكرير و التي تسمح للمؤسسة الوطنية بالحصول على بنزين بأسعار أقل، مشيرا إلى أن كمية البترول المكرر على 

و فيما يخص رقم ،جع في كميات البترول المصدر، ما يفسر الترا2102الثلاثي الأول لـ   طن خلال 211.111المستوى الدولي بلغت 

خلال  2ر2مقابل  2018مليار دولار خلال الثلاثي الأول لـ  1ر2الأعمال المتعلق بصادرات المحروقات، قال المسؤول أنه قد بلغ 

 50دولار و هذا من  05نفط بـ و أرجع المسؤول هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار ال بالمائة 02بارتفاع قدره   ، أي2102الثلاثي الأول لـ 

 .دولا 62إلى 

من جهته، قال المدير التنفيذي للمالية بالمجمع، محمد كروبي، أن رقم الأعمال المتعلق بصادرات المحروقات كان بإمكانه أن يكون    

 .اكبر لو لم تكن هناك عملية تكرير البترول بالخارج التي سمحت بتقليص واردات البنزين

مليار دينار خلال الثلاثي  22يتعلق برقم الأعمال المحقق من قبل سوناطراك على المستوى الوطني، قال كروبي أنه بلغ و فيما     

 .بالمائة 6، اي بارتفاع قدره 2102مليار دينار خلال الثلاثي الأول لـ   22مقابل  2102الأول لـ 

خلال الثلاثي  0مليار م 02ر2مقابل  2102خلال الثلاثي الأول لـ  0يار ممل 02ر6فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، فقد بلغ  أما     

 (02) .بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة 103بالمائة بين الفترتين و  0، أي بإرتفاع قدره 2102الأول لـ 

هذه التراجعات في سوق النفط بإيرادات كبيرة ،إذ لا تأثر فاعل يدعم و يمول الخزينة العمومية وتبقى شركة سوناطراك اهم     

بإنتهاج سياسة تنويع وظائفها من الوظيفية  المتأزم  على مردود هذه الشركة،حيث قامت هذه الاخيرة ومع هذا الظرف

يجعلها قادرة على مواجهة كل التحديات على  إذالإستخراجية إلى الوظيفة التحويلية وتوسيع فروعها وزيادة حجم  اليد العاملة،

 وق النفط،مما يساهم هذا في الحفاظ على الإيرادات العامة بما فيها التحويلات المالية الخاصة بتسيير القطاعمستوى  س

 .تحقيق العيش الكريم للفئات المحرومةالمسؤول على الإجتماعي 

 مةـــالخات

في الأسواق العالمية ،بداية من النصف شهدت الجزائر كبقية البلدان المصدرة للنفط تطورات تتعلق بتراجع سعر هذا الأخير      

وتجلى ذلك ،مما إنعكس سلبا على عديد برامج السياسة العامة،خاصة المتعلقة بالسياسة الإجتماعية،2102الثاني من سنة 

مما جعل السلطة الجزائرية تعيد النظر في مضامين هذه  2101-2105و 2102-2101المخططين الخماسيين   خصوصا من خلال

 .الإقتصاد الجزائري  يعيشهاوفي الموارد المخصصة لها وهذا بعد الوفرة المالية التي  السياسة
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مخصصة للسياسة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفذ السياسة الإجتماعية من دون موارد مالية في شكل تحويلات     

 ...(.النساء،الأطفالالمعاقين،)المعيش ي للفئات الهشةالإجتماعية الهادفة إلى القضاء على مظاهر العوز والإحتياج،وتحسين الوضع 

 .السلطة الجزائرية مراجعات عديدة للحفاظ على مضامين السياسة الإجتماعية ومواردها المالية المخصصة لها من لذا ينتظر    

 :النتائج/ أ

،والدليل الهبوط المستمر في حجم لم تحافظ سياسة ترشيد النفقات على مضامين السياسة الإجتماعية بالقدر الكافي  -

 .للسياسة الإجتماعية( الإعتمادات المالية)التحويلات المخصصة 

إلا أن تنوع مضامين السياسة ،المالية المخصصة لقطاع التضامن الوطني في ظل هذه الازمة  الأغلفةحجم رغم تراجع  -

 قانون يتعلق بحماية الطفل ،وكذلك 2105سنة ك صدور ،بل أخذت صور أخرى ومثال ذل(لم تتغير)الإجتماعية باقية كما هي 

 .دليل يتعلق بأفضل إعادة إدماج إجتماعي مهني للمرأة 

لم ترقى السياسة الإجتماعية لدرجة تحقيق الرفاه للفئات المحتاجة في الجزائر،كون أن البعض من هذه الإعانات المقدمة من  -

 .لة التقشف على حد سواءطرف الدولة محدودة،في ظل الوفرة المالية وحا

إجتماعي ينتظر إعانات الدولة لا تدعم السياسة الإجتماعية المتبعة في الجزائر مجالات التنمية العديدة،بل تبقى برنامجا  -

 .المخصصة للفئات الضعيفة

 : التوصيات /ب

للسياسة الإجتماعية،بل يجب تفعيل هذه الأخيرة لدعم  اأساسي البترول كممولالا يمكن بأي حال من الأحوال الإعتماد على  -

الفئات المستفيدة من هذه السياسة بما يسهم في تطويرها مواهب ذاتها من خلال المشاريع المصغرة والبرامج المهنية و إستثمار 

 .ودعمها للتنمية الشاملة

 .ينعكس على مضامينها تطور قد لحمايتها من أي ،وفق تخطيط محكم فعالة وضع سياسة إجتماعية  -

تتكيف هادفة سياسة إجتماعية  لصنع( القطاع الخاص والمجتمع المدني )الأخرى تكريس مبدأ الشراكة بين السلطة والفواعل  -

 .الإجتماعية المجتمع ككل و أهداف الدولةمع تطلعات 

 .لحماية المعوزين من الأطفال والمسنيين والمعاقين والنساء ضحايا الحرمان الإجتماعي الإجتماعيةالأخذ بعصرنة البرامج  -

 تقوم على أساس ،بفاعلية من خلال وجود إرادة حقيقية للسلطةفي الجزائر ويبقى التجسيد الفعلي للسياسة الإجتماعية      

المستفيدة والفاعلة،وبالتالي يتحقق الرفاه المنشود للمحرومين  نطاق العمل التشاركي مع كافة الفئات المعنية بهذه السياسة

 .المختلفة،والتي تدعم التنمية بمختلف مجالاتها الأزماتوتظهر معالم الدولة الإجتماعية التي لا تؤثر فيها التغيرات و 
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 شـــالهوام
في المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة و ،ورقة بحثية مقدمة التحديات التي تواجه النفط في الجزائرمصطفى بودرامة، -1

 يوميالكفاءة الإستخراجية للموارد المتاحة،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،جامعة سطيف،الجزائر،
 :،الموقع00،ص8008أفريل  7-8

 setif.dz/seminars/article.php?id=197-http://eco.univ  

 .82،ص8010،مكتبة العبيكان،(السعودية)دينا الملاح،الرياض:،ترجمةالسياسة،الفقر،الكوكب:النفط توبي شيللي، -8
 ،8002سلسلة عالم المعرفة،:عدنان عباس علي،الكويت:،ترجمةنهاية عصر البترول كولن كامبيل وأخرون، -2

 .178-177ص 
 .02،صالمرجع نفسه -2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (،واقع السياسات الإجتماعية في الجزائر ومدى إرتباطها بالتنمية المستدامةمسعود البلي، -5

 .23،ص)8010في تخصص سياسات عامة وحكومات مقارنة،قسم العلوم السياسية،جامعة باتنة،الجزائر،
 .01،ص8008،الدورة السادس،نيويورك ،مارس  (الاسكوا)الامم المتحدة ،اللجنة الإقتصادية لغربي أسيا تقرير لجنة التنمية -0
تأثر السياسة التشغيلية للدولة بالوضع السياسي :تحليل السياسة العامة للدولة ،عبد النور ناجي،مبروك ساحلي -7

 .80ص،8010دار الكتاب الحديث،:القاهرة،والأيديولوجي
 .25،ص8015مطبعة مرابط،:،الجزائرتحليل السياسة العامةبلحاج،صالح -8
 .71،ص1388سلسلة عالم المعرفة،:،الكويتالبيروقراطية النفطية ومعضلة التنميةاسامة عبد الرحمان، -3

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تخصص سياسات  (،0191تنظيم السلطة السياسية في الجزائر منذ نادية بن أحمد،-10
 .805،ص)،الجزائر8012مقارنة،قسم العلوم السياسية،جامعة تلمسان،

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في البطالة -الفقر:السياسة التنموية في الجزائر وانعكاساتها الإجتماعيةرقية خياري، -11
، 8012علم الإجتماع،كلية الاداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية،جامعة بسكرة، الجزائر، تخصص علم الإجتماع التنمية،قسم

 .173ص
 .00،ص8003دار الساقي،:،بيروتالفقر والفساد في العالم العربيسمير التنير، -18
التضخم والكتلة :التضخمفي ظل برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على  السياسة النقدية إصلاحات''عبد الصمد سعودي، -12

 .28،ص8012 ،جامعة الشلف،الجزائر،العدد الثاني عشر،مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا،''النقدية وأسعار الصرف في الجزائر
دور الجباية البترولية في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام في الجزائر من خلال البرامج التنموية ''مختار عصماني ، -12

،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تخصص إدارة أعمال والتنمية المستدامة،كلية العلوم الاقتصادية، ''(2110-2102)
 .123، ص8012،جامعة سطيف الجزائر،

 ،23، ص ،الجزائر  2102 مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الوزارة الأولى -51
 http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions     : ،الموقع(بتصرف)

http://eco.univ-setif.dz/seminars/article.php?id=197
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 ،(0،5،3،1)ص،،الجزائر 2102 أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةمخطط عمل الحكومة من الوزارة الأولى ، -01
 http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions :     ،الموقع(بتصرف)

 :(بتصرف)،(-8012-8012-8018)قوانين المالية-17 
المالية  ،يتضمن قانون 88/18/8011المؤرخ في  11/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،قانون رقم  -

 .28،ص78،العدد ةالجريدة الرسمي،8018 لسنة
،يتضمن قانون  المالية 80/18/8018المؤرخ في  18/18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،قانون رقم  -

 .80،ص78،العدد الجريدة الرسمية،8012لسنة 
،يتضمن قانون  المالية 20/18/8012المؤرخ في 12/08رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،قانون  -

 .20،ص08،العدد الجريدة الرسمية،8012لسنة 
، مركز 8015،موجز السياسة الأسباب والتبعات الجيوسياسية:هبوط أسعار النفطغريغوري غوس،-18

 http//www.brookings.edu/doha: الموقع ،08ص،)قطر(الدوحةبروكنجز،
الشرق الاوسط وشمال الموجز الإقتصادي الفصلي لمنطقة إنخفاض أسعار النفط،،البنك الدولي -13

  .12،ص8015،العددالرابع،جانفيإفريقيا
،مؤرخ في 10/107،رقم بيان صحفي،إنخفاض النفط على الإقتصاد الجزائري أثر صندوق النقد الدولي، -80
 http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery : ،الموقع01،ص12/02/8010
،جوان،المؤسسة الوطنية 00،العدد مجلة مجلس الأمة،''المرجعية الروحية ثابتة في منظومة قيم المجتمعات''،مجلس الأمة -81

 .27،ص8015للنشر والإشهار،الجزائر،
،لجنة المالية والميزانية،الدورة 0210المالية لسنة التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المجلس الشعبي الوطني، -88

zhttp://www.apn.d ،الموقع17،ص8015الخريفية،  : 
  :،الموقع 03،قطر،ص2102-2103الآفاق الإقتصادية لدولة قطروزارة التخطيط التنموي والإحصاء،-82

www.mdps.gov.qa 

 :(بتصرف)، (8017-8010-8015)قوانين المالية -82
المالية  ،يتضمن قانون 20/18/8012المؤرخ في  12/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،قانون رقم  -

 .27،ص78،العدد الجريدة الرسمية،8015لسنة 
،يتضمن قانون  المالية 20/18/8015المؤرخ في  15/18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،قانون رقم  -

 .27،ص78،العدد الجريدة الرسمية،8010لسنة 
،يتضمن قانون  المالية 88/18/8010المؤرخ في 10/12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،قانون رقم  -

       .00،ص77،العدد الجريدة الرسمية،8017لسنة 
 :الموقع ،83/18/8010،ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية :سلالوكالة الانباء الجزائرية، -25

                                   http://www.aps.dz/ar/economie/38090 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150904/51365.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150904/51365.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150904/51365.html
http://www.aps.dz/ar/economie/38090
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السياسات الحكومية في مجال وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -80
 .(بتصرف)،0-1،ص8015،الوطنيالتضامن 

مجلة إقتصاديات ،''رعاية الأشخاص المسنين المعوزين في نظم الحماية الإجتماعية الجزائري ''محمد بلجيلالي،كمال لحول، -87
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 "ليبيا نموذج "صناعة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط 
 

  سالمناجي عيسى   .أ                                                                                                                                          

 ليبيا-بنغازي الاقتصاد، جامعة كلية                                                                                                                             

 ملخص 
ان بعض دول الشرق الأوسط تعيش  وافترضت"نموذج ليبيا "صناعة الفوض ى في منطقة الشرق الأوسط تناولت الورقة موضوع 

الان حالة من الفوض ى بسبب التدخل الخارجي باستخدام العنف في حين ان الدعوات الفكرية من ذات المصدر الذي يقود 

 هللطرح تساؤلات منها  الىالتدخل الخارجي من الخلف يطالب باستخدام طرق سلمية للتحول الديمقراطي هذا التناقض قاد 

قفت دراستنا على و  ؟اولماذ هذا؟يحدث  فالديمقراطية؟ كي لإحلالالفوض ى وسيلة سلمية  لنظام؟ هيمكن ان تحدث الفوض ى 

أدى التدخل الخارجي عبر استراتيجية النضال السلمي في بعض الرؤى الفكرية المؤسسة للفوض ى وانطلقت من فرضية مفادها 

والوقوف على حالة الدراسة تبين ان هناك الإطار التحليلي وعبر استخدام  ليبياتغيير النظام السياس ي الى صناعة فوض ى في 

الغير عنيف الى احداث الفوض ى وان مصطلح الربيع العربي غربي  النضال ةاستراتيجيعلاقة بين متغيرات الفرضية بمعنى أدت 

 .مي كبيرالنشأة وهو مشروع امريكي تم التخطيط له عبر مؤسسات بحثية أمريكية وبدعم حكو 

 .عنف في التحول الديمقراطي الخلاقة الربيع العربي الشرق الأوسط، اللا  الفوض ى: المفتاحيةالكلمات 

 

 

Summary  

The paper dealt with the issue of the chaos industry in the Middle East "Libya model" and assumed 

that some countries in the Middle East are now in a state of chaos because of external interference 

using violence, while intellectual calls from the same source that leads the external intervention 

from the back calls for peaceful ways of this democratic transition The paradox led to questions of 

which could the chaos occur? Is chaos a peaceful means of non-halal democracy? How does this 

happen? And why? Our study focused on some of the ideological visions of chaos and started from 

the hypothesis that the external intervention through the strategy of peaceful struggle in changing 

the political system led to the manufacture of chaos in Libya and through the use of the analytical 

framework and the status of the study shows that there is a relationship between the variables of the 

hypothesis The Arab Spring is a Western project that has been planned through American research 

institutions and with great government support.. 

Keywords: creative chaos Arab spring Middle East, nonviolence in democratic transition. 
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 :مقدمة
 لتشكل منظومة واحدة وهو مشتق من الترتيب ،مجموعة عناصر مترابطة ومنسقة بانة للنظام العام المفهوميشار الى 

ً
 ،تعمل معا

تهتم هذه الورقة البحثية  النظام والفوض ى نقيضان، إذا فوض ى،ما فقد النظام هذه الخاصية الترتيب والترابط تحول الى  وإذا

عبر صناعة الهدم وإعادة البناء وهي ظاهرة  ،بظاهرة سياسية كانت قد برزت مطلع العقد الأول من الالفية الثانية من هذا القرن 

وغير  ،او هشة وفاشلة ،وشمولية ،بانها نظم دكتاتورية صنفت،قد كانت ظم تلك الن  ، ظم السياسية القائمةالفوض ى داخل الن  

 ،العراق، سوريا، اليمن)ونشير الى بعض بلدان المنطقة من قبل مؤسسات ومراكز بحثية غربية  في منطقة الشرق الأوسط  حرة

الشمولية والدكتاتورية على  ها بانهاواستندت في وسمها وتصنيف ،هذا القرار اتخذ من بعض الفاعلين في السياسية الدولية (ليبيا

اسة الى دول تعيش تحولت بعض بلدان الدر  ؛مشكلة الدراسة من افتراض مفاده ة تنطلقدوليومؤسسات  ماتنظممن  تقارير

بهدف إحلال  عنف او ال لا المبررات التي قادت للتدخل الخارجي باستخدام العنف بمعنى اخر ان ،حالة من الفوض ى

فق مع أطروحة اتو تلا ه السياسات هذنعتقد ان اذ  .فوض ى بداخل تلك البلدانالديمقراطية وتحطيم الدكتاتورية هي من خلق 

القوة الناعمة او الثورات الناعمة في  باستراتيجيةيعرف  ما باتفي إحلال الديمقراطية وتحطيم الدكتاتورية او  النضال السلمي

 :ةالتالي لاتا الافتراض قادنا الى طرح التساؤ التحول الديمقراطي هذ

 نظام؟هل يمكن أن تؤدي الفوض ى الى   -

  بالأعنف؟النضال هل صناعة الفوض ى احدى وسائل  -

قة الفوض ى  -
َ
 خلاقة لصالح من؟ وهدامة بالنسبة الى من؟ هيالخلا

 هل هناك علاقة بين أطروحة الا عنف في تفكيك النظم الدكتاتورية واستراتيجية صناعة الفوض ى؟ -

الى صناعة فوض ى في  في تغيير النظام السياس يالسلمي النضال  التدخل الخارجي عبر استراتيجية أدى :فرضية الدراسة

الخارجي متغير وسيط  تابع وأعتبر العاملوالفوض ى متغير ،متغير مستقل  النضال السلميالدراسة ان استراتيجية  واعتبرتليبيا 

بمعنى انه كلما  الاتجاهاتجاه العلاقة السببية بين متغيرات الفرضية هي موجبة  يكون  أي عوامل أخرى، ويتوقع انوعزل مع ثبات 

كلما أدى ذلك الى خلق فوض ى داخل مجتمع ،خارجي بشكل مباشر او غير مباشر التدخل ال عبر الدعم او سلمي كان هناك حراك 

عنف في النضال نحو تحطيم الدكتاتورية لا أاستراتيجية يعرف ب تما باوض ى يرجع الى وجود ب تلك الفبوأن س،دولة الدراسة 

وقد يبرز تساؤل حول ماهي منطقة  .نفترض فرضية بديلة وهي لا وجود للعلاقة المشار اليها أعلاه بالمقابل الديمقراطيةحلال إو 

 .بعض المصطلحات ذات العلاقة حيال المفاهيم الإجرائيةالشرق الأوسط التي تعنيها هذه الورقة؟ لذا يتطلب الامر تحديد بعض 

 :التعريفات الإجرائية
  هي :الأوسطمنطقة الشرق 

ً
منطقة اهتمام القوى الفاعلة والمؤثرة في  بالنسبة الى أوروبا، وهي تلك المنطقة الموصوفة جغرافيا

 تركيا، البحرين، قطر، الامارات الباكستان، السعودية ،إيران: البلدانالسياسة الدولية وتشمل دول منطقة الشرق الأوسط 

 .ليبيا اليمن، سوريا، لبنان، مصر،الكويت،  المتحدة، الأردن، فلسطينالعربية 

تأخذ أشكال عدة منها  خارجية، وقدتلك الخطوات العملية التطبيقية المخطط لها وتنفذ بمساعدة  هي :الفوضىصناعة 

 يعنلأالسلمي او النضال 
 
وهي تطبيق عملي قد خلقتها استراتيجية الفوض ى  الازمات، التيية إدارة الصراع الناش ئ من ف بغ

 .لفلسفة سياسية أمريكية النشأة والاصل

                                                           
  البريطانيةمجلة الايكونومست  دالسلام، رانمركز من اجل  الحرية،مؤسسة بيت. 

 http://freedomhuse.org 
http://www.economist.com 
www.fund for peace.org  

 

http://freedomhuse.org/
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 :مبررات واسبات اختيار الموضوع
مبررات  أحدواستراتيجية الفوض ى الخلاقة ومحاولة فهم تلك العلاقة هو  السلميالنضال  ما بينأن الوقوف على طبيعة العلاقة 

وعلاقته بالرأي المعارض للتدخل الخارجي في في تغيير النظم ف استراتيجية الا عن إثرهذه الورقة البحثية بالإضافة الى توضيح 

 الى ما سوف  التطبيقيةأنه من الناحية  للدول، كماالشؤون الداخلية 
ً
د مبررا للرأي المساند حول العامل الأيديولوجي  تضيفهتع 

 .الدراسةالنظام السياس ي في مجتمع  استقرارعلى  وأثره

 :أهداف الدراسة
تفسير ووصف ومحاولة . وإحداث فوض ى داخل ليبيا السلمي النضالالكشف عن العلاقة بين استراتيجية تهدف الورقة الى 

 الفوض ى الخلاقة في دولة الدراسة، ظاهرة 

 :حدود الدراسة

 ؟السلميومدى علاقتها بالنضال  ،؟الحدود الموضوعية ضمن اشكال الدراسة وهي ماهية الفوض ى الخلاقة ونشير الى

وهو تاريخ بداية  1122الزمني يبدا مطلع عام  والافق1122عام ليبيا بحدودها المتعارف عليها قبل  دولة: المكانيةالحدود اما و  

 .الورقةوهو تاريخ اعداد هذه  1122وحتى مايو( الربيع العربي)لنموذج جديد من الفوض ى الخلاقة  التطبيق العلني

 :الدراسات السابقة
الباحث من الاطلاع عليها  ما تمكنمنها  ،هذا الموضوعالعلمية  والأجنبية والندواتناقشت العديد من الدراسات والبحوث العربية 

 :منهاونذكر 

الكرد رسالة ماجستير غير منشورة ،اكاديمية  أسامة"العربي نظرية الفوض ى الخلاقة وأثرها على الامن القومي "دراسة حول  - 2

الذي انتج مشروع الفوض ى الخلاقة باعتبارها ناقشت الفكر الاستراتيجي الأمريكي .1122إدارة والسياسة للدراسات العليا 

وهي دراسة استشرافية (مصر وليبيا وسوريا)مشروع امريكي فيرق الأوسط واعتبر الربيع العربي نموذج عملي في ثلاثة دول عربية 

عملية مخطط لها وهي مشروع استباقي مدعوم من نتفق مع أسامة الكرد في ان الفوض ى ذ وإ 1122وتوقفت عام 1112بدأت عام 

 حول الاطار المرجعي ،قبل الاعلام الموجه إبان انتفاضة الربيع العربي 
ً
وكذلك خلق رموز يمكنهم التجمع حوله ونتفق ايضا

 .ر التحليلي والاطا والأدواتغير ان دراستنا تختلف من حيث النموذج  ،للفوض ى الخلاقة

الديمقراطي  المركز بشار المستقبل، عليعلى التوازن الاستراتيجي العالمي رؤية في إشكالية عنونة  وأثرهاالخلاقة  الفوض ى-1

وتأجج الصراع الطائفي ناقشت الدراسة حالة الفوض ى في العراق ،1122يجية والاقتصادية والسياسية العربي للدراسات الاسترات

في العلاقة الطردية  وخاصة ،المنطقةوالعرقي ونتفق مع دراسة بشار في نشأة وتطور الفوض ى الخلاقة وانتقالها عبر بعض بلدان 

ان الفوض ى مرحلة تأتي لاحقة  ، كما نتفق مع دراسته فيوبين ظاهرة الفوض ى الخلاقة ،السلطة السياسية الإسلاميون ما بين تولي 

التي كان قد بدأت به الفوض ى عبر المظاهرات السلمي النضال  ان هذه الدراسة لم تتناول أساليب النظام، غيراط لأسق

 .الديمقراطيةوالاحتجاجات والاعتصامات وجميعها وسائل نضال غير عنيفة في طرق إحلال 

 :المفاهيمالنظام السياسي ببعض  علاقة
السياس ي هو نظام  فالنظامالقصد ن النظام السياس ي هو وراء اغير  ،في التقديم الى مفهوم النظام بشكل عام أشرناكنا قد  

الى سلطة مخولة وهو مجموعة مؤسسات تقوم بعملية صنع القرار السياس ي وفق  استنادابعدة أدوار ووظائف  اجتماعي، يقوم

  .قواعد وأجهزة مترابطة فيما بينها
تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ والإصلاح يهدف الى معالجة بعض المشاكل دون المساس بأساسيات  هو :السياسيصلاح الا

ويسعى الإصلاح الى تحسين النظام القائم دون الإطاحة به وقد يأخذ شكل إعادة ترتيب وبالتالي فأن الإصلاحات هي حالة  ،النظام

 .متعمدةحة بعد مرحلة فوض ى إنسانية يتوقع ان تكون مري سياسية، أو
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وهي أطروحة نظرية تشير الى  ،حديثة تعمل على احداث الخراب داخل النظام القائم استراتيجية هي :الفوضىصناعة 

 .معينةوإعادة البناء وفق توجهات  تقوم على الهدم ، الاقتصادية، الاجتماعيةمنظومة من الإصلاحات السياسية

الفرضية العامة عبر  واختبارليل يعتمد على المنهج الوصفي الاستنتاجي في معالجة دراستنا على منهجية وأسلوب تح استندت 

 .مبحثين وخلاصة

 

 .مشروع الربيع العربي نموذج للفوض ى الخلاقة في الشرق الأوسط: المبحث الأول 

النظام، يولد من رحم الفوض ى التي تحدث الخراب والذي ينش ئ  النظام، انهفي مؤلفة الأمير عن  (مكيافلينيكولا )كتب الأمير 

ويعتبر  .1112الأوسط عام  لتغيير الشرق حول  أطروحة( ليدينمايكل )قدم  وصفه كماهذا بشكل طبيعي حسب  ويحدث

ليدين  بدأت التطبيقات العملية لرؤية الأوسط، وقدالمنادين بضرورة تغيير النظم السياسية في بلدان الشرق  أبرز من 

هذه  اعتمدت إذ. العربيفي منطقة الشرق الأوسط وكان أول مشاريعها نموذج الربيع غربية تحولت الى استراتيجية عندما 

الازمة  ةعاصن بدأتومن هنا  .وما بين ما ينبغي أن يكون عليه ذلك المجتمع ،المجتمع يعيشهالرؤية على خلق فجوة بين واقع 

وعلاقة بين أطروحة  ارتباط إن هناكالقول يمكن و  ،السياس يعبر العمل على تفكيك النظام  بالنسبة لشعوب تلك البلدان

وبين احداث فوض ى من اجل الهدم وإعادة البناء اذ ترتكز هذه الاستراتيجية على احداث  السلمي النضالالقوة الناعمة او 

ومن . السلميداخلي ويتم توجيه وإدارة الصراع عن طريق النضال  بيشعخلخلة في الدولة ومن ثم السعي الى نشر حراك 

التدخل  وقد تتسع الدائرة لتشمل المحلي، والدوليوتأثير الرأي العام أدوات تنفيذ الفوض ى الخلاقة منظمات المجتمع المدني 

نعتقد بأن  ، اذ(ليبيا ،ستانأفغانالعراق، )بلدان الشرق الأوسط الخارجية في  التدخلاتبعض على غرار العسكري  الخارجي

ج مستوحى ذنمو  الباحثأستند ثمة صلة ما بين استراتيجية الفوض ى الخلاقة والقوة الناعمة في إحلال الديمقراطية وقد 

 :حول  دراستنا تساؤل خلاله طرحت  الديمقراطية، ومنمن أطروحة جين شارب في إحلال 

 .في ليبيا 1122في انتفاضة فبراير  عنف( لاأ)الزمنية بين العنف و ةالجدلي
 قدمهمن خلال الوقوف على ما  الديمقراطي؟ في التحول  عنف والابمعنى هل يمكن ان يحدث تمازج بين أسلوب العنف 

ليبيا نموذج واضح  العربي، وباعتبارالربيع يعرف بمشروع  بات فيماتطبيقاتها تظهر  نظرية بدامن أطروحة  (شاربجين )

 :عندنقف  نف في إحلال الديمقراطية وفي هذه الورقة سوفللتزاوج ما بين الا عنف والع

 ليبيا؟على النظام السياس ي في لسلمي االنضال  إثر كيف 

 :معرفةذلك  ويتطلب

  ؟وأي الطرق المستخدمة  ؟ماهي الأدوات التي اعتمدت عليها هذه الاستراتيجية

 الصراع؟ تطورات  التعبير عبرهل تغير أسلوب ثم  ليبيا؟في حالة  سلميالأساليب التي اعتمدها النضال ال وماهي

ف وفهم رؤية جين شارب يمكن وص هتقدممن خلال تصميم وبناء نموذج للنضال نحو إحلال الديمقراطية في ليبيا وفق ما 

 .وتحليلهاوالوقوف عليها  والفوض ى الخلاقة السلميالعلاقة ما بين النضال 

منتصف الخمسينيات من  الاستقلالغرار ربيع  وعلى 1122عام  مطلع( العربي الربيع)في منطقة الشرق الأوسط  ما حدثأن 

ن تلك الدول تحكمها نظم سياسية دكتاتورية ظم من قبل هيئات ومؤسسات بأيف الن  ان وصف وتصن المنصرم، كماالقرن 

 خلق مبرراتالتي يعتقد الباحث انها أسهمت في  .للأبحاثوشمولية وغير حرة ومن تلك المؤسسات بيت الحرية ومؤسسة رند 

من  هشة، وغيرهادول الدراسة اما انها دول فجوة او دول ثقب ودول  أضيفت الى ظروف أخرى في احداث فوض ى والى اعتبار

لتصنيفات التي يشير أليها الباحث بانها اججت الرأي العام في حين ان بعض دول الدراسة كانت دول ذات تنمية متوسطة ا

، غير ان تلك المنظمات الغير حكومية التي ساهمت في وسم وتصنيف بعض دول الدراسة (ليبيا)على مدى أكثر من ربع قرن 
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للتوضيح وتنظيم المساق نسوق . ة بالنسبة للفاعلين في السياسة الدوليةيشار اليها جزء من خلق الفوض ى في دول المصلح

 :التقسيم التالي

 1122يناير نشرت مجلة السياسة الخارجية في السادس من  :الربيع العربي ليبيا نموذج
ً
للكاتب مارك لينش ذكر  مقالا

بعنوان الربيع العربي لأوباما، حيث تحدث عن  شكل تساؤل طرحة كاتب المقال مرة فيمصطلح الربيع العربي لأول 

مشاعر الشعوب المستهدفة من  كهو تحريولعل الهدف  ،(1) الاشتباكات الناشئة في مجموعة متنوعة من الدول العربية

الفكري والمرجعية لظاهرة  البناء ،اما الإطارالتغيير ضمن الفوض ى الخلاقة فكان الحراك تطبيق أولي لفكرة الهدم وإعادة 

يمكن ارجاع التأصيل الفكري الذي بنت عليه استراتيجية بناء شرق أوسط جديد الى أفكار ونظريات يمكن الفوض ى ف

  :فيحصرها 
 Yoshihito Francis هي نتاج للمذهب السياس ي الليبرالي الأمريكي كتب الباحث الأمريكيو :اولًا أطروحة نهاية التاريخ

Fukuyama      فرانسيس فوكو ياما نهاية التاريخ؟ ثم بعد    تسأل فيها عن  2121مقال نشره في مجلة المصلحة الوطنية صيف

هي إضافة . 2111والانسان الأخير في عام   سقوط جدار برلين عاد وأجاب عن سؤاله عبر أطروحة قدمها بعنوان نهاية التاريخ 

ومؤسسة على الفكر الانجلو سكسون الأمريكي المعاصر فقد جاءت بمثابة البيان الثوري الأيديولوجي عقب انتهاء  للفكر النفعي

حقبة الحرب الباردة وإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن النظام العالمي الجديد، تتضمن الاطروحة ان التاريخ ينتهي 

وانطلق فرانسيس من فرضية ان هزيمة المذاهب السياسية التي  ،على الاشتراكيةبانتصار المذهب الليبرالي الديمقراطي الأمريكي 

يصف فوكو ياما الإسلام بالأيديولوجيا التي ليس  الصينية والإسلامية امر واقعو لا تكتسب الصفة العالمية ممثل الأيديولوجية

قسم العالم الى عالم ما بعد و ،الليبرالية  فرعية ولا يمكنها الصمود امام الأيديولوجية لها جاذبية خارج مناطقها الاصلية وبانها

 .التاريخ وهم الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي الليبرالي وعالم تاريخي وهي الدول التي لا تطبق النظام الليبرالي
الى  صموئيل هنتنجتون   Samuel Phillips Huntingtonتعود هذه النظرية التي قدمها : صدام الحضارات أطروحة ثانياً 

ثم أعاد كتابتها في مؤلفة كتاب صدام الحضارات إعادة صنع النظام  2112مقالة نشرت في مجلة الشؤون الخارجية عام 

رت في مقالة نشعندما كتب أرنولد جوزف توينبي 2121العالمي، على الرغم من ان صراع الحضارات مفهوم قديم يعود الى عام 

تحدث  Bernard Lewisثم أعاد كتابتها في مؤلفة الحضارة في الميزان، كذلك ذكر المؤرخ برنارد ل ويس 2121مجلة هاربر ابريل 

ووصف العالم الإسلامي بالرجعي " جذور السخط الإسلامي"عن الصدام الحضاري بين الغرب والعالم الإسلامي في مقالة 

 (. 2)والغوغائي للمزيد انظر الى 

                                                           
1
- https://arabicpost.net/culture/2018/06/15  

  يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما(Yoshihiro Francis Fukuyama )( 9190أكتوبر ) هو عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي، مؤلف، وأستاذ جامعي
فورد في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستان فوكو ياماعمل  9110اشتهر بكتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير الصادر عام . أميركي

مة بجامعة قبل ذلك، عمل أستاذاً ومديرًا لبرنامج التنمية الدولية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز وأستاذ السياسة العا. 0292منذ 
من الثورة الصناعية : والاضمحلالمن مؤلفاته النظام السياسي . قضايا التنمية والسياسة الدولية حول فوكو ياماتتمحور أطروحات ومؤلفات . جورج ميسن

 .للأبحاث عمل فوكوياما في قسم العلوم السياسية بمؤسسة راند (0292)إلى عولمة الديمقراطية 
  ( 0222 ديسمبر- 9101أبريل )صامويل فيليبس هنتنجتونSamuel Phillips Huntington      أميركياً، بروفسور في جامعة ً كان عالماً سياسيا

عمل في عدة مجالات فرعية منبثقة من العلوم السياسية والأعمال، تصفه جامعة هارفارد بمعلم جيل من العلماء في . عاماً، ومفكر محافظ 92 هارفارد لـ

 .مجالات متباينة على نطاق واسع، وأحد أكثر علماء السياسة تأثيراً في النصف الثاني من القرن العشرين
 توُينبيوأعتبرُ  أهم أعماله موسوعة دراسة للتاريخ، وهو من أشهر المؤرخين- (.9119 أكتوبر- 9221 أبريل)ي مؤرخ بريطان أرنولد جوزف توينبي 

لٍ وشامِل، ولاسيَّما في موسوعته التاريخيَّة المُعنونَة  خ بحَثَ في مَسألة الحضارات بشكلٍ مُفصَّ التي تـتألَف من اثـني عشرَ  ”دراسة للتاريخ“أحدثَ وأهمَّ مُؤرِِّ
 .مُجلَّداً أنفق في تأليفها واحداً وأربعين عامًا

-2 -http://www.alukah.net/translations/0/816338 
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حول (فرانسيس وصموئيل )ترتكز على أيديولوجية نابعة من الرؤية التي كان قد قدمها كل من  :الفوضى الخلاقة نظرية ثالثاً 

عندما أنطلق من فرضية ان الاستقرار  نهاية التاريخ وحول صدام الحضارات ويرجع صياغة مفهوم الفوض ى الى مايكل ليدين

نظرية الفوض ى الخلاقة وقسم مهمة لا تستحق الجهد الأمريكي ويرسم بذلك مهمة التدمير الخلاق ،ثم طور توماس بارنيت

الحكم العالم الى دول القلب او المركز ويعني الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ودول الفجوة او الثقب وهي الدول المصابة ب

النزاعات المزمنة وهذه الدول الأخيرة تعد مزارع لإنتاج الإرهاب وبالتالي يجب على ،القتل الجماعي ،الامراض ،الفقر ،الاستبدادي 

طبيق لفكرة سد الفجوة من دول المركز السعي الى اغلاق الثقب من الداخل ،ويقود فهمنا الى ان مشروع الربيع العربي ما هو الا ت

تقسيم جديد الى نظرية الفوض ى الخلاقة حيث قسم المجتمعات الى   Natan Sharanskyشارا نسكيقدم ناتان الداخل كما 

مجتمعات حرة وأخرى مجتمعات الخوف وهي الدول التي لا تسمح لمواطنية بالتعبير بحرية عن آرائهم السياسية ومن هذه الدول 

ان الإسلام حركة إرهابية تهدد العالم ويرى ان محاربة  ويعتر شارانسكي ن وكوريا الشماليةكل الدول العربية وايران وباكستا:

الإرهاب لا تقتصر على تنشيف المنابع واستخدام القوة فقط وانما بمعالجة الأسباب العميقة للإرهاب التي تنبع حسب رائية من 

 .( 1) الأنظمة العربية الاستبدادية وهو يتفق مع رؤية هنتنجتون حول صدام الحضارات
حول نهاية التاريخ واطروحة  فوكويامافرانسيس  لأفكارهي تحديث هذه الاطروحة : نظرية دول القلب ودول الثقب رابعاً 

ترتكز على ان الولايات المتحدة الامريكية هي رؤيته التي توماس بارنيت ، قدم  هنتنجتون صدام الحضارات التي قدمها صموئيل 

وهي الدول المصابة ؛تدور في فلك الدولة القلب وهم الحلفاء وباقي الدول هي دول الثقب  قلب اضافه الى دول أخرى حليفة دولة ال

الإرهاب  لإنتاجبالحكم الاستبدادي والفقر والامراض والحروب والصراعات الاهلية وان تلك الدول الثقب هي بمثابة مزارع 

اذ ان العلاقات      ذاتهصادرات دول الثقب والعمل على انكماش الثقب من داخل الثقب وبالتالي على دول القلب ردع 

الدبلوماسية مع بلدان الشرق الأوسط لم تعد مجدية فهذه البلدان لم تعد مهددة للأمن القومي الأمريكي بعد سقوط النظام في 

سوف  البناءةومين وأن الفوض ى كوية بين الحكام والمحغير الس ن داخل الدولة نفسها بسبب العلاقةالعراق وأن الخطر يأتي م

 انكماشتصل لدرجة أن يصبح التدخل الخارجي ضرورة للسيطرة على الوضع وإعادة بناءه من الداخل على نحو يعجل من 

 .ذلكالثقوب وليس مجرد احتوائها من الخارج كما يشير بارنت أن الولايات المتحدة الامريكية هي الوحيدة القادرة على 
يفترض فيها ان هناك مستوى قدرات تملكها الحكومات  هنتنجتون  صموئيلهي رؤية قدمها : الاستقرارفجوة  نظرية خامساً 

ومستوى توقعات تملكها الشعوب وكلما زادت الفجوة بين مستوى القدرات وبين مستوى التوقعات زادت فرصة حدوث الثورات 

 :وان زيادة الفجوة بشكل مستمر دليل على الاستقرارأو عدم 
 .أن الحكومة تقدم وعود مما يزيد من توقعات الشعوب -

معلن عنة عبر أجهزة الحكومة مما ساعد  هو مماوهي أكبر  ،أن بعض من الشعب أدرك المستوى والقدرات الحقيقية للدولة -

 .في رفع مستوى توقعاتهم وتأثيرهم على الوسط الاجتماعي

 في منطقة الدراسة السياسية على النظم تالانتفاضااو القوة الناعمة في  النضال السلميفمن خلال الوقوف على اراء مدرسة 

نماذج الربيع العربي يمكن اعتبارها تطبيق للاستراتيجية الفوض ى الخلاقة عبر استخدام أداة  أحدان دولة ليبيا  وباعتبار

 :التاليةوهنا نطرح التساؤلات  السلميالنضال 

                                                           
  ومستشار سابق لمجلس الأمن القومي أمريكي هو مؤرخ، وفيلسوف، وكاتب ( 9129أغسطس  9ولد في لوس أنجلس، كاليفورنيا، )مايكل آرثر ليدين

 يكي، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع الأمريكيةالأمر
 طور النظرية الجيوسياسية وهو محلل سياسي وقائد في البحرية الامريكيةاستراتيجيًا بارزًا وأستاذاً في قسم تحليل وبحوث الحرب باحث (9190)توماس بارنيت ،. 
 
  ووزير في حكومة شارون 0221سياسي وكاتب عمل رئيس للوكالة اليهودية  (9122) شارانسكيناتان. 
 .9219221999،ص، ص، ص، (0290دار الكتاب العربي،  :القاهرة)، الخلاقة، الربيع العربي بين الثورة والفوضى الفوضىرمزي المنياوي،  - 1
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 ولماذا؟ هذا؟كيف حدث  -

 للتغيير؟في النموذج الليبي  (نموذج جين شارب)عنف  بالا النضالأسلوب  هل يعتبر -

 هل ليبيا دولة ثقب؟ -

لعنف المضاد عبر التدخل الى الولوج في استخدام العنف ومن ثم ا 1122هل تم استدراج النظام السياس ي في ليبيا قبل  -

 ؟(ناتو)الخارجي 

  الدراسة؟السلام العالمي لدولة  الحرية وصندوق تصنيف بيت  هي معاييرما  -

 .هذه الأسئلة تتطلب البحث عن إجابة المعايير؟وما مدى شفافية تلك  المؤشرات؟ة هذه كيف يتم معاير  -

 ولماذا؟ هذا؟حدث  فكي :المبحث الثاني
شعبية سياسية  بانتفاضةالقيام  بانةعبر وسيلة التحدي السياس ي الذي عرفة جين شارب  النضال السلمياستراتيجية  بداءات

من اجل  السلمي حملات واسعة من عدم التعاون والتحدي السياس ي هو تطبيق عملي للنضال باستخدامضد نظام حكم قمعي 

دعوة  أطلقتئل التواصل الاجتماعي قد كانت وسا 1122ففي منتصف فبراير ،(1)أنظمة الحكم الدكتاتوريةالعمل على تفكيك 

لعل مطلب بعض اسر جماعات اسلاموية كانت قد اودعت المدنية و للاحتجاج من اجل المطالبة بتوسيع الحريات والحقوق 

 بانها ذات توجهات إسلامية 
ً
في ليبيا كانت قد ظهرت حقبة  المتشدد وهم مجموعات تنتمي للتيار الإسلاميالسجون بتهم تبين لاحقا

انضباط  ، أدى(السياس يالنظام ). ما يعرف بالانضباط الأعنف وفي تحدي للخصم وضمن المنصرمالثمانينات من القرن 

وهي احدى الطرق التي عزلت الخصم الى ثلاثة  ،(جستو الجيو)المحتجين فيما بعد الى عزل الخصم عبر تقنية المصارعة اليابانية 

 :مجموعات
 .قادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات ورموز النظام نفسهأعضاء وجماعة الخصم : الأولى

 .الذين يؤثر عليهم الوضع عامة افراد المجتمع المواطنون : الثانية

 وليس متنفذين او  بشكل غير مباشر المواليينالأطراف المتورطون في النزاع : الثالثة
ً
 .قيادينللنظام فكريا

والاعتصامات بالساحات والميادين واستخدام الوسائل  الرمزية، والمسيراتالقول ان أسلوب الاحتجاج عبر المظاهرات  نايمكن

ة ضمن مرحلة الاجتماعية والقيادات والقبائل ورفع شعارات تطالب بالإصلاح ثم التغيير والرحيل وجميع هذه المراحل السالف

ظاهرات السلمية في  مدن شرق البلاد ولازال الخصم يسيطر على مصادر القوة عندما بداءات المتقييم وتحليل الصراع ،ف

المصادر المادية ،وباعتبار ان هذين المصدرين هما مرتبطين بتعاون  و(الشعب)على المصادر البشرية  سيطرتهالسياسية عبر 

 ا وهو الذي كان الشعب وبالتالي فأن هذه القوة السياسية هشة لأن الشعب مصدر قوته
ً
كما نمى دور بعض قد خرج متظاهرا

الشخصيات المعروفة بخبرتها في قيادة الحركات المتمردة في دول مختلفة شهدت تحولات واضطرابات قادت اما الى حروب أهلية 

احد تلك الشخصيات الذي قاد حركة الاحتجاج السلمي وحرض (برنار هنري لفلي ) المراسل الصحفي او فشل للدول ولعل

ووصف بأنه من قاد حلف ناتو الى الحرب في ليبيا حيث سعى الى اقحام  الربيع العربي عرابعلى استعمال العنف واعتبر الليبيين 

نى وتع  (  آثال)كما برز اتحاد الثوار والاخوان المسلمين ليبيا في شكل منظمة عرفت مؤسسة ليزيه في إدارة الصراع في ليبيا ،قصر الإ

  .التنسيق مع المنظمات الغير حكومية الإقليمية والدولية في دعم الثوار والمعنوي و  اللوجستيبالدعم 

أغفال دور بعض العوامل الخارجية وبعض العوامل الداخلية التي ساهمت في بلورة الظروف وهيأت  لا يمكن هذا؟لماذا حدث 

حول  (توماس بارنيت)لقد برزت أهمية الرؤية التي كان قد قدمها حول احداث الفوض ى،  للاتفاقفي الداخل والخارج  المجتمع

الفرصة  1122 ما قبلمعالجة  الثقب من داخل الثقب نفسة واحتواء الثقب من الداخل لقد أعطت مغامرات النظام السياس ي 

                                                           
 .22ص، (0222:بوسطن)الثانية، ، الطبعة نأينشتايألبرت  مؤسسةدار عمر،  رجمة، خالد، تللتحررمن الدكتاتورية الى الديمقراطية إطار تصوري  شارب،جين  - 1
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وج بعض النظم عن مصالح للفاعلين في السياسية الدولية بأن يصنفوا دولة ليبيا من ضمن الدول المارقة وهو مصطلح يعني خر 

الولايات المتحدة الامريكية فقد كانت للنظام السياس ي الليبي سوابق هددت مصالح وزعزعت الامن والسلم الدوليين عندما 

شرعت ليبيا في محاولة امتلاك أسلحة الدمار الشامل ودعمت حركات انفصالية في عدة دول من العالم كما مولت عمليات 

المغامرات الخارجية شكلت ازمة بالنسبة للنظام في ليبيا عجز عن حلحلتها  المباشر هذهالتحقيقات تورطها تفجير وقتل اثبتت ب

 على ثقة الليبيين في قيادة النظام ناهيك عن التعويضات التي 
ً
خزينة الدولة الليبية نظير  تكبدهاواحتوائها ما انعكس سلبا

ي حين ان تطلعات الشعب كانت نحو حياة كريمة وافضل مقابل عزوف التعويضات التي دفعت في تسوية هذه المغامرات ف

الحكومة عن تلبية تلك التطلعات ما خلق فجوة ازدادت مع مرور الزمن ونمت علاقة غير سوية بين النظام والشعب وهنا دخلت 

 . (ن م والت ستيف)ليبيا ضمن الدول التي يجب ان يشملها التغيير والإصلاح الديمقراطي وهذا ما أشار اليه 
 .التحليلي ونتائج الدراسة الإطار

هي ليست تلقائية عندما يتعلق الامر بتذكية الصرعات الإقليمية ودولية في و لسياسية القائمة ا الفوض ى الخلاقة هي هدم للنظم

دول ثقب وتعاني  ان هناك في الفكر الغربي واعتبرتدول محددة وهي سياسة كان قد تعامل معها الفاعلون في السياسة الدولية 

 .استقرارمن فجوة 

استراتيجية النضال الغير عنيف وصناعة الفوض ى في ليبيا كما ان هناك عديد  ما بينان هناك علاقة  هذه، أوضحت دراستنا

الدراسات توصلت الى نتائج تؤيد الرؤية التي انطلقنا منها وتبين ان النضال الغير عنيف والعنف في إحلال الديمقراطية أدوات 

تكشف ان مشروع الربيع العربي مصطلح غربي كانا قد استخدمت في تحقيق هدف وغاية وهي تغيير النظام السياس ي في ليبيا و 

 من جين شارب وتوماس بارنيت وصموئيل هنتنجتون وفرانسيس فوكو النشأة و 
ً
 .يامااستند في فلسفته على رؤي كلا

 في تصنيف دولة 
ً
وتبين ان تقنية النضال غير العنيف هي احدى أدوات الفوض ى الخلاقة كما ان للمنظمات الغير حكومية دورا

في حين المبررات لأسقاط مواصفات دولة الثقب  امام خلقالحرة مما أتاح المجال  الفاشلة وغيرة ضمن الدول الهشة او الدراس

تظهر مؤسسات دولية متخصصة ان ذات الدولة من الدول ذات النمو الاقتصادي السريع وذات احتياطي من الثروة البترولية 

 الى خلق فجوة الرأي العام المحلي ان هناك قص للتنبهوذلك 
ً
الشعب والحكومة وهي ما تعرف  ما بينور من قبل الحكومة ساعية

محلية وهي  مؤسسةوعملت هذه المؤسسات الى توسيع فجوة الاستقرار بين الجماهير والحكومة إضافة الى بفجوة الاستقرار 

هناك دور بارز الى بعض الشخصيات في  وتبين انليبيا في دعمها العسكري والسياس ي ،التي كان لها دور داخل  (آثال)منظمة 

الذي قاد من الأيام الأول حركة التمرد والانتفاضة وقام بالتنسيق المحلي والإقليمي والدولي  (برنار هنري لفلي)قيادة الانتفاضة 

عنيف ادة التغيير في ليبيا من الخلف عبر أسلوب النضال غير اليواجابت الدراسة على كيف حدث هذا وكشفت عن تبني ق

العنف في مواجهة الاحتجاجات وبالتالي تطلب الامر استخدام العنف والعنف المضاد عبر  استعمالوالذي استدرج النظام الى 

كما اجابت الدراسة على لماذا حدث هذا عندما أوضحت جدوى توقيت مشروع بحجة التدخل الإنساني  ،(NATO)تدخل حلف 

 اعتبرتهالربيع العربي المتأخر عن الموجة الثالثة من التحولات الديمقراطية في أوروبا رغم القرب الجغرافي بينهما هذا التساؤل 

لعامل الخارجي وبعض العوامل الداخلية كانت مبرر الدراسة دلالة على علاقة ظاهرة الفوض ى الخلاقة بالتغيير في ليبيا كما ان ا

 :الى جعل الفوض ى تأخذ شكل العمل التلقائي ومن هذه المبررات 

الخارجية أبان  مغامراتهفي بعض وظائفه عندما أخفق في احتواء نتائج  1122فبراير  ما قبل (الخصم)شل النظام السياس ي ف -

 .ادة النظام في التعامل مع الازماتسلبا على الثقة في قي أثرالحرب الباردة هذا 

 .دافع للمطالبة بمزيد من الحريات اعتبري عرف بمشروع ليبيا الغد الذي حبروز تيار اصلا -

لصالح مصالح الفاعلون في السياسة الدولة وان  ليبيا، وخلاقةجاءت على حساب استقرار  ان الفوض ىخلصت الدراسة للقول 

  .لهااستخدام الوسائل السلمية أدى الى تفكك النظم في حالة اتباع استراتيجية مخطط 
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 1122-1122أدت الى احداث فوض ى في ليبيا عام  (السلمي)لا عنفالنضال با  إن استراتيجيةالي تؤكد الدراسة الفرض القائل بالت

يشعر  مول (السياس يالنظام )في ليبيا لم يحدث حيث لم يتأثر الخصم  من اعلى ان التحول وتبين  البديلونرفض الفرض 

في حين ان الية التأقلم كانت قد بدأت . (الجماهير)بشرعية المطالب بل ان مشاعر العداء تزداد مع ازدياد مطالب المحتجون 

 من المحتجين امام محكمة بنغازي في فبراير عندما 
ً
غير ان المحتجين تمسكوا بالمطالب  1122فاوضت قوات الامن عددا

 بسبب انشقاق بعض (النظام  )عندما بداء الجيش  ذلك ظهرالعملية رغم ضعف قدراتهم  وبأهدافهم
ً
اما بفقد الثقة داخليا

ضة وهذا ما شرق ليبيا كما رفضت بعض الوحدات العسكرية قمع الانتفااو السيطرة عليها من قبل المتظاهرين في المعسكرات 

ورفض  (انشقاق)بداء النظام بالتفكك عندما فقد جميع قدراته وبدأت هيكليته في حالة عصيان ، يعرف بالإجبار العنيف 

ارب في إحلال من الخلف  أسلوب جين ش وقد تبنت قيادة الفوض ى هذا؟واجابت الدراسة عن كيف حدث  الشعب قيادته

الديمقراطية عبر وسائل سلمية غير عنيفة استدرجت الخصم الى استخدام العنف وبالتالي تطلب الردع بالعنف المضاد عن 

لماذا حدث هذا ؟هذا التساؤل : اجابت الدراسة عن و وبهذا حدث تزاوج بين العنف والا عنف   NATOطريق حلف شمال الأطلس ي 

منذ عقود أربعة مضت وهي وجة الثالثة من التحول الديمقراطي في أوروبا لمالعربي المتأخر عن ايرتبط بمعرفة توقيت الربيع 

عتبار الأخير نموذج قة ما بين مشروع الفوض ى الخلاقة و الربيع العربي باالجار القريب لشمال افريقيا ما يفيد بوجود علا

  .راطية وتطبيق عملي وان ما حدث في دول الدراسة ليس تحول نحو الديمق

 قائمة المراجع
 1112:، ترجمة، خالد دار عمر، بوسطنالدكتاتورية الى الديمقراطية إطار تصوري للتحرر  نم .جينشارب،  - -2

 .مؤسسة ألبرت أينشتاين

 .1121دار الكتاب العربي، : القاهرة الفوض ى الخلاقة، الربيع العربي بين الثورة والفوض ى .المنياوي، رمزي   -1

-3 -http://www.alukah.net/translations/0/816338 

-4  http://freedomhuse.org 

-http://www.economist.com5 

6-www.fund for peace.org 
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 ملخص 
شكل الاسلام السياس ي احد محاور اهتمام سياسة الولايات المتحدة الامريكية ازاء الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية     

وبروز دورها العالمي ، لما مثله هذا التيار الصاعد من اهمية ووزن قوة متنامي على مستوى الدولة القطرية في العالم العربي ، في 

ياس ي والمجتمع ، وتصاعد دوره السياس ي بعد فشل الانظمة في التعامل مع الازمات السياسية علاقته مع النظام الس

، ( الاسلام هو الحل)والاقتصادية والاجتماعية التي عانتها الدول والمجتمعات العربية ، وهذا أدى الى بروز تيار يدعو الى شعار 

ياس ي على مستوى عابر للدولة القطرية وتأثيره في توازنات القوى هذا من جانب ، ومن جانب اخر تنامي دور تيار الاسلام الس

الاقليمية مرتكزا على شعار تحرير فلسطين ، وما شكله هذا التوجه العقائدي السياس ي من مخاطر على مصالح الولايات المتحدة 

 .صدام احيانا اخرى وحليفها الابرز اسرائيل مما عزز من سياسات الاحتواء والاستنزاف والتوظيف احيانا او ال

 : الكلمات المفتاحية

 الإسلام السياس ي ، الولايات المتحدة الامريكية ، الثورات العربية ، الاحتواء ، القوى ، الراديكالية

 
Abstract : 

Political Islam was one of the main focuses of US policy towards the Middle East after the 

Second World War and the emergence of its global role. This rising trend represented the 

importance and weight of a growing force at the level of the Qatari state in the Arab world, 

in its relationship with the political system and society. The failure of the regimes in dealing 

with the political, economic and social crises experienced by the Arab countries and 

societies led to the emergence of a trend that calls for the slogan "Islam is the solution", and 

on the other hand, Its influence on the regional balance of power is based on the slogan of 

the liberation of Palestine, and this political ideological orientation poses dangers to the 

interests of the United States and its most prominent ally, Israel, which has strengthened the 

policies of containment, attrition, employment and sometimes clashes  .     
Keywords: The American vision of political Islam \ Tenets of faith and the variables of 
interests                                                                                                                   
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 :المقدمة

، لتشكل منعطفا  لعدد من الانظمة السياسية ذات التوجهات ( الربيع العربي )  0202جاءت التغييرات العربية في العام        

، وما ( ليبيا ، سوريا ) لمتحدة ، وانظمة اخرى لا تتطابق رؤيتها مع الولايات ا( مصر ، تونس ، اليمن ) القريبة من الولايات المتحدة 

يمثله هذا التغير من احتمالية بروز لقوى الاسلام السياس ي قد تهيمن على السلطة ، او على اقل تقدير تؤثر في خياراتها ، وما 

دراسة  يعنيه ذلك من احتمالية صدام مع الولايات المتحدة ذات المصالح الحيوية في المنطقة ، تلك المخاوف الامريكية تستدعي

الرؤية الامريكية للإسلام السياس ي وطريقة التعامل معه والدوافع الكامنة وراء التغير في مواقفها ازاء الاسلام السياس ي عبر 

 مراحل مختلفة ، وهل تلك الرؤية تحكمها المصالح الاستراتيجية ام الاسس الفكرية العقائدية ؟

 : وينطلق البحث من فرضية مفادها ان السلوك الأمريكي المفترض ازاء هذه القوى يتوزع على خيارين    

( حزب العدالة والتنمية ) محاولة احتواء قوى الاسلام السياس ي ودفعها الى تبني انموذج معتدل قريب من الانموذج التركي : الاول 

. 

في حال فشل الاحتواء وبروز القوى الراديكالية من الاسلام السياس ي ، فان الولايات المتحدة ستلجأ الى تعميق  :الثاني 

الانقسامات بين هذه القوى وتصعيد حالة الصراع بينها لاستنزافها في صراعات بينية تؤدي الى الفوض ى وافشال مشروعها 

 .جماهيريا 

 :الورقة الاجابة عن عدد من التساؤلات  للتحقق من الفرضية اعلاه ستحاول هذه

 ما المقصود بالإسلام السياس ي وبدايات بروزه واهم تنظيماته ؟ -

 كيف تعاطت الولايات المتحدة مع الاسلام السياس ي قبل وبعد الحرب الباردة؟ -

 ؟ 0220كيف تعاملت الولايات المتحدة مع الاسلام السياس ي بعد احداث سبتمبر  -

 المتحدة للإسلام السياس ي بعد الثورات العربية ؟ ما هي رؤية الولايات -

 ما هي محددات الرؤية ودوافع التعامل مع تيارات الاسلام السياس ي ؟  -

 

وللإجابة عن الاسئلة والتحقق من الفرضية توزع البحث على مقدمة وخلاصة ومحاور خمسة ، تناول  الاول  معنى الاسلام    

تاريخي لظهور حركات الاسلام السياس ي في التاريخ المعاصر مع تركيز على حركة  السياس ي واهم حركاته ، وهو استعراض

وناقش الثاني مرحلة نهاية الحرب الباردة او ما اسميناه مرحلة الدعم ، اما الثالث فكان تحت عنوان . الاخوان المسلمين 

، فيما ذهب الرابع الى تناول الرؤية الامريكية ( ميالإسلا )مرحلة التنظير للعدو / مرحلة الانفراد الامريكي والقطبية الاحادية 

المواجهة المباشرة  ، اما الخامس / سبتمبر 00للإسلام السياس ي بعد احداث سبتمبر وتحت عنوان مرحلة ما بعد احداث 

الاقتصادية والاخير فقد ناقش فترة الرئيس باراك اوباما والمتغيرات في الرؤية الامريكية للإسلام السياس ي بسبب الازمة 

، وكان تحت عنوان  مرحلة ( الربيع العربي ) الامريكية وانعكاسات حرب العراق وافغانستان وبروز ظاهرة الثورات العربية 

 .تركة الازمة وتليين المواقف/ اوباما 

وبحسب ضرورات  بشكل مترادف( امريكا ) او ( الولايات المتحدة الامريكية ) واخيرا يجدر التنويه انه تم استخدام اسم  

 .الصياغة اللفظية دون ان يكون لهما دلالات مختلفة 
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 :في معنى الاسلام السياس ي واهم حركاته :المحور الاول 

يشير مصطلح الاسلام السياس ي ، الى الحركات السياسية الاسلامية التي تسعى للوصول الى السلطة وتطبيق احكام الشريعة       

خاصة بالدولة وسلطتها على الافراد والمجتمع الاسلامي ، بمعنى اخر اعتماد فلسفة حكم وتشريع مستمدة الاسلامية في الاحكام ال

 .من الشريعة الاسلامية استنادا الى النصوص القرآنية ومبدأ الحاكمية لله 

وان لا فصل بين الدين  ترتكز هذه الفكرة في طروحات حركات الاسلام السياس ي الى فلسفة تقول، ان الاسلام دين ودنيا ،     

في مواجهة ( الاسلام هو الحل ) والسياسة  وان احكام الاسلام صالحة لكل زمان ومكان ، وعلى ذلك رفعت هذه الحركات شعار 

الايديولوجية الشيوعية والاشتراكية والليبرالية والقومية من جانب ، وفي مواجهة ازمات الدولة والتنمية والاستعمار في التاريخ 

 . 1حديث والمعاصر من جانب اخرال

وفي المقابل تعتقد الحركات والايديولوجيات غير الاسلامية ، ان الاسلام السياس ي يهدف الى السيطرة على السلطة واقصاء   

 .التيارات الاخرى من العمل السياس ي وتشكيل دولة ثيوقراطية 

وعلى الرغم من ان الدمج بين الزمني والديني ظاهرة تمتد الى البدايات الاولى للدعوة الاسلامية وقامت على اساسها دولة الخلفاء   

الراشدين والامويين والعباسيين والعثمانيين ، غير ان مصطلح الاسلام السياس ي يحيل الى الحركات الاسلامية الحديثة ، وقد تم 

 .ء بالإسلام الاصولي او الحركات الاصولية التعبير عنه ابتدا

استنادا الى العمق التاريخي لعملية الدمج بين الديني والزمني ، وجوهر خطاب الكثير من الفرق الاسلامية التي ظهرت عبر التاريخ    

ت الدور والظهور ، الا في التسمية ومن ناحية محفزا 2سلام السياس ي ليس ظاهرة مستحدثة .الاسلامي يمكن القول ان الا

وطريقة التنظير، فصراع الفرق الاسلامية السياسية تاريخيا كان صراعا بينيا ضمن المنظومة الفكرية والاعتقادية الواحدة 

 .نفسها ،وبعبارة اخرى ضمن الخطاب الاسلامي مع الاخذ بعين الاعتبار الفروقات المذهبية والاجتهادية المرجعية 

شكله الحديث فقد فرضته عمليات الصراع الفكري والمواجهة مع الاخر المنتمي الى حضارة وعقيدة اما الاسلام السياس ي ب   

مغايرة في حضوره المباشر كاستعمار ، او في حضوره كأيديولوجية سياسية تبنتها مجموعات داخلية ولكنها مستمدة من الاخر 

والليبرالية والاشتراكية  3ها للتنظيمات الحزبية الشيوعيةالخارجي حفزت الاسلاميين على تشكيل تنظيمات مشابهة في هيكليت

ومناقضة لها في الجوهر الايديولوجي وفي طريقة طروحات معالجاتها السياسية لقضايا الازمات الاقتصادية والثقافية 

 .والاجتماعية الداخلية 

م السياس ي الى منطق المؤامرة فلا ترى فيه الى التي تستند في تناول الإسلا ( بورغا) وخلافا للتأويلات الكسولة ، حسب وصف   

صناعة لقوى اجنبية ، وخلافا للنزعة الاختزالية التي تسمى المعالجة الرسمية الغربية والتي لا ترى فيه سوى خصما معرقلا 

دة تموضع الجنوب لعملية التحديث وعدوا للديمقراطية ومهددا للحرية ، يعتبر الكاتب ان الإسلام السياس ي تسريعا لسيرورة إعا
                                                           

الاولى هي الاصلاحية والتجديدية التي تبدء من ثلاثينيات  في مجال التحقيب الزمني والفكري لتيارات الاسلام السياسي ، يمكن القول ان هناك حقبتان ،  -  1
لية التي بداءت  منذ القرن التاسع عشر بفعل الاحتكاك بالغرب  والتي انتجت ما يعرف بصراع الاصالة والمعاصرة والتغريب ، اما الحقبة الثانية فهي الراديكا

حوارات لقرن جديد ، دار : رضوان السيد وعبد الاله بلقزيز ، ازمة الفكر السياسي العربي : يد ينظر للمز . عشرينيات القرن العشرين وفيها تبلور التيار الجهادي 
 . 85، ص  1002الفكر ، دمشق ، 

 عمارة ، محمد. د: يذهب بعض الباحثين الى القول ان السياسية والامامة بوجه اخص هي المحك الذي ولد شرارات الفرق والمذاهب في الاسلام ، للمزيد ينظر  - 2
 . 44، ص  2711المعتزلة والثورة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

الى ان الصراع مع الحزب الشيوعي العراقي هي من حثت مؤسسي حزب الدعوة  للكتابة والرد على الفلسفة الماركسية والذي تمخض  يشير عادل رؤوف  -  3
: ينظر  للمزيد. محسن عبد الحميد في دوافع تأسيس الحزب الاسلامي العراقي . عنه كتابا فلسفتنا واقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر ،، ونفس المنظور يشير اليه د

محسن عبد الحميد ، الحزب . د: وكذلك ينظر . 57، ص  1002عادل رؤوف ، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين ، المركز القومي للإعلام والدراسات ، سوريا ، 
 . 9، اصدارات الحزب الاسلامي العراقي ، بغداد ، بلا ، ص  2790مرحلة التأسيس : الاسلامي العراقي 
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الخاضع لسيطرة الشمال ، فنشأته تعود بالأساس الى اختلال عميق خلفه الاستعمار ، انه فاعل حضاري يسعى الى استعادة 

 .1الميادين الأيديولوجية التي استحوذ عليها الشمال الاستعماري الذي خري هويته وتاريخه

، ابرز حركات الاسلام السياس ي في القرن العشرين ، 0201في العام ( حسن البنا  )تعد حركة الاخوان المسلمين التي اسسها   

وتهدف الى اقامة الدولة الاسلامية التي تستمد قوانينها من الشريعة الاسلامية التي يعدونها متفوقة على جميع المؤسسات الغربية 

بيرة في مصر والعالم العربي واسست فروع وامتدادات ، انتشرت حركة الاخوان بسرعة ك( شيوعية ام ديمقراطية ليبرالية ) 

الله غايتنا ، والرسول قدوتنا ،والقرآن دستورنا ، والجهاد سبيلنا )، وشعار الحركة 2عديدة ،ويعد سيد قطب اهم منظري الحركة 

تها عن طريقة ادارة الصراع ان شعار الحركة يركز المضامين الفكرية والعملية  وتصورا( . ،والموت في سبيل الله اسمى امانينا 

نحن نعتقد ان احكام الاسلام وتعاليمه شاملة تنظم ) وطريقة الحكم ، وبذلك يقول مؤسس الحركة في رسالته للمؤتمر الخامس 

شؤون الناس في الدنيا والاخرة وان الذين يظنون ان هذه التعاليم انما تتناول الناحية العبادية والروحانية دون غيرها من 

 . 3( احي مخطئون في هذا الظن فالإسلام عقيدة وعبادة ،ووطن وجنسية، وروحانية وعمل ، ومصحف وسيف النو 

في المسألة السياسية لا تخلف حركات الاسلام السياس ي بمعظمها عن رؤية اقامة الدولة الاسلامية والحكم بالشريعة ، وان     

لعملها او المرجعية الفكرية والمذهبية اللازمة للتفسير والاجتهاد في المسائل كانت تختلف بالمنهج او الادوات او النطاق الجغرافي 

،وحزب الله اللبناني ، وجبهة الانقاذ الجزائري 4المختلفة ، او في ترتيب استخدام العنف ضمن سلم اولوياتها ، وتعد حركة حماس 

 .5اهم حركات الاسلام السياس ي المعاصر 

ن عد المملكة العربية السعودية ممثلة للإسلام السياس ي السني ، وجمهورية ايران الاسلامية ممثلة اما على مستوى الدولة فيمك  

 .6( الاثني عشري ) للإسلام السياس ي الشيعي 

في تعاملها مع حركات الاسلام السياس ي او مع الدول ذات المضمون الاسلامي ، اتخذت الولايات المتحدة منهجا يتطابق مع   

رائعية ، والتي على اساسها تتغير التوجهات السياسية بحسب الظرف السياس ي الدولي ، وبحسب حاجة الاهداف الفلسفة الذ

 .الامريكية ومساراتها 

على وفق هذا المنظور ، لم يكن للولايات المتحدة الامريكية سياسة ثابتة ازاء حركات الاسلام السياس ي ، وفي السياق التاريخي لهذه 

 : ت المعتمدة نلاحظ اربع مراحل مختلفة الرؤية والسياسا

 .مرحلة الدعم / مرحلة نهاية الحرب الباردة  -

 مرحلة التنظير للعدو / مرحلة الانفراد الامريكي والقطبية الاحادية   -

 .مرحلة المواجهة المباشرة / سبتمبر  00مرحلة ما بعد احداث  -

 تركة الازمة وتليين المواق/ مرحلة اوباما     - 
                                                           

1
 .1025فهم الإسلام السياسي ، ترجمة جلال بدلة ، دار الساقي ،بيروت ، الطبعة الأولى ، : بورغا فرنسوا   

 . 221، ص  2عبدالرحمن الكيالي واخرون ، موسوعة السياسة ، ج  - 2
http://www.daawa-على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت ،  حسن البنا ، مجموعة الرسائل ، الرسالة الخامسة ، الشبكة الدعوية ،)  3 

info.net/books1.php?id=5128&bn=195&page=6 
الإسلام منهجها، منه تستمد : حركة المقاومة الإسلامية)منه الى ميثاق الحركة ، اذ تنص المادة الثانية : للمزيد عن حركة حماس وفكرها السياسي ينظر  -  4

 .أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان، وإليه تحتكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها 
ت الاسلام السياسي في الجزائر ، مجلة السياسة الدولية ، العدد خليفة ادهم ، خريطة حركا: للمزيد عن الرؤية السياسية للجبهة الاسلامية للإنقاذ ، ينظر  - 5

 .125، ص  2771، يناير  201
: دراسة نقدية  –عبد العظيم جبر حافظ ، الاحزاب السياسية العراقية : للمزيد عن الفكر السياسي للأحزاب السياسية الشيعية بإطارها العام  ، ينظر   -  6

 .وما بعدها  14، ص  1020، حزيران  00ا ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، العدد حزب الفضيلة الاسلامي انموذج

http://www.daawa-info.net/books1.php?id=5128&bn=195&page=6
http://www.daawa-info.net/books1.php?id=5128&bn=195&page=6
http://www.daawa-info.net/books1.php?id=5128&bn=195&page=6
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 مرحلة الدعم/ مرحلة نهاية الحرب الباردة : المحور الثاني 

ومع ان هذا التصنيف السابق قد يبدوا عموميا و اطلاقيا الا ان هناك فرعيات لها خصوصيتها في هذه السياسات وفي كل    

وبين اسلام سياس ي معتدل او  مرحلة هناك دائما تمييز وتصنيف بين اسلام سياس ي متطرف يمثل عدوا في المنظور الامريكي ،

 .ليبرالي قد يكون صديقا او مهادننا 

خلال الحرب الباردة او نهاياتها وتحديدا بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان ، كان للولايات المتحدة واستنادا الى الذرائعية   

مي كدول او الحركي كمنظمات او السياسية موقفا من الاسلام السياس ي تشكلت بؤرته في استخدام الاسلام السياس ي الرس

المملكة ) ،  وقد ساهمت الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من الدول الاسلامية والعربية  1اطرافا منه في مواجهة السوفييت

، العربية السعودية عبر الهيئات الخيرية ، مصر عبر منظمة الدول الاسلامية التي اسستها بعد ان طردت من الجامعة العربية 

في دعم وتسهيل سفر المتطوعين الى افغانستان ، وعرف هؤلاء المتطوعين بالأفغان العرب ، وقد شكلوا فيما بعد ( ودول اخرى 

 .2نواة تنظيم القاعدة

السياسة الامريكية في هذه المرحلة اعتمدت على الدعم لتلك التوجهات دون ان تكون طرفا معلنا في الدعم ، ودون ان تنظر     

، وهي  ات معادية لحركات الاسلام السياس ي والحركات الجهادية باعتبار انها تلعب دورا مساندا لها في حربها مع السوفييت لتوجه

الحرب المركزية للولايات المتحدة الامريكية حينها ، وهو صراع مشخص ومحدد منذ نهاية الحرب الباردة والذي على اساسه بنيت 

الامريكية لمواجهة عدو عقائدي ، وكانت كل السياسات الفرعية الاخرى تعمل لخدمة استراتيجية  استراتيجيات الولايات المتحدة

 . المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ومن ضمنها طريقة التعامل مع حركات الاسلام السياس ي 

 

 (لاميالإس) مرحلة التنظير للعدو/ مرحلة الانفراد الامريكي والقطبية الاحادية :   المحور الثالث 

بتفكك الاتحاد السوفيتي ، دخل العالم مرحلة جديدة تمثلت ملامحها بالانفراد الامريكي ونهاية مرحلة القطبية الثنائية ، 

الامر الذي استدعى اعادة صياغة الاستراتيجية الامريكية وتكيفها مع متطلبات الوضع الجديد حيث اختفى منه العدو ما 

   . 3تطلب اعادة ترتيب الاولويات

في هذه المرحلة تشكلت الرؤية الامريكية تجاه حركات الاسلام السياس ي بعدها العدو القادم ، واخذت تنظيرات صدام   

الى ان الحرب الباردة كانت حربا  الحضارات تأخذ حيزا كبيرا في التداول الاعلامي والسياس ي ، واشار صموئيل هنتنجتون 

اهلية بين اطراف من حضارة واحدة فيما ان الحرب القادمة هي صراع حضاري بين المدنية التي تمثلها الولايات المتحدة 

واوروبا ، وبين الهمجية التي يمثلها الاسلام ، ويؤكد هنتنجتون في كتابه صدام الحضارات على فكرة الخطر المؤسس على 

ف الحضاري بمعطياته الفكرية والعقائدية والسلوكية المشتقة منها ، وبذلك يقول  ان اعادة تأكيد الاسلام مهما كان الاختلا 

هذه الصحوة الاسلامية هي ..شكله الطائفي يعني رفض النفوذ الاوروبي والامريكي على المجتمع والسياسة والقيم المحلية 

 .4رفض للغرب 

 :ضارات والخطر الاسلامي كانت تمليه اعتبارات عدة ان هيمنة تنظير صراع الح   

                                                           
 1008،دار الحوراء للطباعة ، بغداد ،  2772 -2792موسى محمد ال طويرش ، تاريخ العلاقات الدولية  من كندي حتى غورباتشوف . د: للمزيد ينظر  - 1

 . 251، ص 
 .2757عصام دراز، ملحمة المجاهدين العرب في افغانستان ،دار الطباعة والنشر الاسلامية ، القاهرة ، : للمزيد عن الافغان العرب ، ينظر  - 2
لة العرب والمستقبل ، ايلول ، مج 22ياسين سعد محمد ، الاستراتيجية الامريكية بعد احداث : للمزيد عن الاستراتيجية الامريكية بعد احداث سبتمبر ينظر  -  3

 1004مركز دراسات الوطن العربي ، الجامعة المستنصرية ، العدد الثاني ، شباط 
 . 2775صاموئيل هنتجتون ، صدام الحضارات  اعادة صنع النظام العالمي ، ترجمة طلعت الشايب ، : للمزيد ينظر  -  4
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غياب العدو المباشر الذي بنيت على اساس الصراع معه استراتيجيات حقبة الحرب الباردة بكل تفريعاتها السياسية  -

والاقتصادية والفكرية بما يتطلب ايجاد بديل يحقق التواصل مع الاستثمار الضخم الذي وظف لأربعة عقود بما يمثله 

 .من مصالح رأسمالية صناعية خصوصا السلاح وتجارية وحتى اعلامية 

تأكيد التفوق الحضاري والقيمي الذي بلغته الولايات المتحدة الامريكية من خلال مقارنة الذات بأنموذج متخلف  -

 .بحسب الرؤية الامريكية 

تحدة بدواعي عدة منها الدفاع عن الانموذج خلق تصور عن بؤر متخلفة وعدائية  تبرر الانتشار الامبراطوري للولايات الم -

 .الامريكي 

تحقيق التعبئة النفسية للجماهير لتأييد سياسات الولايات المتحدة العولمية بأدواتها العسكرية والاقتصادية على  -

الصعيد الدولي من خلال تشخيص الخطر وتجسيمه وتضخيمه ، والاعتبارات السابقة هي من مستوى المصلحي 

 .ي التبريري والسياس 

الاعتبار الاخير وهو الاهم ،  الاعتبار الفكري ، بعبارة اخرى ان هناك يقينا مبني على اسس دينية وثقافية ان الاختلاف  -

ويشير . 1الديني والثقافي يعد اهم عوامل تحفيز الصراعات ، وهو اساس اطروحة هنتنجتون وتيار المحافظين الجدد

أن الثقافة تؤدي دورا هاما في ( صراع الحضارات ان تضارب المصالح : والاسلام السياس ي امريكا )فواز جرس في كتابه 

علي الرغم من أن التهديد الحربي من : تكوين آراء ومواقف صناع القرار في أمريكا ، تجاه عالم الإسلام ، ويمض ي قائلا 

الديني والفكري من قبل الإسلام لا يزال  عالم الإسلام للغرب قد تلاش ي بنهاية القرن السابع عشر إلا أن التحدي

وتشير معظم المفاهيم الثقافية لمعظم الأمريكيين عن العرب المسلمين إلي أنهم . يستحوذ علي مخيلة الكثيرين في الغرب 

ومنذ أوائل الثمانينيات والأحداث التي ! خطرون ، وغير جديرين بالثقة ، وغير ديموقراطيين ، وهمجيون ، وبدائيون 

بفضل : يقول أحد محرري النيويورك تايمز . دور في العالم الإسلامي تحدث صدمة في الولايات المتحدة الأمريكية ت

السياسة الدولية في الوقت الحاضر هناك شكل من أشكال التعصب العرقي ، حظي باحترام أمريكا ، ألا وهو التعصب 

ت رأي وقياس مواقف ،ان  كثيرا من الأمريكيين ينظرون الى ضد العرب والمسلمين ، ويشير جرس اعتمادا على استطلاعا

ومن المحتمل أن تكون نظرة : الإسلام باعتباره ثقافة معادية وخطرة تهدد القيم والمصالح الغربية، ويفسر ذلك بقوله 

صراع التاريخي بين ويحتمل أنها ترجع ألي ال. الأمريكيين للمسلمين متأصلةـ إلي حد ماـ في الجذور الدينية لهذه البلاد 

المسيحيين والمسلمين ، وهي تلك المواجهة التي انتقلت وانتشرت علي مر الأجيال عبر التاريخ والأدب والفلكلور والإعلام 

  . 2والمحاضرات الأكاديمية 

                                                           
وائل محمد اسماعيل ، الفوضى البناءة واثرها على المعادلة . د: انتجته من نظرية الفوضى البناءة ، ينظر للمزيد عن منظري تيار المحافظين الجدد واهم رموزه وما  - 1

 . 29، ص  1022، ربيع  25الامنية الجديدة ، المجلة السياسية والدولية ، كلية العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية ، العدد 
،  1008صراع الحضارات ام تضارب المصالح ، الطبعة الثانية ،منشورات جامعة كمبرج ، : لسياسي للمزيد ينظر ، فواز جرس ، الاسلام ا -  2
0http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=616  

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=616
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=616
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نه امتداد الصراع الحضاري والديني ليس صراعا مستجدا كما يشير الى ذلك بعض الكتاب الاسلاميين حيث يشيرون الى ا    

 . 1للصراع التاريخي بين الغرب والاسلام ومثلت الحروب الصليبية بدايات له 

اذا  الرؤية الامريكية لتيارات الاسلام السياس ي في هذه المرحلة بنيت على اساس الاختلاف الديني وان الاسلام بكليته يمثل     

ذلك خلو الساحة السياسية والتنظيرية في الولايات المتحدة من تهديدا لأمريكا تأثرا بمفهوم صدام الحضارات ، دون ان يعني 

 .تيارات لا تؤمن بالمستوى العالي من هذا الصراع او ضرورة القطيعة بل تسير باتجاه التعامل مع  تيارات الاسلام السياس ي 

 

 المواجهة المباشرة/ سبتمبر 11مرحلة ما بعد احداث : المحور الرابع 

وصل فيها  الرئيس جورج دبليو بوش  الى ادارة البيت الابيض نقطة تحول في الرؤية الامريكية للإسلام شكلت المرحلة التي  

 : السياس ي وذلك لاعتبارين 

الاول يتلخص في الرؤية السياسية للمحافظين الجدد المبنية على تصورات ايديولوجية تستمد بعض مسوغاتها  -

يني والاختلاف مع الاخر وصولا الى مملكة الرب على الارض على اعتبار ان وسلوكها من افكار دينية تتعلق بالصراع الد

 2امريكا كانت في عقل الله لاهداف محددة منذ بداية الخلق وما يستتبع ذلك من رؤية رسولية لانقاذ العالم من الشرور 

. 

وز الهيمنة الامريكية الاقتصادية سبتمبر والرجة التي خلفها الهجوم على اهم رم 00الثاني يتمحور على تداعيات احداث  -

، والانتماء الديني لمخططي ومنفذي ( البيت الابيض ) ، والسياسية ( البنتاغون ) ، والعسكرية ( مركز التجارة العالمي ) 

، فضلا عن ما مثله هذا الهجوم ( تنظيم القاعدة ) هذا الهجوم كونهم يمثلون احد اطراف الاسلام السياس ي الجهادي 

 .3قة تتمثل باستهداف الولايات المتحدة في داخل اراضيها من قبل قوى خارجية  من ساب

الاعتباران السابقان انعكسا على طريقة التعامل مع حركات الاسلام السياس ي بالنسبة للإدارة الامريكية التي وضعت جميع    

بنيها للعنف او في النطاق الجغرافي لنشاطها هذه الحركات سلة واحدة ، بالرغم من الاختلاف بين هذه الحركات من ناحية ت

) التي تتخذ من الاراض ي المحتلة مجالا لنشاطها ، او في تنظيم ( حركة حماس ) ان كان ضيقا وخاصا بمنطقة معينة كما في 

 .الذي يحمل اجندة دولية عابرة للحدود ( القاعدة 

ديدا القاعدة التي كانت المخطط والمنفذ لهجمات سبتمبر ، مع ان الخطر الاساس كان صادرا من التنظيمات الدولية وتح   

غير ان تفاعل تأثير القيم التي يحملها المحافظون الجدد مع حجم الصدمة التي احدثتها الهجمات كان قد افرز ميلا واضحا 

الامريكية المعتمدة نحو تصنيف واحد لحركات الاسلام السياس ي ووضعها في خانة العدو ، وهو ما انعكس على الاستراتيجية 

 .على الضربة الوقائية لتجنب هجمات جديدة ، واعتماد الخيار العسكري كأولوية في التعامل مع هذه الحركات 

                                                           
 . 14، دار الشروق ، ص  5محمد قطب ، مذاهب فكرية معاصرة ،ط  :ينظر  -  1
دراسة : عبد القادر محمد فهمي ، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية . د: للمزيد عن  الدوافع الدينية في السياسة الامريكية ، ينظر  -  2

 .وما بعدها  04دار الشروق للنشر ، عمان ، ص في الافكار والعقائد ووسائل البناء الامبراطوري ، 
هاربر في كانون  حتى في الحرب العالمية الثانية لم يكن دخول الولايات المتحدة  الحرب بسبب تهديد مباشر لأراضيها ، بل بسبب قصف اليابان لميناء بيرل -  3

رمضان لاوند ، الحرب : الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية  ينظر  لذلك كانت هجمات سبتمبر حالة صادمة ، للمزيد عن عوامل دخول 2742الاول 
 . 120العالمية الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص 
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الملفت ان هذا التعميم لم يشمل كل واجهات الاسلام السياس ي وخصوصا في بعض الاطارات الرسمية كدول ، فالمملكة   

املة وان ظهرت تيارات امريكية راديكالية تدعوا الى هكذا جفوة ،مع زيادة الضغوط العربية السعودية لم تعامل بجفوة ك

الامريكية على المملكة لتغير بعض مناهج الدراسة الاسلامية ومحاولة رفع بعض المواد والنصوص التي تؤكد على الجهاد ، 

 :وهذا التميز تفرضه ضرورتان 

يتها ذات الطبيعة الاقتصادية والسياسية لما تمثله المملكة من ثقل سياس ي تمثله طبيعة المصالح المشتركة واهم: الاولى 

 .1واقتصادي وجغرافي تحتاجه الولايات المتحدة في التأثير على التوازنات في منطقة الشرق الاوسط  

يتمثل في ان تكون الدولة ضابط لعدم انتقال القوة الى الفاعلين غير الرسميين بشكل يهدد كيان الدول في الشرق  :والثانية 

الاوسط ، وبالتالي يهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة ، ولفهم هذا التوجه يمكن استعارة تحليل جوزيف ناي صاحب 

ى الفاعلين غير الرسميين في العقد الاخير، مشددا على دور تطور وسائل حول انتقال القوة ال( القوة الناعمة )اطروحة 

الاتصال وثورة المعلومات على تمكين اللاعبين غير الرسميين من حيازة القوة لدرجة اصبحت معها الدولة مجرد ممثل على 

 .  2ة التي يصفه بالس يء خشبة المسرح والى جوارها ممثلين اخرين اصبحوا قادرين على التمثيل ومنهم تنظيم القاعد

سبتمبر ، كان بحكم  الضرورات ومن باب الفرعيات التي  00ادامة الصلة مع قوى سياسية اسلامية حركية او دول ، بعد    

لا تقلل من التوجه العام الذي تشكل فكريا وعمليا على اعتبار الاسلام عدو وحركات الاسلام السياس ي تمثل تهديدا لأمن 

 .  3حدةالولايات المت

 

 تركة الازمة وتليين المواقف/ مرحلة اوباما :  المحور الخامس 

كان لحرب افغانستان والعراق دورا بارزا بإحداث تغير في التعاطي مع حركات الاسلام السياس ي ، اذ مثلت تلك الحركات    

ولم تستطع الجهود العسكرية الامريكية من تحييد هذه القوى ومنع دورها  القوى الاساسية في مواجهة احتلال البلدين ،

المؤثر على الحياة السياسية والواقع الامني في العراق وافغانستان ، الامر الذي دفع من باب فن الممكن في محاولة التعاطي 

 .الامريكية وانعكاساتها الدولية معها عبر وسطاء للخروج من الوضع العسكري السيئ الذي ترافق مع الازمة المالية 

، تحول عن سياسة المحافظين (  0222حزيران ) مثل خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي القاه في جامعة القاهرة    

ييز منها انه القي من ارض عربية واسلامية ، لغته التصالحية ، محاولته التم: الجدد في نظرته للإسلام ، وذلك لاعتبارات عدة 

 .4بين الاسلام كدين سمح وبين الحركات التي تأخذ من الاسلام غطاء لتنفيذ مخططاتها عبر استخدام العنف

دشن هذا الخطاب رؤية جديدة في تعاطي الولايات المتحدة مع حركات الاسلام السياس ي فرضته المتغيرات العملية     

لام السياس ي والذي دفع المخططين الاستراتيجيين الى تبني سياسة والفشل الذي اصاب استراتيجية بوش في المواجهة مع الاس

في تحقيق اهداف الولايات المتحدة ، وصدرت عدة توصيات من مراكز ابحاث امريكية تدعوا الى تحويل ( القوة الناعمة ) 

                                                           
 1020مليون نسمة حسب احصاء  11، وقوة سكانية تقدر  1مليون كم 1تتمتع المملكة العربية السعودية بوقع جغرافي متميز ومساحة تقدر بأكثر من  -  1

مليون برميل يوميا  21ترليون قدم مكعب ، وقدرة انتاج نفطي تصل الى  250مليار برميل ، واحتياطي غاز يقدر ب  190، واحتياطي نفطي يصل الى 
 .تستطيع من خلاله موازنة اي اختلالات قد تعترض امداد الطاقة العالمي ، فضلا عما توفره من عوائد مالية ضخمة 

 1022سبتمبر  1ايمان عبد العظيم ، رقعة الشطرنج ، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الاهرام ، : تقال القوة ينظر للمزيد عن ان  -  2
،http://www.siyassa.org.eg 

الاسلامي ، الدار  احمد السايح ، الاستشراق في ميزان نقد الفكر: للمزيد عن دور الصراع الديني بين الاسلام والغرب ونشوء ظاهرة الاستشراق ، ينظر  -  3
 .وما بعدها  29، ص 2779المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 

/ 9/ 29رسالة اوباما التصالحية والمطلوب عربيا ، حلقة نقاشية ، مركز دراسات الشرق الاوسط ، عمان ، : للمزيد عن تحليل مضامين خطاب الرئيس الامريكي ، ينظر   -  4
1007   http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-21.html 
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د السياسات الاجتماعية ، والاخير هو عنوان دراسة قدمها معه( من العسكرة الى الاندماج والتحالف )السياسة الامريكية 

" جورج دبليو بوش"، الدراسة  تقدم تقييمًا للاستراتيجية التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي  0202والتفاهم في كانون الثاني 

ع أكثر نجاحا م" باراك أوباما"خلال سنواتها الثماني في البيت الأبيض تجاه الحركات الإسلامية، وتقديمها رؤية بديلة لإدارة 

الحركات الإسلامية التي بدأ دورها يتزايد على الساحة السياسية في العالم الإسلامي مؤخرا، وتصنف هذه الدراسة حركات 

الاسلام السياس ي الى مجموعتين ، الاولى متطرفة عنفية ذات ابعاد دولية ، والثانية معتدلة تؤمن بالديمقراطية ، وتوص ي 

  .  1مع الحركات المعتدلة والرافضة للعنف الدراسة الرئيس اوباما الى التعامل

اثارت موجة التغييرات العربية الكثير من المخاوف من سيطرة قوى الاسلام السياس ي على السلطة في هذه البلدان وما قد   

يجيا تشكله من تهديدات للمصالح الامريكية في العالمين العربي والاسلامي ، خصوصا في دولة مثل مصر تعد حليفا استرات

 .ولها معاهدات سلام مع اسرائيل الدولة الاهم لأمريكا في الشرق الاوسط 

ان تحليل الواقع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يؤكد على تصاعد قوى الاسلام السياس ي ممثلة اولا بالإخوان   

سيطرت فيه النخبة  0202ى العام ، وحت 2 0290المسلمين التي تملك قواعد واسعة ، ففي واقع سلطوي ابتدئ منذ العام 

العسكرية على السلطة متبوعا بسيطرتها على الثروة وتقاسمها مع شبكة حلفاء السلطة وبقاء غالبية الشعب محروما منها 

وفي فقر ، وبالتوازي مع نسبة كبيرة من الامية ، في واقع قلق مثل هذا تبرز فيه التباينات بشكل حاد يكون منبتا خصبا 

 .فكار الاسلامية ، وهو ما استثمره الاسلاميين في توسيع نشاطهم رغم المنع من قبل السلطة لشيوع الا 

تدرك الولايات المتحدة في هذه المرحلة مدى نفوذ الاخوان المسلمين على الشارع المصري ، وفي اي موازنة لخيارات التعامل    

مناهضة اسلوبا يحقق نجاحات ان لم يكن هذا الخيار يعظم معهم لن يكون خيار المواجهة المكشوفة ودعم قوى ليبرالية 

من دور وقوة الاسلاميين وانتاج قوى راديكالية تؤمن بالعنف وهو ما لا ترغب به الولايات المتحدة وان كان يمكن تغير اتجاه 

 .البوصلة في حال فشل احتواء الاخوان 

ذج التركي ، الذي استطاع فيه حزب العدالة والتنمية من الوصول الولايات المتحدة ترغب في انموذج اسلامي مشابه للأنمو   

للسلطة دون ان يخلق عداءات مع الغرب حتى هذه اللحظة بحفاظه على مرتكزات النظام السياس ي العلماني في تنظيره 

تي تلعب حاليا ادوار في الاتاتوركي ، وهو ما دفع الولايات المتحدة في عدم معارضة توسيع النفوذ التركي في الشرق الاوسط وال

التغيرات السياسية والدفع باتجاه تبني الانموذج التركي وهذا ما صرح به رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي في زيارته 

ان الاسلام والديمقراطية لا يتعارضان وكد ان نجاح العملية الانتخابية ) بقوله  0200ايلول  09لمصر ومن بعدها تونس في 

 ستؤكد للعالم في تونس

 .، كما اكد اردوغان من مصر ان العلمانية هي افضل طريق لمصر بعد الثورة  3ان الاسلام والديمقراطية يمكن ان يسيرا معا 

ان الاسلوب المتبع امريكيا بعد الثورات العربية هو محاولة احتواء حركات الاسلام السياس ي في مصر وتونس وليبيا واليمن     

لال محاولة الحفاظ على اسس ومؤسسات الدولة دون تغير جذري ، وعدم تفكيك المؤسسة العسكرية وسوريا ، من خ

 . والامنية بشكل كامل وعدم احداث فراغ امني على مستوى السلطة قد يتيح للقوى الاسلامية ملأه 

                                                           
ى الرابط للمزيد ينظر ، عمر عبد العاطي ، امريكا والاسلام السياسي تحول من العسكرة الى الاندماج والتحالف   ،   مركز الجزيرة للدراسات ، عل  -  1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E26151E-F2A2-4FA4-8ED8-85E834133D18.htm 
ياسين سعد محمد ، مكانة العراق في المشروع القومي العربي ، المجلة السياسية . د: ينظر  2781لتحليل ازمة السلطة والاقتصاد للنظام السياسي المصري بعد  -  2

 . 001 – 009، ص  1022،  25، الجامعة المستنصرية ، العدد والدولية ، كلية العلوم السياسية 
 . 1022/ ايلول /  29، في  22750جريدة الشرق الاوسط ، العدد : ينظر تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في   -  3
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لمتغيرات ومحاولتهم الحفاظ على جزء  قد تكون التجربة العراقية احدى الدروس التي استفاد منها الامريكان في التعامل مع ا   

 .كبير من مؤسسات الدولة والاكتفاء بتغيير الرؤوس وبعض الرموز 

في مصر تم الابقاء على المؤسسة العسكرية في مبادئه منها لا جبار الرئيس حسني مبارك على التنحي ، وهنا يبدوا السؤال    

 السلطة ؟  منطقيا لماذا قامت المؤسسة العسكرية بالسيطرة على

المرجح ان اي اطالة للصراع بين السلطة والثوار في ميدان التحرير كان يبدوا انه وصل حد المعادلة الصفرية وكسر العظم   

، ونتيجة الاحتمالين هو اضعاف شديد لبنية الدولة وذهاب بها الى حالة الفوض ى ، وهو المشهد الذي قد يخش ى منه لعدم 

القدرة على حسابها ، ولكن ما هو محسوب فعليا ان هذه البيئة ستكون ملائمة لسيطرة  اليقين من النتائج او عدم

الاسلاميين على تحركات الشارع ، وبذلك تصبح المؤسسة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة جزء من عملية الضبط 

 .والحيلولة دون حيازة القوى الاسلامية على مفاتيح السلطة في مصر 

ان سيناريو احتواء القوى الاسلامية قد يتعثر ، وهو احتمال وارد على ضوء عدم حسم الامور وبقاء المطالب الشعبية غير    

مشبعة للتناقض الذي تحمله وتصارع القوى والتيارات على رسم شكل الدولة وفلسفتها ، الامر الذي يؤدي بالولايات 

الانتقال الى تحرير القوى المتصارعة من موانع الضبط والتنظيم وترك الامور  المتحدة على اعتماد السيناريو البديل وهو

، وهو سيناريو قد يحقق ( الفوض ى الكاملة ) للقوة والعنف كوسيلة للسيطرة واخضاع القوى الاخرى ، بعبارة اخرى 

الصعوبة على احد الاطراف  السيطرة للإسلاميين وبالتالي يثير مخاوف القوى الاخرى والاقباط ويدخل مصر في صراع من

مع تعميم القاعدة على ( قبطية  -اسلامية ، اسلامية  -اسلامية ) حسمه وبالنتيجة استنزاف كل القوى في صراعات بينية 

 .الدول الاخرى بتوليد عنف وعنف مضاد  لإبقاء حالة اللا استقرار اطول فترة ممكنة  

طرف في الولايات المتحدة ، فضلا عن المصلحة الاسرائيلية في التفتيت هذا المشهد قد يكون مفضلا لقوى اليمين المت  

والاضعاف والاشغال في صراعات بما يعطي قوة مضاعفة لها في قياس حساب القوة النسبي ، ويتطابق مع عقيدة الصراع 

 .رف الحضاري الديني ، وعقيدة رفض الاسلام في الاطار الفكري لقوى اليمين المسيحي الصهيوني المتط

 

 :الخاتمة  

تباين موقف الولايات المتحدة من حركات الاسلام السياس ي على مراحل عدة تغيرت فيه طريقة التعاطي بين الدعم    

والاستثمار او التجاهل والرفض والصراع  بمقياس المصلحة مع بقاء الرؤية الفكرية الصراعية ثابتة كون الاسلام يشكل 

 .رض مع القيم الحضارية للغرب خطرا وبنية تولد العنف وتتعا

مع بداية تغلغل النفوذ الامريكي للمنطقة وزيادة الاهتمام بها من قبل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بعد الحرب    

العالمية الثانية لم تكن الولايات المتحدة ضد الاسلام السياس ي بصيغته التقليدية كنظم حكم استبدادية او تنظيمات 

المسلمين في مصر او السودان او مراجع الدين في ايران ، شجعت الولايات المتحدة هذه الحركات للوقوف بوجه  كالإخوان

 .التمدد الشيوعي او موازنة التيارات القومية 

في  في نهاية السبعينات ظهر المتغير الاول مع نجاح الثورة الاسلامية في ايران وحدوث ازمة الرهائن في السفارة الامريكية  

طهران ما استدعى سياسة تقوم على الاحتواء المزدوج لايران الاسلامية والعراق القومي بتشجيع الحرب بينهما ، وفي جانب 

اخر دعمت الولايات المتحدة حركات الاسلام السياس ي الجهادي في افغانستان بالتعاون مع الانظمة الاسلامية التقليدية 

 .لاستنزاف السوفييت 
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د الامريكي في عقد التسعينات ومحاولة الامريكان اعادة توزيع مناطق النفوذ والهيمنة واعادة ترتيب انظمة الحكم مع الانفرا  

،برزت للسطح طروحات صدام الحضارات كإطار فكري وتنظيري لعدوا بديل للاتحاد السوفيتي ويحمل في طياته جذور 

 .العداء للحضارة الغربية

، ظهرت ملامح التوجه الصدامي المباشر  0220تزامن هذا الصعود مع احداث سبتمبر مع صعود المحافظين الجدد و   

وانسياح القوة الامريكية في حرب افغانستان ضد تنظيم القاعدة وطالبان الذي ترافق مع تصعيد درجة العداء للإسلام 

 .بشكل واضح في خطابات البيت الابيض او في السلوك العملي والتوجهات السياسية 

افرزت سياسات الحرب والصدام المباشر مع الاسلاميين في افغانستان والعراق انتكاسات كبيرة لإدارة بوش ما دفع ادارة   

 .اوباما الى اعتماد خطاب تصالحي مع قوى الاسلام السياس ي مثل خطاب جامعة القاهرة اهم لحظاته المفصلية 

الاسلام السياس ي على انظمة الحكم في مصر او تونس او ليبيا او اليمن مرحلة التغييرات العربية وبروز المخاوف من هيمنة   

او سوريا استدعى  التعامل مع حركات الاسلام السياس ي ومحاولة احتوائها بإبقاء المؤسسات الامنية في هذه الدول كجدار 

استنزافها في صراعات بينية  صد ضد هذه الهيمنة مع امكانية اللجوء الى تحرير القوى المتصارعة في صدام مباشر لغاية

واضعافها في حال فشلت سياسة الاحتواء   المراحل السياسية السابقة في التعامل مع حركات وقوى الاسلام السياس ي مع 

اختلافها للضرورات المصلحية لا تلغي الرؤية الفكرية المؤسسة على رفض عقائدي وديني وحضاري للإسلام وخصوصا شكله 

 .السياس ي 
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 ملخص 
    

نذ بدأ الاهتمام بمفهوم التمكين السياس ي، وبإزالة العوائق والصعوبات للمشاركة السياسية، تبين من خلال هذا المفهوم انه م

حيث شابت هذه العلاقة عوامل  ؛توسيع قدرات وامكانيات لمشاركة المراة في الحكم والتعامل مع المؤسسات التي تتعلق في حياتهم

 للعلاقة بينهما، وهو الأمر الذي أطلق فكرة الدراسة ودفع إلى سبر 
ً
 مشوها

ً
الانفكاك أكثر من عوامل الالتحام، مما أوجد واقعا

، وبيان واقع العلاقة غير المتوازنة التي تتسم المرأة في علاقتها مع السياس
ً
 وواقعيا

ً
ة، ومحاولة غور هذا الموضوع الشائك ذهنيا

 . لدحض كل ما من شأنه أن يعيق الجهود القائمة والمقترحة لتحسين العلاقة بينهما في إطار مقاربة التمكين السياس ي للمرأة

حيث توصلت الدراسة ان العلاقة بين المرأة والسياسة ليست صداميه أو غائبة تماما، بل هي ممكنة وقائمة، فالمرأة من حقها 

. الإنسان وكرامته المرتبطة بالحرية، أن يكون لها مساهمة في العملية السياسية واقتحام العمل السياس ي كجزء من إعلاء قيمة

 ما يمنع من ذلك
ً
 .ولا يوجد نظريا

 كلمات مفتاحية 

 المضمون السياسي   -المشاركة السياسية - المساواة –التمكين السياسي للمرأة 

 
Abstract  

Since the beginning of the concept of political empowerment, by removing all obstacles and 

difficulties for political participation and through this concept, it has been shown to expand the 

capacities and possibilities of women's participation in governance and to deal with institutions that 

are related to their lives, this relationship has been affected by many factors of disengagement more 

than the factors of cooperation, which are created a distorted reality of the relationship between 

each other, and from here it launched the idea of study, and the reality of the unbalanced 

relationship that characterizes women in relation to politics. 

It is an attempt to refute all that would hinder existing and proposed efforts to improve their 

relationship within the framework of the approach of women's political empowerment, where the 

study found that the relationship between women and politics is not a clash or completely absent, 
but are possible and existing. Women are entitled as part of the promotion of human value and 

dignity associated with freedom, to be a contribution to the political process and the intrusion of 

political action and there is nothing prevents it. 
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Political empowerment of women- Equality- Political participation – Political Context  
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 المقدمة 
قضية التمكين السياس ي للمرأة تحتل مكانة محورية في التنمية السياسية وقضايا التحول الديمقراطي، للأهمية التي يشكلها  إن

 وفي إنجاح عمليات الإصلاح السياس ي التي 
ً
 إلى جنب مع الرجل في إدارة الشأن العام والحياة السياسية عموما

ً
وجود المرأة جنبا

 .تسعي إليها الدول 

لسعي لدعم وتعزيز دور المرأة في التأثير في السلطة السياسية والمشاركة فيها في إطار تعدد مستويات المشاركة السياسية ويمثل ا

 من القيمة المحورية للتمثيل السياس ي في بنية 
ً
 من جوانب تعزيز المستوي الديمقراطي في عالم اليوم، انطلاقا

ً
 هاما

ً
للمرأة، جانبا

مثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار المختلفة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية يعد المفتاح فت. المفهوم الديمقراطي

مع الأخذ في عين الاعتبار أن مسألة تمكين المرأة عملية تشابكيه معقدة تتضمن متغيرات . الحقيقي للتمكين السياس ي للمرأة

وطبيعة . ادي والتنموي للمرأة، بالإضافة إلى العامل الاجتماعي والثقافيحالة التمكين المجتمعية، والواقع الاقتص: متعددة أهمها

 .النظام السياس ي السائد

إن المطالبة بتعزيز التمكين السياس ي للمرأة ينطلق من افتراض أساس مؤداه أن ضعف وزن المرأة في العملية السياسية الناتج 

المؤسسة السياسية الطبيعية لحشد الإرادة  -نة الأهم لتمكين المرأةالحاض -عن فقر التمثيل السياس ي لها على صعيد البرلمان

السياسية وبلورة التزام المجتمع لتمكين المرأة بالإضافة إلى محدودية تمثيلها في الأحزاب السياسية، ناهيك عن ضعف تأثيرها في 

شوه الحياة السياسية برمتها الناتج عن إغفال بالضرورة سيقود إلى إضعاف الديمقراطية وت. مجرى الانتخابات البلدية والنيابية

 على مصراعيه أمام احتكار الرجل للسلطة السياسية والقوة . إدماج النوع على المستوي السياس ي
ً
ويترك الباب السياس ي مفتوحا

 .والنفوذ

ة توزيع القوة السياسية ومن هنا، يعمل مبدأ التمكين السياس ي للمرأة كمحاولة حضارية كفاحية لكسر حدة تفرد الرجال وإعاد

بين الرجل والمرأة، والذي يشكل جوهر وغاية التمثيل السياس ي، وعندها فقط يمكن القول أن عملية التمكين السياس ي أصابت 

وغير ذلك، وفي ظل استمرار هيمنة الرجل على القوة والنفوذ . الهدف الأعلى لها والقيمة العليا المستترة من التمكين السياس ي

وليبقي معها مبدأ إعادة توزيع . عمليات التمكين السياس ي من باب الإجراءات والسياسات فارغة القيمة السياسيةستكون 

 .السلطة والقوة والنفوذ هو مفتاح التغيير الحقيقي على صعيد تمكين المرأة السياس ي

 عن مشكلة الرجل، فهما ليست مشكلة المرأة ش يء نب: "ونختم بقول المفكر والفيلسوف مالك بن نبي الذي يقول 
ً
حثه منفردا

 1."يشكلان في حقيقتهما مشكلة واحدة هي مشكلة الفرد في المجتمع

 :أهداف البحث

يرمي هذا البحث في هدفه الكلي، إلى تقديم مقدمة عامة تعريفية لتمكين المرأة السياس ي، وفهم الأوجه السياسية اللازمة 

وما يقابل هذا التمكين من معيقات، وعرض الوسائل والآليات الأمثل لتحسين حالة  لتحقيق التمكين السياس ي المطلوب للمرأة،

 :التمكين السياس ي للمرأة، وذلك أملين في تحقيق الأهداف الآتية

 .تزويد المرأة بالمعارف والمهارات المطلوبة في مسألة تمكين المرأة على الصعيد السياس ي -

 .السياس ي استجلاء مختلف أبعاد وجوانب التمكين -

 .إظهار أهمية إدماج النوع الاجتماعي في الشأن السياس ي -

 .إظهار أهمية إدماج المرأة في السياسة على عمليات التنمية والديمقراطية -

 أمام عمليات التمكين السياس ي -
ً
 .تحديد أبرز العقبات التي من الممكن أن تقف عائقا

  اهمية الدراسة
 على درجة كبيرة من الأهمية، بحيث اشاب الغموض والأثارة ،إما بسبب  يعتبر موضوع التمكين السياس ي

ً
للمرأة موضوعا

وتبرز هذه الأهمية من عدة نواحي . المعوقات التي تواجهها، وإما بسبب القوانيين الخاصة بممارسة المرأة لحقوقها السياسية

 :تكمن فيا يلي 

                                                           
(1)

 .661، ص6891شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دمشق، دار الفكر، : مالك بن نبي، مشكلات الحضارة 
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  في ممارسة المرأة حقوقها دون تمييز مع الرجل والمتمثلة في بعض دساتير الدول ، : مسألة تشريعية 
ً
 .والتي تقف عائقا

  بالرغم من وجود تشريعات في بعض الدول ، والتي تعطي المرأة حقوقها السياسية تبقى محكومة : مسألة عملية

السياسية، والثقافية، بالعادات والتقاليد ، كما تبقى مشاركتها الساسية مرتبطة بمستوى تطور المجتمع في بنيته الأقتصادية، و 

 .والاخلاقية 

  تعتمد على مستوى تطور المجتمعات، بحيث تقاس درجة تقدم المرأة في ذلك المجتمع، من خلال : مسألة ديموقرطية

 .تمتعها بحقوقها السياسية ووظيفتها الوطنية بشكل فعال ومدى مشاركتها في صنع القرار

  لة فيما إذا كان تمتع المرأة بممارسة حقوقها السياسية المختلفة؛ سيؤدي وتتمثل هذه المسأ: مسألة اجتماعية أخلاقية

 .إلى تقصيرها او أهمال دورها الاجتماعي على حساب بيتها

 :مشكلة البحث

 :تتمحور المشكلة البحثية في الإجابة على السؤال الرئيس التالي

 .للمرأة ياس يما هي الأبعاد التي يتوجب تناولها لاستجلاء التمكين الس

 : منهج الدراسة
تفرض دراسة التمكين السياس ي للمرأة، اتباع عدة مناهج يمكن من خلالها تنظيم الأفكار بشكل علمي، وتتبع تلك الأفكار، تسمح 

ذلك لما  ،الوصفي التحليليوبالتالي فأن طبيعة الدراسة تحتم استخدام المنهج . من خلالها الوصول إلى عدة حقائق منطقية 

 .يقدمه لنا من إمكانية لتتبع تطور عملية إدماج المرأة في الحياة السياسية وتحليل هذه العملية 

 :تقسيم الدراسة 

 :في مقدمة واربعة مباحث وخاتمة، وعلى النحو التاليأبعاد المضمون السياس ي لتمكين المرأة موضوع  تعالج الدراسة

، : وأماالمبحث الثانيي للمرأة،التمكين السياس : المبحث الأول يتناول 
ً
مركزية : والمبحث الثالثمستويات تمكين المرأة سياسيا

فيتناول أداة إدماج  أماالمبحث الرابع.مفهوم المساواة في التمكين وأوجه تحقيق المساواة الفعلية للوصول للتمكين السياس ي

 .النوع الاجتماعي والتمكين السياس ي

 المفهوم والأهداف: ي للمرأةالتمكين السياس :المبحث الأول 
 بل تعزيز وجودها داخله

ً
. إن عملية التمكين عملية مستمرة لها شكلان سابق ولاحق، فلا نكتفي بدخول المرأة إلى البرلمان مثلا

 أن التمكين السياس ي عملية مستمرة 
ً
 Ongoing)والتأكد من رفع قدراتها المعرفية كجزء من تحسين الأداء، لذلك نقول دائما

Process )للوصول إلى حالة الاستدامة السياسية لوجودها السياس ي. 

 :حقيقة مفهوم التمكين السياس ي للمرأة
 أمام : نرى أن لمفهوم التمكين وجهان؛ الأول سلبي

ً
وهو الاكتفاء بإزالة العوائق والصعوبات التي من الممكن قد تقف عائقا

إيجابي وهو عدم الاكتفاء بتنفيذ الوجه السلبي من التمكين بل العمل على تهيئة كل  :والثاني. التحامها بالوجود السياس ي

 وليس مجرد سياسات وإستراتيجيات شكلية وجراحية 
ً
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوجود المرأة السياس ي فعليا

 والمحك
ً
الحقيق الكاشف لذلك هو وزن القوة السياسية  لتجميل الوجه السياس ي للدولة؛ حيث نجعل المرأة مشاركة سياسيا

 إلى جنب الرجل
ً
 1.التي تتمتع به ودرجة النفوذ والسلطة جنبا

 في التغيير، أي أن 
ً
 فاعلا

ً
ومن ثم، إن التمكين السياس ي للمرأة هو جعل المرأة ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصرا

 و 
ً
 بتحقيق ذات المرأة وحضورها على أرض الواقع، بتعزيز قدراتها في المشاركة مفهوم التمكين السياس ي يرتبط ارتباطا

ً
ثيقا

السياسية من خلال مشاركتها بصورة جدية وفعالة في كافة نشاطات المنظمات السياسية والشعبية الأخرى كلها والنقابات 

تمع وفي البرلمان، وتعزيز دورها في هذه المواقع لتكون قادرة المهنية ومكاتبها الإدارية، أي إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في المج

 بأكمله
ً
 أو جماعات أو مجتمعا

ً
أو بشكل آخر المقصود بالتمكين السياس ي للمرأة هو . على تغيير واقعها وتغيير الآخرين أفرادا

                                                           
(1
 
) 
Louis Mullany, gender and feminism theory, UK, Routledge, 2007, p.23. 
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فالمؤسسات البرلمانية وإن كانت هي من وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات، 

إذ إن هناك  ،أهم الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في الدول، فهي ليست الوحيدة المتفردة في صنع القرار

 في صنع القرارات أو تؤثر 
ً
 مهما

ً
وقد . فيهامؤسسات أخرى كالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تؤدي دورا

 على حصة النساء في 
ً
 لتمكين المرأة ليقيس مشاركة المرأة في السياسية وذلك اعتمادا

ً
اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقياسا

 1.مقاعد البرلمان

هم، إضافة وهو يعني توسيع قدرات وإمكانيات الأفراد في المشاركة والتأثير والتحكم والتعامل مع المؤسسات التي تتحكم في حيات

 بفعالية في شتي . إلى تملك إمكانية محاسبة هذه المؤسسات
ً
 مشاركا

ً
 هذا المفهوم امتلاك الفرد للقوة ليصبح عنصرا

ً
ويعني أيضا

 أو جماعة أو 
ً
مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أي امتلاكه القدرة على إحداث تغيير في الآخر، الذي قد يكون فردا

 بأكمله
ً
 2.مجتمعا

 

 :إذن يمكن أن يخلص الباحث إلى تحديد مفهوم التمكين السياس ي على أنه

لتعزيز فرص وخيارات وإمكانيات مشاركتها  هو عملية كفاحية مستمرة تبدأ بإزالة كافة العوائق والعراقيل والعقبات أمام المرأة،"

النفوذ، وتحسين الأداء السياس ي النوعي عند و في السلطة السياسية والتأثير فيها بهدف إعادة توزيع القوة السياسية والسلطة 

 ".ممارستها السلطة السياسية

 على ما تقدم، فإن مصطلح المرأة والسياسة يتسع ليشمل بعدين أساسيين هم
ً
 :3اوترتيبا

، بما في ذلك إسهامها في رسم السياسيات الحكومية وشغلها مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها المختلفة:  الأول 

 .للمراكز القيادية العامة، وكذلك مشاركتها في الحياة الديمقراطية وممارستها لحقوقها وواجباتها

 :مساهمة المرأة في اتخاذ القرار:  الثاني

السياسية هي نشاط المواطن للتأثير في الوعي السياس ي، وعلاقة المرأة بالسياسة تكون بتحديد موقع المرأة في مراكز  والمشاركة

 .القيادة واتخاذ القرار على كافة المستويات، ومدي مشاركتها وانخراطها الفعلي في عمليات اتخاذ القرار

 4:ثي الأبعادالمرأة والسياسة ثلا -ومن ثم، نري أن التمكين السياس ي

 .تنمية قدرات وتأهيل وتعزيز ورفع العقبات ورفع مستوي المعرفة والتوعية. 6

 .مشاركة سياسية فاعلة للتأثير في الشأن العام. 2

 .الوصول إلى مواقع صناعة القرار ورفع مستوي الأداء السياس ي في السلطة. 3

 وبما أن مفهوم التمكين السياس ي للمرأة هو مفهوم يتشابك ت"
ً
حقيقه بالضرورة مع متغيرات أخرى فإن تمكين النساء سياسيا

 . النقص في الحريات، والنقص في المعرفة ثم النقص في تمكين النساء: يتطلب العمل على ثلاثة نواقص هي
ً
والمطلوب أيضا

 عن إزالة المصادقة على المواثيق الدولية ورفع التحفظات عن كل ما يمس بجوهر الاتفاقيات وموضوعها والهدف م
ً
نها فضلا

 للدستور وقوانين الانتخابات المحددة لأنماط الاقتراع، قانون العمل،  التناقض البنيوي الذي يعاني منه التشريع،
ً
وتكون أساسا

دون ذلك ستبقي الفجوة واسعة بين التوجهات والقرارات الدولية، وستبقي المرأة العربية التي تشكل . وقانون الأحزاب السياسية

 .5المجتمعات، في حال من التبعية والشلل وانعدام القدرة على المشاركة الفعالة نصف

                                                           
(1)

 33ص-29-21ص-وصال نجيب العزاوي، مرجع سابق ص 

(
2)

، 2008،العاادد الثاااني ،23للماارأة العربيااة بااين القاارارات والتوجهااات الدوليااة والواقااع ،مجلااة جامعااة دمشااق للعلااوم الاقتصااادية والقانونيااة ،مجلااد التمكااين السياساا ي صااابر بلااول،  

 132-130ص
(3)

السياسااية، اللقاااء البرلماااني العربااي الرابااع للسااكان  دور الماارأة البحرينيااة فااي الحياااة 18-19، ص ص 2062حماازة الجبااالي، الماارأة العاملااة، الشااروو للطباعااة والنشاار، الطبعااة الثانيااة، 

 .3/62/2003-3والتنمية، المنعقد بالرباط للفترة 
(4 )

 68-69ص -،ص2061، منشورات زين، بيروت، (الكويت،قطر،البحرين)زينب علي رحومة، الحقوو السياسية للمرأة في دول الخليج العربي، دراسة مقارنة بين النظم 
 (5)

 68ومة، المرجع السابق، ص زينب علي رح 
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والتمكين السياس ي عملية مركبة تتطلب تبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسساتية وقانونية بهدف التغلب على أشكال عدم 

 
ً
ليس القصد من التمكين . المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع وفي المشاركة السياسية تحديدا

عليه، بل العمل الحثيث لتغييرها واستبدالها بنظم إنسانية تسمح بمشاركة الغالبية في الشأن المشاركة في النظم القائمة كما هي 

 .1العام وإدارة البلاد وفي كل مؤسسات صنع القرار ضد هيمنة الأقلية المتنفذة

م، ثم في المؤتمر 6881وعاد مفهوم التمكين في عقد التسعينات بقوة أثر إعلان الحكومات في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في "

بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي لتتمكن من ممارسة  6883العالمي الرابع للمرأة في بكين 

: دورها الاقتصادي وتفاعلها مع السياسات الاقتصادية، وتضمن المؤتمر العديد من البنود التي تؤكد على تمكين المرأة منها

 (2")الاقتصادية والتدريب والمعرفة التي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة ساواة في الحصول على المواردالم

 مستويات تمكين المرأة: المبحث الثاني

قضية تمكين المرأة ليست قضية كم بل هي قضية كيف؛ حيث لا يمثل اتخاذ الوسائل والتدابير التي تكفل زيادة عدد النساء  إن

التشريعية، ولكن لا بد من زيادة الأداء السياس ي والثقافي للمرأة، وتنشيط وعيها بالقضايا السياسية لبلادها بشكل في السلطة 

 .واضح 

 (3:)ثمة ثلاث مستويات لتمكين المرأة

وقدرة المرأة على  يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن، إدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن،: المستوي الفردي -6

 .تحديد هدفها والعمل على تحقيقه

 .يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن بقوتهن في تجمعهن: المستوي الجماعي -2

 .مستوى المناخ السياس ي والاجتماعي والقواعد الاجتماعية والحوار العام حول ما يمكن أو لا يمكن للمرأة القيام به -3

 :(4)لمعايير التي تستخدم كمقياس لتمكين المرأة في المجتمعاتا

 .مشاركة المرأة في اللجان العامة وغير لجان النساء -أ

 .مشاركة النساء في اتخاذ القرارات -ب

 .إتاحة فرص التدريب غير التقليدية للنساء -ج

 .المنزل  تغيير مفاهيم النساء حول إمكانية مشاركتهن الفعالة في الأعمال خارج -ح

 .ثقة النساء في إمكان مشاركتهن للرجال في الأعمال العامة -خ

 .تغيير مفاهيم الرجال حول مقدرة النساء في تقلد المناصب العامة -د

 .تقلد النساء لمناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية -ذ

 .نسبة الإناث في الوظائف الإدارية والمهنية -ر

 .نسبة النساء في البرلمان -ز

 .نسبة النساء في الوزراء والوظائف العليا ومراكز صنع القرار -س

 .نسبة الإناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي -ص

 .شعور المرأة باستقلاليتها الاقتصادية عن الرجل -ط

 .نسبة مشاركة النساء في سوو العمل ممن هن في سن العمل -ظ

 

                                                           
(1)

 96-، ص2002منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية للمرأة، دراسة مقارنة، أحكام الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  
(2)

 82-86ص -، ص2066منال محمود المشيني، حقوو المرأة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع الإسلامي، دار الثقافة عمان ،  
(3)

 31-33ص -وصال محمود العزاوي، مرجع سابق، ص 
(4)

-وصال نجيب العزاوي، مرجع سابق، ص –( 2)انضرايضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ملحق -83-81ص -منال محمود المشيني، مرجع سابق،ص 

 http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4072: حقيقة تمكين المرأة على الرابط أحمد إبراهيم خضر،-33-21ص
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 : ة بين التمكين السياس ي للمرأة والتنميةالعلاق

التنمية غير النمو فالنمو عملية طبيعية اختيارية تلقائية، أما التنمية فتحمل معنى الإرادة والتخطيط والجهد المنظم لعملية "

 ما تكون له سما
ً
ت كيفية مختلفة، التغير، فهي تحتاج إلى تخطيط لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المنشود الذي غالبا

ويميز البعض بين التغير والتنمية على أساس أن مفهوم التغير يشير إلى حدوث تحولات في الظاهرة . ويتسم بالعمق والجذرية

موضع الدراسة دون أن يكون له تجاه محدد فالتغير قد يكون إلى تقدم أو تخلف، أما مدرك التنمية فإنه يتضمن مثل أعلى أو 

 .(1)."نى أنه تغير يقود إلى تغيرات إيجابيةأهداف معينة، بمع

 : التمكين السياس ي للمرأة والديمقراطية

حيث يأخذ "يقال أن موضوع تمكين المرأة السياس ي يرتبط بشكل مباشر بالموضوع الديمقراطي في الجوهر والتمثيل السياس ي؛ 

حيث يجب أن تقوم تركيبة الهيئة التشريعية على شاكلة  التمثيل عدة أبعاد أهمها، ما يعرف بالتمثيل الوصفي أو التصويري،

التركيبة الكلية لأمة ما، كمرآة لها تعكس ذات الشكل، تشعر وتفكر وتفعل بطرو تنطبق مع ما يشعر ويفكر ويعمل به عامة 

 ونساءً )الشعب فتركيبة البرلمان التصويري يجب أن تحتوي على ممثلين من كلا الجنسين 
ً
كهله )ة الأعمال ، ومن كاف(رجالا

 .(2)"، وأغنياء وفقراء، وأن تعكس التوزيع الديني واللغوي والعرقي أو القبلي للمجتمع(وشباب

وضعف تمثيل المرأة يقوّض السمة الديمقراطية على البرلمان . وحتى يكتسب البرلمان سمته الديمقراطية لابد أن يتصف بالتمثيل

 .برمته

 ونساءً، لن يتحقق السلام الدائم "وعليه، 
ً
والرخاء الوطني إلا لو أصبحت المؤسسات ديمقراطية وممثلة لكل فئات المجتمع رجالا

 ". أغلبية وأقلية، فقراء وأغنياء

 
ً
 :(3)رؤية جديدة للفحص.. أسباب العجز في تمكين المرأة سياسيا

 كما لو أن قضية التمكين السياس ي قاصرة على المرأة وحدها وأن "
َ
إن الحديث يدور في الوطن العربي عن تمكين المرأة سياسيا

 إلى أبعد حد عندما 
ً
، ولقد كان تقرير التنمية الإنسانية في الوطن العربي موفقا

ً
الرجال العرب قد أصبحوا فاعلين مؤثرين سياسيا

ية بصفة عامة الوجه الأول لعجز التنمية في الوطن العربي، وإذا ما قبلنا هذا الطرح، فإنه يصبح جهل نقص الحريات السياس

من العبث الحديث عن تمكين المرأة دون التأكيد في ذات الوقت على أن هذه القضية لا تنفصل عن قضية إشاعة الحريات في 

ة المشاركة السياسية للمرأة في قضية المشاركة السياسية بصفة الوطن العربي، على أن ذلك لا يعني بأي حال إمكان اختزال قضي

ذلك أن هناك بالتأكيد خصوصية في عقبات المشاركة السياسية للمرأة تنبع من فجوة النوع القائمة في معظم المجتمعات، . عامة

عد المقياس لنمو الحكومات الديمقراطية وهناك من يعتبر المشا
ُ
ركة في الأنشطة الإدارية التي يشارك كما أن المشاركة السياسية ت

 .(4)الأفراد في اختيار الحاكم وصياغته السياسية العامة بشكل مباشر أو غير مباشر

 قوية بزيادة نسبة تمثيلهم في البرلمان وفي دول ذات نظم حزبية تنافسية 
ً
والواقع أنه ما لم تمارس الحركات النسائية ضغوطا

لنساء قد وصلن بالفعل إلى درجات متقدمة من التمكين التعليمي والثقافي والاقتصادي، فإن وانتخابات نزيهة، وما لم تكن ا

 للغاية، وعلى أساس هذا التحليل فإن الأسباب الحقيقية وراء عدم التمكين 
ً
تواجدهن في مراكز صنع القرار سوف يكون شكليا

 من حيث مستويات التعليم والمشاركة  السياس ي للمرأة العربية تكمن في فجوة النوع القائمة بين الجنسين
ً
في الوطن العربي عموما

 عن ضعف النظم الحزبية وقصور عن القيام بدورها كآلية لتجديد النخبة
ً
والتمكين قد يكون مبادرة من . الاقتصادية فضلا

 .5قيادات عليا مستنيرة أو مفكرين أو انعكاس لضغوط خارجية

                                                           
(1)

 .39، ص 6821-6823على الدين هلال، محاضرات في التنمية السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
(2)

 .61، ص 2001دي والعشرين، الاتحاد البرلماني الدولي، ديفيد بيثام، البرلمان والديمقراطية في القرن الحا
(3)

 .2003مصطفى كامل السيد،التمكين السياس ي للمرأة العربية، ورقة مقدمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
(4)

 .1، ص2003ولنا، كلية التربية، جامعة عين شمس، سامية خضر سامي، المشاركة السياسية والديمقراطية، اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من ح 
(5)

زينب علي رحومة ،   -انظر -638-639ص -، ص2002، (8)امال عبدالهادي، حقوو النساء من العمل المحلي الى التغيير العالمي، مركز دراسات حقوو الأنسان، القاهرة السلسلة  

 86-99ص -مرجع سابق، ص
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ضروري وهو ضرورة أن يجري التمكين السياس ي للمرأة في سياو تمكين المجتمعات العربية ويقودنا التحليل السابق إلى استنتاج 

 
ً
 ونساءً وثقافيا

ً
 أن تكون لها السيطرة على مصائرها، ويعني ذلك داخل كل بلد عربي تمكين المواطنين العرب رجالا

ً
جماعات وأفرادا

، فبدون الرجال سوف يكون من
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 .المستحيل تمكين النساء واقتصاديا

ولكن السبيل الأكثر فعالية للتغلب عليه هو عن طريق الممارسة من خلال الحركات النسائية وتوليدها لقيادات نسائية، وكذلك 

 إلى جنب مع الرجال
ً
 .(1)من خلال المشاركة في أنشطة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية جنبا

 على ما تقد
ً
إلى أين وصل التمكين السياس ي للمرأة في ظل حقيقة الواقع السياس ي : م، يندفع إلى السطح السؤال التاليوترتيبا

 ؟للمرأة ومشاركتها السياسية في الوطن العربي

، وتمثل"يمكن القول أنه 
ً
 رغم تنامي دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فإن دورها في المجال السياس ي مازال ضعيفا

وفي المؤسسات التمثيلية ( القيادات العليا، الحكومات)ذلك في ضعف وجودها في الساحة الرسمية، لاسيما في مراكز صنع القرار 

فإن المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية والسياسية ومدى ( البرلمان، والبلديات)

 من معالم المجتمعات المدنية الحديثة، بعبارة أخرى، فإن المشاركة السياسية توافقها مع مبدأ المشاركة 
ً
 أساسيا

ً
الذي بات معلما

 .(2)"مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة المعاصرة، كما أنها جوهر المواطنة وحقيقتها العملية

 :(3)ويمكن تحديد حقيقة وجود المرأة السياس ي كالآتي

 من المناصب الوزارية الرئيسة التي تسمى بوزارات السيادة لا -6
ً
 .تحتل المرأة في مجالس الوزراء العربية أيا

 .لا تصل النساء في الدول العربية إلى مناصب رئيس الوزراء أو نوّابه -2

 .تضاؤل وجود المرأة في الإدارة العليا في الدول العربية -3

 .يس ونوابه، رؤؤساء الكتل، واللجان الدائمة والمقررين محدودة للغايةمنصب الرئ: في السلطة التشريعية -1

 .الحكم المحلي–الضعف في الإدارة المحلية  -3

 .القضاء وحصة النساء مناصب قضائية -1

 :(4)وثمة مبادئ ثلاث عامة تكمن وراء فكرة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أساسه أن النساء يجب إدماجهم في المجال السياس ي باعتبار ذلك أحد الجوانب الأساسية ويُطرح على  :مبدأ الديمقراطية -1

 . للعدالة

 لهذا المبدأ، تضيف النساء مجموعة مختلفة من القيم والخبرات والتجارب إلى الحياة  :مبدأ الاستفادة من الموارد -2
ً
وفقا

 .السياسية

 لهذا المبدأ، يع :مبدأ تمثيل المصالح -3
ً
تبر النساء والرجال في حالة نزاع ولهم مصالح مختلفة، ومن ثم لا يمكن للرجال أن وفقا

 .يمثلوا النساء بشكل سليم

 من الأليات التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة 
ً
ولتفعيل إليات المشاركة السياسية للمرأة العربية، يتضمن ذلك عددا

، وكذلك وجودها في مواقع صنع القرار، 
ً
 .5ومنهاسياسيا

  تكريس الخطاب السياس ي للحكومات للمساواه الكاملة بين الرجل والمرأة. 

 خلق بيئة ديموقراطية تعمل على تحقيق التنمية السياسية المستدامة. 

  مما يدفعها إلى بناء ركيزة أساسية لوصولها إلى  تهيئة بيئة مناسبة للتعليم بجميع مراحله للمرأة وخاصة التعليم العالي ؛

 .مراكز السلطة وصنع القرار

                                                           
(1)

 .13-11ص  -، ص6882، 223سياسية والعملية السياسية ،المستقبل العربي، العدد حسن علوان البيج المشاركة ال 
(2)

 .3، ص 2009، (صندوو الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة)دراسات برلمانية إقليمية، اليونيفم  
(3)

 2003مصطفى كامل السيد، المرجع السابق، ورقة قدمت لبرنامج الأمم المتحدة للعمل الإنمائي، 
(4)

، أفضل الممارسات الانتخابية، البرنامج البرلماني، جامعة القاهرة، (محرران)على الصاوي، تشارلز لاشام . د: حميرا مختار زادة، مشاركة المرأة في الانتخابات والعملية السياسية، في 

 .601، ص 2060
(5)

 36-30ص -وصال نجيب العزاوي، مرجع سابق، ص 
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  إعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة بالمرأة بما يضمن مساواتها بالرجل. 

 في في مؤسسات المجتمع المدني تجاه السلوك النمطي للتميز بين الرجل والمرأة 
ً
 .اعطائها دورا

  لتدعيم مشاركة المرأة في العملية السياسيةكألية " الكوتا"تفعيل نظام. 

  الأهتمام بالبرامج المتعلقة بالتوعية السياسية للمرأة، من أجل تعزيز القدرات القيادية للمرأة. 

 مفاهيم اساسية لزيادة الوعي السياس ي كخطوة على طريق التمكين السياس ي للمرأة   

 :(1)النظام الانتخابي• 

النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها  في مفهومها الأساس ي تعمل

أما المتغيرات الأساسية فتتمثل في المعادلة الانتخابية المستخدمة، هل يصوت الناخب لمرشح . الأحزاب والمرشحين المشاركين بها

، بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية (عبير عن خيار واحد أو مجموعة من الخياراتواحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه الت

وهذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، إما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة )

 (.انتخابية

 

 : كالآتي ثمة تعريفات عديدة للمفهوم نوجزها: 2الأحزاب السياسية• 

تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي، يهدف إلى " هوريو"تعريف الفقيه • 

 .الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة

لحكم، بقصد جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز با" سليمان الطماوي "تعريف الفقيه • 

 .تنفيذ برنامج سياس ي معين

 

 : التنشئة السياسية• 

تعريفه للتنشئة  "الموند"، ويربط "اكتساب المواطن للاتجاهات والقيم المختلفة المتوقعة منه: "بأنها" جيريل الموند وبويل"يعرفها 

بالوظيفة التي تؤديها خدمة للنسق السياس ي وكأداة لترسيخ قيم ومواقف لدى الأفراد تدعم النسق السياس ي للتكيف مع بيئته، 

التنشئة السياسية هي عملية استقرار الثقافة السياسية، ومحصلتها النهائية هي مجموعة من الاتجاهات : ويقول في ذلك

 .(3). ستويات والمشاعر نحو النظام السياس ي وأدواره المختلفةوالمعارف والقيم والم

 : الثقافة السياسية• 

 .(4)"هي مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة المواطن إلى السلطة السياسية"

 : (5)المشاركة السياسية وأبعادها ومستوياتها• 

علم الدولة أو علم –وعدم الاتفاو على معنى هذه الأخيرة  ربما كان هذا الربط بين المشاركة السياسية ومفهوم السياسة،

هو الذي أدى إلى تنوع وتعدد التعريفات التي أعطيت للمشاركة السياسية، ومن هذه التعريفات أن المشاركة السياسية  -السلطة

 .هي الأنشطة الطوعية الإرادية التي يقوم بها أفراد المجتمع بهدف التأثير في العملية السياسية

النشاط الذي يقوم به مواطنون معينون بقصد التأثير : )اللذان عرفاها بأنها" نيلسون "و" صموئيل هنتنجتون "وهناك تعريف لا 

تشير إلى الأنشطة الإرادية التي عن طريقها يساهم أعضاء : )بأنها" ماك كلوسكي"، ويعرفها (على عملية صنع القرار الحكومي

وهناك تعريف أكثر مرونة وهو الذي جاء ( تكوين السياسية العمومية بشكل مباشر أو غير مباشر المجتمع في اختيار الحكام وفي
                                                           

(1)
 يمكن الرجوع إلى. 68، ص IDEA ،2060ل النظم الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات أندرو رينولدز وآخرون، أشكا 

ً
بهاء الدين مكاوي محمد، مدخل الى : وايضا

 688-698ص  2069علم الاجتماع السياس ي، جامعة العلوم التطبيقية، الطبعة الأولى،
(2)

 . 688-698مدخل الى علم الاجتماع السياس ي،مرجع سابق، ص بهاء الدين مكاوي محمد، 
(3)

 Rodee Anderson, Introduction to Political, New York, McGraw, 1983, p380. 
(4)

 .22، ص 2002، 2علي الدين هلال، نيفين مسعد، الأنظمة السياسية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 
(5 )

  696-690 –،ص ص اوي، المدخل الى علم الاجتماع السياس ي، مرجع سابق بهاء الدين مك
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كل عمل إرادي ناجح أو فاشل، منظم أو غير منظم، مرحلي أو مستمر يفترض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير ": )وينير"به 

ة أو اختيارات الحكام وعلى كل المستويات الحكومية، محلية شرعية، يهدف التأثير على اختيارات سياسية أو إدارة الشئون العام

 (.أو وطنية

 1، عدة خصائص للمشارك السياس ي هي"بيرلسون "ويورد • 

 يجب أن يهتم بالأمور السياسية العامة، -6
ً
ويكون لديه حافز أو دافع  الاهتمام، المناقشة، الدافع، فحتى يكون المواطن مشاركا

 .حتى يشارك في الحياة السياسية

المعرفة، فيشترط في المواطن شروط المعرفة والإلمام بالمسائل السياسية، وأن تكون مشاركته على مدى هذه المعرفة ونابعة من  -2

 .قناعة بخط سياس ي ما أو معارضة لخط سياس ي ما

 بمبدأ يرتبط بالمصلحة المبدأ، المشاركة لا تكون بدافع المصلح -3
ً
 وإيمانا

ً
ة الشخصية لتحقيق منافع خاصة بل تكون انصياعا

 .العامة

، يعرف كيف يتصرف، ومن المعلوم أن الدول لا تعطي حق المشاركة في  -1
ً
 ناضجا

ً
الرشد، بمعنى أن يكون المواطن عاقلا

 .الانتخابات إلا بعد بلوغ سن الرشد وبعضها يؤخر هذا الحق

 

 

 : 2وأشكال المشاركة السياسية مستويات• 

 : في بداية الستينات حدد ثلاثة مستويات للمشاركة السياسة" كارل دويتش"في دراسة أجراها عالم السياسة 

شروط رأى أن توفر ثلاثة منها في " كارل دويتش"وهو الأعلى وهم النشطاء في العمل السياس ي وقد وضع : المستوى الأول  -1

 
ً
 : إلى هذه الفئة والشروط هي شخص ما يجعله منتميا

 .عضوية منظمة سياسية، وحضور اجتماعات سياسية بشكل دوري  -أ

 .التبرع لمنظمة سياسية أو لمرشح الانتخابات العامة -ب

 .المشاركة في الحملات الانتخابية -د

 .توجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للسلطة التنفيذية أو النيابية أو للصحافة -ها

 .في السياسة مع أشخاص خارج نطاو الدائرة الضيقة بالفرد الحديث -و

ويشمل المهتمين بالنشاط السياس ي، وأهمهم الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات ويتابعون بشكل عام ما  :المستوى الثاني -2

 .يحدث في الساحة السياسية

 في أوقات الأزمات وعندما ويشمل الذين يشاركون بشكل موسمي في العمل  :المستوى الثالث -3
ً
السياس ي، أو يشاركون اضطراريا

 .تكون مصالحهم مهدده

 (3:)دوافع المشاركة السياسية• 

 على اتخاذ موقف في ، الدوافع النفسية -1
ً
 لإثبات وجوده، وتأكيد ذاته كإنسان حر الإرادة قادرا

ً
حيث يسعى المشارك سياسيا

 .موضوع سياس ي له أهميته

                                                           
(1 )

 693- 691مرجع سابق ص ص المرجع السابق ،
(2)

الجامعة  السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة ماجستير غير مشورة، قسم العلوم السياسية،" المشاركة"هشام سلمان الخلايلة، أثر الإصلاح السياس ي على عملية  

 . 82-86ص . ص -2062الأردنية،
(3)

، 6ابراهيم ابراش، علم الاجتماع السياس ي، دار الشروو للنشر والتوزيع، عمان، ط -انظر ايضا  692-691ص -بهاء الدين مكاوي، علم الاجتماع السياس ي، مرجع سابق، ص 
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فالعديد من المشاركين السياسيين يتعاملون مع المشاركة كنوع من الواجب الوطني  :بير عن وعي سياس يالمشاركة كتع -2

وكمسؤولية وطنية يجب أن لا يتقاعس المواطن الحقيقي عن القيام بها، فالمشارك هنا يربط بين الحقوو التي يحصل عليها لكونه 

 من المجتمع
ً
 .جزءا

قد تكون المطالب ذات صبغة نقابية أو سياسية أو اجتماعية، فالمشارك في  :بير عن مطالبالمشاركة السياسية كأداة للتع -3

استفتاء للرأي أو في انتخابات رئاسية أو في الانتماء لحزب سياس ي، يكون دافعه لذلك تلبية مطالب يرى أنه بهذه المشاركة 

 .سيحققها

ا النوع من المشاركة عند الحركات القومية والجماعات الدينية، ويتجلى هذ: المشاركة السياسية بدوافع دينية أو عرقية -4

فأفراد هذه الجماعات يجدوا في المشاركة أداة فعالة لإظهار فكرهم القومي أو الديني، وإقحام حركتهم ضمن السياسة العامة 

 فهي كما 
َ
 : يليللدولة، وإذا أردنا أن نحصر أهم القنوات التي من خلالها يشارك المواطن سياسيا

ويلجأ إلى هذا النوع من المشاركة الأنظمة الديمقراطية، التي تفضل قبل تطبيق  :المشاركة عن طريق الاستفتاء الشعبي -6

 .قانون أو إجراء تزمع اتخاذه أن ينال الموافقة الشعبية عليه فتلجأ إلى الاستفتاء الشعبي

 نوع من المشاركة تلجأ إل: المشاركة عن طريق الاعتراض الشعبي -2
ً
. يه بعض النظم السياسية وفي حالة محددة دستوريا

يعطي للمواطنين حق الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان خلال مدة معينة، ويكون لهم الحق في المطالبة بعرضه على 

 .الاستفتاء الشعبي

، فبعض الدساتير تمنح للأفراد حق اقتراح مشروع قانو  :المشاركة عن طريق الاقتراح الشعبي -3
ً
نا اوفكرة تصلح لأن تكون قانونا

 
ً
 وعرض أي منها على الجهات المنصوص عليها دستوريا

حيث يمنح الدستور المواطنين الحق في الاعتراض على انتخابات بعض  :المشاركة السياسية عن طريق طلب إعادة الانتخاب -4

في نزاهة انتخابهم، أو أثاروا الشكوك حول دستورية النواب، أو الجمعية العمومية بكاملها، أو مسئولين عموميين إذا طعنوا 

 .وقانونية ممارستهم

 .المشاركة السياسية باللجوء إلى وسائل الضغط السلمية والمشروعة -5

 .المشاركة في الانتخابات النيابية -6

 المساواة جوهر التمكين السياس ي: المبحث الثالث

اللا "يعتبر مفهوم المساواة حجر الزاوية في عمليات تمكين المرأة، لأنه لا يمكن تصور تقوية مكانة المرأة وتعزيز دورها في ظل حالة 

ستكون العائق الأكبر في " اللا مساواة"التي تتسم العلاقة بين الرجال والنساء، والأمر الذي يعني أن استمرار حالة " مساواة

 على المستويات الأخرى مسألة تمكين المر 
ً
 .أة ليس فقط على المستوى السياس ي بل أيضا

إن التمكين السياس ي للمرأة في إطار مفهوم المساواة يستوجب تماثل وتساوي الفرص المتاح للجنسين فالمساواة علاقة بين طرفين 

ياة السياسية مثل الرجل دون تمييز وإذا كان الموضوع سياس ي فيجب أن تحصل المرأة على فرص عادلة في الح. تجاه موضوع ما

 في المناصب السياسية والإدارية الحكومية . أو تحيز
ً
 واشتراكا

ً
ويتاح لها الفرصة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية تأثيرا

 .1العليا

ساواة بينهما، فإن ذلك وفي ظل استمرار التمييز بين الرجل والمرأة لاعتبارات بيولوجية واجتماعية وثقافية وانحدار مستوى الم

 لقيمته الفعلية
ً
وليس هذا . سيقوّض عملية التمكين السياس ي، الأمر الذي يجعل الحديث عن التمكين في هذا الواقع فاقدا

فحسب بل لمجمل عمليات الإصلاح السياس ي والتنمية والتطور الاقتصادي، ناهيك عن الآثار السلبية لتدنى درجة المساواة بين 

أة على الديمقراطية، بسبب ضعف التمثيل السياس ي الناجم عن التمييز وانعدام المساواة، وتعثر التنمية، الأمر الذي الرجل والمر 

 .(2)يدل بوضوح على مركزية المساواة في عملية تمكين المرأة

                                                           
(1)

 619-612ص -زينب علي رحومة، مرجع سابق، ص 
(2)

 .310-339ص  -، ص2001المشاركة في الحياة السياسية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، داود الباز، حق  



                  عبدالرحيم حمد العرقان.د         

 ثوابت العقيدة ومتغيرات المصالح/ الرؤية الامريكية للإسلام السياسي              خالد العدوان. د         
 

 ألمانيا –برلين . مركز الديمقراطي العربيل،دورية علمية محكمة تصدر عن ا 9102ابريل  بع،جلة إتجاهات سياسية ،العدد السام 44

 

 ومشاركة كلا الجنسين في كافة مجالات الحياة "و
ً
العامة والخاصة، وهي نقيض إن المساواة بين النوع تعني رؤية متماسكة وتمكينا

التفاوت الاجتماعي بين النوع غير القائم على الفوارو بينهما، وهي تسعى إلى تعزيز المشاركة الكاملة لكل من النساء والرجال في 

تي يلعبونها في فالمساواة بين النوع تعنى قبول وتثمين، وبصورة متساوية الاختلافات بين الرجل والمرأة والأدوار المختلفة ال. المجتمع

 .(1)."المجتمع

 من جوانب الاهتمام العالمي بقضايا المرأة والعمل على ضمان 
ً
 هاما

ً
ويمثل السعي لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار جانبا

التنمية البشرية، مشاركتها الفاعلة في قضايا المجتمع، وهو أمر يأتي من منطلق الترابط الوثيق بين تنمية المرأة والنجاح في تحقيق 

 أو امرأة)على اعتبار أن الإنسان 
ً
هو العنصر الأساس ي والدعامة الرئيسة لجهود التنمية، وهذا علاوة على أن الاهتمام بدور ( رجلا

 .(2)المرأة في التنمية باعتبارها نصف الموارد البشرية، هو أحسن وسيلة لحسن اتخاذ القرارات التنموية الصحيحة

 : مسألة المساواة بين الجنسين

فالحكم الجيد مرتكز للمشاركة .تعنى تمتع الرجال والنساء بنفس الحقوو والالتزامات، وتمتع الجميع بنفس الفرص في المجتمع

اكل السياسية ، والديموقراطية فمن الضروري مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات العامة وتمكينها من تولي مناصب قيادية عبر الهي

 3. السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 أن تبحث عن وسائل جديدة للتنمية ومنها الرأسمال البشري 
ً
تعتبر المرأة أحد . ولدفع عجلة النمو، صار على الدول النامية لزاما

 على المناخ العام  ومن ثم يؤثر التمييز ضد فئات من السكان على أساس الجنس. أهم الموارد غير المستغلة في المنطقة النامية
ً
سلبا

 .(4)"للمجتمع وعلى إمكانيات التنمية والحكم الجيّد وعلى فعالية المؤسسات المجتمعية

إلى إن فكرة المساواة ذات بعدين، البعد الأول يتمثل في المعاملة الرسمية المتمثلة أو المساواة  (5)تشير دراسةوفي سياو مقابل 

ثاني في المساواة الحقيقية، على الرغم من وجوده في كافة القوانين والإجراءات، فإن مفهوم الإجرائية بين الأفراد، والبعد ال

 عبر مناهج متمايزة ومتداخلة
ً
 .المساواة الفعلية أو الحقيقة قد برز مؤخرا

، فلابد لها من تطبيق تدبير إيجابية أو ف
ً
رض حماية أو تقديم واقتنعت العديد من الدول بأنه حتى تتحقق النتائج المتساوية فعلا

 عن الاختلالات المجتمعية، وبالتالي تمهيد فرص الاختيار 
ً
مساعدات معينة لتحقيق العدالة وتعويض المجموعات الأقل حظا

وتشير الباحثة إلى أن  أنه مفهوم المشاركة العادلة أو الفرص العادلة. أمامهم للوصول للموارد المجتمعية كالآخرين دون تمييز

بمعنى هل تنطبق المناهج بنفس الدرجة على  ،المساواة في النتائج لأول ا: هناك عدة أوجه لتحقيق المساواة الفعلية أو المادية

الأفراد، وكيف تستفيد المجموعات، النساء والمجموعات الاثنية والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهل هناك مساواة حقيقية 

 .ثيلية، على مستوى الأعداد بين النساء والرجال في نفس المستوى والكفاءةفي التم

يتمثل في المساواة في الفرص فكما نعلم لا يمكن للعدائين في السباو للحصول على فرصة عادلة إذا بدؤا السباو  الثانيوالوجه 

و، ولضمان الفرص المتساوية ينبيي إزالة إن الفرصة المتساوية تهدف إلى تماثل وتساوي مواقع الانطلا . مع مواقع مختلفة

 .6المعوقات والممارسات التفصيلية بمعايير غير الكفارة، كالقرابة وغيرها

المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وضرورة إدماج منهج النوع الاجتماعي في تضمنت أهداف التنمية في الألفية الثالثة تمكين "و

وتعاني المرأة من مختلف صور التمييز النوعي وعدم المساواة في الوصول إلى . ة الاقتصاديةسياسات وبرامج ومشروعات التنمي

                                                           
(1)

 .2009انضر ايضا أمل الخاروف، النوع الاجتماعي، مركز دراسات المرأة، الجامعة الأردنية، -618-619ص -زينب علي رحومة، مرجع سابق، ص 
(2)

 .11حسنين علوان البيج، مرجع سابق ص  
(3 )

 21وصال نجيب العزاوي، مرجع سابق، ص  
(4)

 .2003النوع الاجتماعي والتنمية في الشرو الأوسط شمال أفريقيا، المرأة في المجال العام، منشورات البنك الدولي،  
(5)

 .2003 ،سبتمبر 1، 23فريدة علام إسماعيل، التمكين السياسية للمرأة، نشرة الديمقراطي، العدد  
(6)

 600-83رحومة، مرجع سابق، زينب علي  
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ً
مورد الأرض والائتمان والتعليم والصحة والدخل والخدمات الإرشادية، وتلعب العادات والتقاليد والأعراف السائدة دورا

 في ترسيخ التمييز النوعي بين الجنسين
ً
 .(1)"محوريا

تعزيز تضمينية النساء في : وفي هذا الإطار يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين عبر تفعيل ركنين أساسيين من أركان الحكم الجيد

عملية صنع القرار لخلق مناخ أكثر مساواة يؤمن حقوو المرأة الاقتصادية والاجتماعية، ومساءلة أفضل للمؤسسات لتأمين 

أي باحترام حقوو الجميع وأخذ حاجاتهم –واة بين الجنسين في المحصلة النهائية، بالحكم الجيد ترتبط المسا. العدالة والمساواة

 .بعين الاعتبار

 : البعد الاقتصادي ومقاربته بالتمكين السياس ي للمرأة

 ما تتعلى  (2)يركز تقرير البنك الدولي
ً
م مقاربة مسألة البعد الاقتصادي في مسألة المساواة بين الجنسين ويشير إلى أنه غالبا

انعدام المساواة بني الجنسين في المنطقة من زوايا أنثروبولوجية، اجتماعية وسياسية، غير أن اللا مساواة صارت تنعكس على 

 
ً
ويورد في نفس السياو أن مستوى التقدم الحاصل في وضعية المرأة في هذه المنطقة يضاهي باقي . المستوى الاقتصادي أيضا

ة معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث في المنطقة، غير أنها تتأخر وبشكل ملموس في مستوى أقاليم العالم لجه

 أمام ترشيح المرأة العربية
ً
مسألة ، وهناك إجماع على أن . مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة وبالفعل يشكل التمويل عائقا

تعد من أهم العوائق أمام دخول المرأة إلى عالم السياسة المحرم، فللنساء قدرة مالية ضعيفة تفقدهن القدرة على  التمويل

 .المنافسة

 بالعلاقة بين التنمية والمرأة
ً
 : ويشير البنك الدولي إلى أن قضية المساواة مرتبطة عضويا

ويمكننا تحقيق المساواة بين الجنسين وفق رؤية البنك الدولي . والمرأة لا تنمية بدون النوع الاجتماعي في إطار المساواة بين الرجل

 3: كما يلي

 المساواه وعدم التمييز بين الجنس . 

 الحقوو الأساسية للإنسان وكرامته كفرد . 

  وضع المرأة في الدستور. 

  عدم التمييز ضد المراة في قانون العقوبات. 

 تعزيز الحقوو والمشاركة السياسية للمرأة. 

تعزيز مؤهلات المرأة : ويلاحظ من كل ما تقدم تأكيد المساواة في حقوو الإنسان، والمساواة في حقوو الإنسان ذات أبعاد كثيرة

 4:التعليمية واتاحة الفرص في مجال التدريب والتطوير الوظيفي،وتصحيح الصورة السائدة عن المرأة في المجتمع من خلال

 المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ –القرارات السياسية والاقتصادية  المساواة في فرص المشاركة في صنع. 

  القضاء على التمييز حسب نوع الجنس وعلى العنف ضد المرأة –المساواة في الحماية بموجب القانون. 

 المساواة في حقوو المواطنين في جميع مجالات الحياة، سواء العامة أو الخاصة. 

 والمطلوب . السماوية والدساتير الديمقراطية والاتفاقيات الدولية جميعها قد حفظت للمرأة مكانتها وحقوقها الأديان

 .5هو الإصلاح السياس ي الذي لن يتحقق إلا في إطار تنمية شاملة

ويمثل . جهن التمييزوبالرغم من الجهود المبذولة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، فإن النساء والفتيات مازلن يوا

 لحقوو الإنسان
ً
 .التمييز وأسباب الجور بسبب التفرقة بين الجنسين انتهاكا

                                                           
(1)

ص -، ص2001،(2)ة، القاهرة، سلسلة سما سليمان، المشاركة السياسية للمرأة المسلمة بين إيجابيات الإسلام وسلبية التقليد، مركز دراسات الأسرة، رابطة الجامعات الأسلامي 

210-216 
(2)

 www.worldbank.org 
(3)

 92منال محمود المشيني، مرجع سابق، ص  
(4 )

 226-220ص-، ص6882، رسالة دكتوراة كلية الحقوو، جامعة القاهرة، (دراسة مقارنة)محمد فريد صادو، الحقوو السياسة للمرأة 
(5)

 308 -، ص2001وائل أنور بندو، التنظيم الدولي لحقوو الأنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  
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 : (1)المساواة بين النوع

 ومشاركة كلا الجنسين في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة. 6
ً
 .أن المساواة بين النوع تعنى رؤية متساوية وتمكينا

المساواة بين النوع هي نقيض التفاوت الاجتماعي بين النوع غير القائم على الفوارو بينهما، وهي تسعى إلى تعزيز المشاركة  أن. 2

 .الكاملة لكل من النساء والرجال في المجتمع

وار المختلفة التي أن المساواة بين النوع تعنى قبول وتثمين وبصورة متساوية، الاختلافات بين كل من الرجال والنساء والأد. 3

 .يلعبونها في المجتمع

 كما حقوو الإنسان إذ أنها تشكل . 1
ً
 من أجل تحقيق المساواة بين النوع، كما يجب حمايتها وتعزيزها تماما

ً
لابد من النضال دوما

 .أحد أجزائها الرئيسة

 إدماج النوع الاجتماعي كآلية للتمكين السياس ي: المبحث الرابع 

، وهو (الأنثى والذكر)جتماعي يُعبر عن نظرية المجتمع لأدوار وإمكانيات وحقوو وواجبات كل من المرأة والرجل إن مفهوم النوع الا 

 للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل مجتمع
ً
 .مفهوم ثقافي نسبي لأنه يختلف من زمان لزمان ومن مجتمع لآخر وفقا

 : أبعاد النوع الاجتماعي

 الآثار المحتملة لخطط التنمية وتخصيص يستوجب احت  -1
ً
رام النوع الاجتماعي من المخطط التنموي أن يفحص ويدرك دائما

النساء؛ بحيث يكون التخطيط أكثر عدالة في توزيعه للموارد وللأعباء والعوائد المصاحبة / الموارد على أوضاع المواطنين الرجال

 .لخطط التنمية

 وبدرجة أكبر في مجال التنمية   -2
ً
وإذا كان الأمر كذلك في مجال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإنه كذلك أيضا

السياسية، التي جوهرها تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في تشكيل هياكل صنع القرار، وبلورة البدائل المتاحة أمام صانع 

 .ع القرار لتصير قراراته أقرب إلى التوازن بين الجنسينالقرار والتأثير على أعمال صان

وهناك بعد ثالث لمفهوم النوع الاجتماعي وهو التوعية بمختلف أشكالها ومستوياتها؛ فعلى سبيل المثال تسير عمليات التوعية  -3

ارات، ومن هنا فإن استحضار مفهوم في ثلاث ممرات متكاملة تستهدف التأثير في المعارف وفي التوجهات والميول وفي القدرات والمه

 : لتحقيق ثلاثة أمور جوهري ( Gender Perspective)النوع الاجتماعي يعنى النظر إلى الواقع الاجتماعي والثقافي بمنظور نوعي 

 
ً
ل وتحقيق بلورة منظومة المعارف والاتجاهات والمهارات التي يحتاجها المجتمع ليصير في مجموعة أكثر قدرة على فهم وقبو : أول

 .التوازن بين الرجل والمرأة ضمن مبدأ المساواة وآلية تكافؤ الفرص

 
ً
تطوير العادات والتقاليد والثقافة السائدة من داخلها، وليس من خارجها، حتى تقل الآثار الجانبية السلبية لبرامج التوعية : ثانيا

ومن . من الجسم الاجتماعي فتنمو معه وينمو بها ولا يلفظهاحين تتحدى الثقافة السائدة، لكي تنسجم تطبيقات النوع الاجتماعي 

 من منظور النوع
ً
 .هنا تأتي أهمية الإبداع والأصالة في برامج التوعية انطلاقا

 
ً
التنوع والمرونة؛ حيث تتعامل برامج التوعية مع الإنسان، وهو كائن متغير على الدوام، ومتفرد باستمرار، ومن ثم لا تصلح : ثالثا

جاهزة أو مستوردة، ولا ينفع حل واحد لكل هذه المشكلات، بل نحتاج إلى تصميم يستوعب التنوع ويتسم بالمرونة قوالب 

وفي كل الأحوال فإن التمييز الإيجابي بحسب النوع، وإزالة العوائق بسبب . استجابة لمتغيرات المجتمع وطبيعة الشرائح المستهدفة

 في )على التنمية الشاملة تعد عناصر مترابطة في تعزيز مشاركة المرأة النوع، والتوعية بمفهوم النوع وجدواه 
ً
خصوصا

 "(2)(.الانتخابات

إن إدماج النوع هو عملية تقدير التداعيات الحاصلة على النساء وعلى الرجال نتيجة أي إجراء أو عمل مخطط له بما في ذلك "

ة السياسية وهو إستراتيجية لجعل خبرات النساء والرجال على التشريعات والسياسات والبرامج السياسية وعلى جميع الأصعد

 المستوى السياس ي؛ بحيث يصبح 
ً
 في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج وخصوصا

ً
 أساسيا

ً
حد السواء بعدا

                                                           
(1)

 .2009ايضا أمل الخاروف، مركز دراسات المرأة، الجامعة الأردنية، وانظر -688-612زينب علي رحومة، مرجع سابق،  
(2)

 )على الصاوي  
ً
 .603-602، النوع الاجتماعي والانتخابات، أفضل الممارسات الانتخابية، مرجع سابق، ص ص (محررا
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الهدف الأسمى هو تحقيق ومن ثم يصبح ". اللا مساواة"بإمكان الرجال والنساء الاستفادة على حد السواء ولا تتم مفاقمة حالة 

 .(1)"النوع الاجتماعي

 2:ضرورية لإدماج النوع الاجتماعي لتحسين مستوى التمكين السياس ي للمرأة

 .التعيين في المناصب العامة. 6

 .صياغة قوانين الأحزاب السياسية والقوانين والأنظمة الانتخابية والبلديات. 2

 .الانتخابات الداخلية لمجلس ي البرلمان. 3

 .التعيين في الحكومة. 1

 .التعيين في المناصب القضائية. 3

 .التشريعات التي تؤثر على مسألة النوع الاجتماعي. 1

 .الشؤون الاقتصادية والتنمية. 2

 .توزيع الموارد. 9

ويهدف النوع الاجتماعي إلى التقليل من انعدام المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التخطيط واتخاذ القرارات حول مختلف "

 لتحقيق 
ً
 أي النوع الاجتماعي يمثل هدف السياسات ومنهجا

ً
المشاريع والبرامج والسياسات ومن ثم التركيز على الرجال والنساء معا

 .(3)"المساواة بين الجنسين

 :(4)الأسباب التي تعيق التقدم في إدماج النوع كأداة للتمكين السياس ي

 
ً
المرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء كانت المؤسسة التنفيذية أو التشريعية فرئاسة  هامشية الدور الذي تقوم به: أول

مجالس الوزراء والوزارات الأساسية في تخصيص الموارد وفي تحديد السياسات الخارجية وحماية الأمن الداخلي والخارجي هي في 

 عليهميد الرجال، كما أن رئاسة المجالس النيابية والأغلبية الساحقة من ل
ً
 قاصرة عموما

ً
وفي الدول التي تسمح . جانها هي أيضا

 من الرجال
ً
 .بتكوين الأحزاب السياسية فإن الأغلبية الساحقة من قيادات هذه الأحزاب هم أيضا

 
ً
 الأنشطة التي يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على الوصول المجتمع رج: الوصول إلى الموارد والتمكن منها وتشمل: ثانيا

ً
الا

والوصول يعني فرصة الحصول على أو استخدام الموارد دون أن يكون لدى المسئول عنها سلطة تحديد كيفية )ونساءً إلى الموارد 

 (.استخدامها وفرض طريقة استخدامها على الغير

 :(5)منظور النوع الاجتماعي على المستوى الاجتماعي والسياس ي

/ باب الحقيقية الكامنة وراء عدم المساواة سواء على المستوى القومي أو القانونيإن النوع الاجتماعي يساعد على كشف الأس

الأعراف، والممارسة الإدارية للمؤسسة، والممارسة الاجتماعية على مستوى المجتمع وهي وسائل / التشريعي أو القانون التقليدي

ومن هنا تأتي أهمية العمل على قضايا النوع من . كلاتهاللتعرف على نوعية السياسات المطلوبة وطرو العمل بها والتغلب على مش

" ما هو مفروض"منظور الدعوة وكسب التأييد الذي يلقى الضوء على المستوى الاجتماعي والسياس ي والاختلافات القائمة بين 

 : مثال -، والعوامل التي تؤثر فيه"ما هو قائم"و

لاتفاقية حقوو المرأة والتي تم  6898ومؤتمر  6828ع التمييز ضد المرأة عام مثل الاتفاقية الدولية لمن :المؤتمرات الدولية -1

 .التوقيع عليها من دول عديدة

. قد توفر العديد من الدساتير القومية الكثير من الامتيازات ولكن لا يتم العمل بها في الممارسات العامة :الدساتير الوطنية -2

 .ة للنوع في الحقوو والحريات لكنها لا تضع إجراءات واضحة وملزمة لتطبيقهاوقد تحقق بعض الدساتير كثير من المساوا

                                                           
(1)

 690 -628ص -، ص2001، الشركة المتحدة للطباعة، القاهرة، (الترشح، الأنتخابات،التوظيف)محمود عبدالعزيز خليفة، الحقوو السياسية للمرأة في الإسلام،  
(2)

 603-602ص -، ص2061، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 6شوقي ابراهيم عبدالكريم، الحقوو السياسية للمرأة المسلمة، ط 
(3)

 611-610ص-ص.أمل الخاروف، مرجع سبق ذكره
(4)

 202 -201ص -منال محمود المشيني، مرجع سابق ذكره، ص 
(5)

-ص 6828، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2002وائل بندو، المرأة والطفل وحقوو النسان، الفكر الجامعي، الإسكندرية، : للتوسع انظر 

 299-، ص 2003ة، رأفت عبدالرشيد، حقوو الأنسان وحريات المرأة المصرية مؤسسة الطوبجي للنشر، القاهر  -36-33ص
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ثمة مجال آخر للاختلاف وهو الدستور والقانون التشريعي، حيث قد تسمح بعض القوانين بالمعاملة  :القانون التشريعي -3

 شكل 
ً
 على الإن"حماية المرأة"المميزة للمرأة، وتتخذ أحيانا

ً
اث التقدم للخدمات العامة مثل جوازات السفر أو ، فيحظر بعضها مثلا

 .ترخيص لبعض الأعمال كما أنه عند الممارسة قد يضع صعوبات تعرقل حصول المرأة على حقوقها كاملة

 للقوانين"لازلنا نجد العديد من البلدان  :القانون العرفي -4
ً
 مزدوجا

ً
، حيث يسرى القانون العرفي في مجال الشئون "نظاما

 .، كحقوو الزواج والتملك أو الحصول على الإرثالشخصية

قد تحافظ الأجهزة الحكومية في حالات كثيرة في تخطيطها وتنفيذها للبرنامج على بعض ممارسات التفرقة  :الممارسة الإدارية -5

 في بعض البلدان في منع المرأة من تولى بعض ا
ً
 قد لا يكون القانون صريحا

ً
، فمثلا

ً
لمناصب العليا كمنصب إما صراحة أو ضمنيا

 ولكن لا يتم الالتزام بها أثناء الممارسة الإدارية بشكل معلن" المحافظ"
ً
 .مثلا

على مستوى إدارة الأسرة والمجتمع، يمكن أن نجد تقاليد راسخة لا حصر لها تعمل على التفرقة ضد : الممارسة الاجتماعية -6

 .سيم العمل وتوزيع المزايا والحصول على المواردالفتيات والنساء، وبخاصة في حق التعليم وطريقة تق

 : (1)الطابع العمليّاتي لإدماج النوع الاجتماعي في التمكين السياس ي

 : يشمل الطابع العمليّاتي الخطوات التالية

 الاستفادة من الموارد والمشاركة السياسية والحقوو المتصلة  فهم منظومات التمييز حسب النوع الاجتماعي، فامكانية

 .بالعمل السياس ي

 أن أي تحليل حول النوع الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار . التركيز على علاقات النوع الاجتماعي وليس فقط على النساء

بين النساء والرجال ( الاستفادة من المواردالاختلافات وحالات اللا مساواة واختلال توازن القوى واختلاف إمكانية )العلاقات 

 .وضمن فئة كل منهم وكذلك كبقية مفاوضة تلك العلاقات، ونشر الوعي الثقافي والسياس ي في المجتمع

 في كيفية استجابة الناس على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي 
ً
 مؤثرا

ً
ويواجه . يشكل فهم النوع الاجتماعي عاملا

عوائق مختلفة ويعتمدون على مصادر مختلفة إذا سعوا نحو المشاركة في لجنة ما أو لمخاطبة موظف محلي أو الرجال والنساء 

 (أي تطبيق نظام الكوتة)وبالتالي لا بد من تخصيص نسبة من المقاعد في المجلسين المحلي والبرلماني .حضور حصة تدريبية

 نشير إلى أن أهم المتطلبات الأسا
ً
 وليس آخرا

ً
 : سية من أجل إدماج النوع الاجتماعي تكمن في الآتيوأخيرا

  الاعتراف بالمساواة وعدم التمييز، وأهمية كفالة تكافؤ الفرص كعنصر أساس ي من عناصر الديمقراطية وحقوو

 .الإنسان والتنمية

 ،وذلك بالتعلم والتواصل حول قضاياه مع مختلف  أن تكون هناك ثقافة داخل المؤسسة تؤمن بالنوع الاجتماعي

 .الأطراف المعنية

 توافر الإرادة السياسية الحقيقية والتي تؤمن بضرورة إدماج النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات دون تمييز. 

 دون العمل  إن الترتيبات الدستورية والقانونية الناظمة لتكريس حالات دمج النوع الاجتماعي قد لا تكفي لوحدها

 
ً
 .وبشكل متوازٍ مع السياو المجتمعي والبيئة الكلية المحيطة ليس فقط بالمرأة بل بالرجل أيضا

 

 الخاتمة 

 في أدبيات التنمية السياسية والاجتماعية للمرأة؛ حيث تدفع إلى إظهار واقع المرأة السياس ي،
ً
 خاصا

ً
في ضوء  تحمل الدراسة طابعا

 في تحسين مستوى التمكين السياس ي للمرأة، 
ً
تناولها للعلاقة غير المتوازنة بين المرأة والسياسة، وتحديد الجوانب الأكثر تأثيرا

 .أو تسريع عمليات إدماج المرأة في العمل السياس ي/ بالتوازي مع التأكيد على أهمية النظام السياس ي القائم وجودته في إبطاء و

                                                           
(1)

محمد فريد  -683، ص 2001حسنين المحمدي، حقوو المرأة بين الأعتدال والتطرف، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، - 82-83ص -زينب علي رحومة، مرجع سابق، ص: انظر 

 230الصادو، مرجع سابق ص 
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الدراسة فكرة محورية مفادها أن المرأة والسياسة لا تتعارضان، وأنه بإمكان المرأة أن تمارس السلطة السياسية تتبنى هذه 

والعمل السياس ي، في ضوء تقديم الحد الأدنى من الجوانب المعرفية الخاصة بتمكين المرأة السياس ي، بالإضافة إلى توضيح 

 .الحقل السياس ي، وتقديم الحلول التي قد تساعد في تمكين المرأة السياس يالجوانب التي من شأنها إعاقة وجود المرأة في 

أن الدراسة تتمنى أن تصل المرأة إلى حقيقة التمكين السياس ي والذي يتمثل في مشاركة الرجل صناعة القرار وليس فقط مجرد 

 على أن مسالة انخراط المرأة في السياسة يس. المشاركة السياسية
ً
توجب تظافر مجموعة متعددة من العوامل مع التأكيد دوما

الأخرى كالاقتصاد والتعليم والاجتماع وطبيعة نظام الحكم القائم،  بحيث يتكئ تمثيل المرأة السياس ي بالإضافة إلى البعد 

ات التمكين السياس ي على متغيرات موجودة في السياو المجتمعي الكلي الذي تعيش في إطاره المرأة وهو المحدد الأهم في نجاح عملي

 .السياس ي للمرأة

 إلى جنب مع وجودها في " الالتحام"إن إعادة حالة 
ً
بين المرأة والسياسية، عملية متكاملة تتطلب مشاركة سياسية فاعلة جنبا

وإن كان –مراكز صناعة القرار، دون أن ننس ى وجوب إلا تقتصر المشاركة على مجرد إشراك المرأة في صناعة القرار السياس ي 

فالتمكين السياس ي عملية كلية متكاملة تبدأ بمحيط . إن لم يتوازي مع تمكينها الاقتصادي والتعلمي والاجتماعي والتنموي  -مالأه

 .المرأة وتنتهي بوجودها في صناعة القرار

لسياسية لتمكين وتأسيسا على ما تقدم، فقد توصلت الدراسة الى عددا من النتائج، في إطار معالجتها وتحليلها لأبعاد المضامين ا

 :المرأة، وكالآتي 

بل يمتد ليشمل  -مع أهميتها  –إن أبعاد المضمون السياس ي لتمكين المرأة، لا تقتصر على متغيرات سياسية فحسب  .6

ل جوهر التمكين 
ّ
متغيرات غير سياسية تعزز وتساند الجانب السياس ي، إذ إن مشاركة المرأة في السلطة السياسية والتي تشك

ا، هي نتيجة لعددا من الأبعاد التي لا يمكن إغفالها وهي تعزيز المساواة وإدماج النوع الاجتماعي في مجمل سياسات السياس ي له

الدولة وخططها وبرامجها المختلفة، وتحسين الظروف الاقتصادي وكذلك واقع الثقافة والقيم الاجتماعية وحتى الدينية أمام 

 .تمكين المرأة

متغير الثقافة والمعارف السياسية في تحسين مستويات الوجود السياس ي للمرأة في السلطة  توصلت الدراسة إلى أهمية .2

 .السياسية وعمليات تمكينها

التمكين الاقتصادي للمرأة هو الركن المحوري في مجمل عمليات التمكين السياس ي للمرأة، فلا نتصور تمكين سياس ي  .3

 .ة بمختلف مؤشراتها للمرأةللمرأة لا يتوازى مع تحسين المستويات الاقتصادي

التمكين السياس ي للمرأة عملية مستمرة ، تبدأ حيث تنتهي وتنهتي حيث تبدأ ؛ إذ لا تتوقف بمجرد التصويت والمشاركة  .1

السياسية في الانتخابات البلدية أو النيابية، أو حتى باستلام المرأة لمنصب سياس ي، بل تحتاج إلى حالة من الإدامة التمكينية التي 

 .لا تتوقف، حتى نضمن ديمومة الحالة التمكينة في الدولة

غياب المعلومات والبيانات الدقيقة حول واقع المرأة، أو تضاربها أحيانا، أو التعتيم عليها أحيانا أخرى،  سياسيا ،  .3

 .ع المرأةاجتماعيا، اقتصاديا، يؤثر سلبا على مجمل عمليات التخطيط في الدولة حول السياسات المثلى لتحسين واق

يرتبط نجاح عمليات التمكين للمرأة، وبمساندة الخطط والمشاريع التي تضعها الدولة على هذا الصعيد، بالبيئة  .1

وهذا يدل على . الاجتماعية والموروثات الدينية والتي تقف عقبة حاسمة في توفير عوامل نجاح هذه الخطط والمشاريع التمكينية

أة حالة شمولية ترتكز على متغيرات ليست سياسية فحسب، بل غير سياسية في كثير من أن عمليات التمكين السياس ي للمر 

 .فإن كان التمكين السياس ي للمرأة في ذروته يشير إلى دورها في اتخاذ القرار في السلطة السياسية. الأحيان

تصميم البرامج والخطط  توصلت الدراسة إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية أخلاقية إلى جانب المسؤولية السياسية في .2

قصيرة وطويلة الأمد، وكرؤية إستراتيجية عامة للدولة في تمكين المرأة، وأن تنبثق هذه الخطط والبرامج من إرادة سياسية، وفهم 

 .وبالمحصلة فإن قضية التمكين السياس ي للمرأة هي رؤية وإرادة وتنفيذ. عميق للأهمية السياسية للوجود السياس ي للمرأة

 عالمراج
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 إستراتيجيات الإعلام الغربي في تشويه الآخر   

 

 

 

 

 

 :ملخص

الاستراتيجيات السياسية عبر مختلف  الغربية وسائل الإعلاميرمي هذا البحث إلى الكشف عن الطريقة التي قدمت بها          

بتحليل   حيث نستعين تحليل مضمون الموضوعات التي تم تناولها  من خلالوذلك  ،المتبعة في التشويه والتنميط للعرب

 ؛لف تجلياتها المباشرة أو الضمنيةعبر مخت للعرب والمسلمينالصور الثابتة والملحقة بالموضوعات المتطرقة الخطابات المرئية و 

قصد التعرف بشكل تحليلي على الصورة  ،وفي هذا الإطار فقد تم اعتماد المنهج الوصفي باستخدام أسلوب تحليل المضمون 

والوقوف وفق منهج التحليل السيميولوجي على الدلالات  ،عينة الدراسة عبر تقدمها مختلف وسائل الإعلام الغربية عن المسلمين

 .ز التي تنطوي عليها تلكم التغطية، بمختلف القوالب الصحفية سواء كانت مكتوبة أو مرئية مسموعةوالرمو 

 .، الإعلام، الغرب، التجليات، التحليل، نتائج الدراسة، التوصياتالتشويه، التنميط: الكلمات المفتاحية

Summary: 

          This research aims at revealing the way in which the Western media presented the image of 

Arabs and Muslims through various forms of journalism, By analyzing the content of the topics 

dealt with. We use analysis of the visual discourse and still images attached to the themes of Arabs 

and Muslims through their various manifestations, whether direct or implicit, In this context, the 

descriptive approach was adopted using the content analysis method, In order to identify 

analytically on the picture provided by various Western media about Muslims through the sample 

study, And to stand in accordance with the method of semiological analysis on the indications and 

symbols involved in these coverage, in various press templates, whether written or visual audible. 

Keywords: distortion, profiling, media, western, manifestations, analysis, study results, 

recommendations. 
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 :مقدمة

 يقوم معظمه على توصيل المعلومات بوسائل الاتصال البصري كلغة مرئية  والتي                
ً
 هائلا

ً
 معرفيا

ً
يشهد عالم اليوم تفجرا

 من أشكال اللغة المنظمة وليس مجرد نوع من التعبير الجمالي؛ لذا نستطيع القول أن عصرنا هو عصر الصورة في 
ً
تمثل شكلا

المحتوى ، والشكل بدل المضمون ، والظاهر مكان الباطن ، والسطح بدل العمق ،  أكثر من معنى ، عصر يمجد الصورة مقابل

فالصورة موجودة حيثما كنا ، لا تكف عن التدفق والحضور في كل لحظة من لحظات حياتنا ، وبالتالي من الصعب علينا تصور 

 .حياتنا دون صور ، بل أن التفكير مستحيل من دون صور على حد تعبير أرسطو

ى قضية العرب والمسلمين عبر الإعلام الغربي  باعتبارها مفصلية في تغذية الرأي العام الغربي و العالمي بالمبررات الكفيلة تتجل

لاتخاذه اتجاهات مقاربة لتلكم التصورات التي تعمل الجرائد على احلالها او تأكيدها لديه عبر اشكال صحفية متنوعة و دعائم 

مما يجعله حريا البحث في طرائقها و اساليبها و دلالاتها الضمنية رغبة في الوقوف على المناهج , فوتوغرافية على غاية القوة

المتبعة عند تناول المسلم و قضاياه عبر صفحاتها و للبحث عن الطريقة و الاسوب و الاتجاه من التغطية المتبنى من طرفها 

ل كبير في تحديد الصورة النهائية للمسلمين عند متتبعيها وقرائها و باعتبارها مؤسسات على قدر من التأثير يجعلها مساهمة بشك

         .التي تشكل فيما بعد ابرز المحددات الحاكمة لطريقة تعاطيه معم

إذ سنحاول من خلال هذه الدراسة الأكاديمية تسليط الضوء بشكل صريح وإمعان التركيز على مختلف الدلات والرموز التي     

أهم مراحل وخطوات وتم إلصاقها بالشخصية العربية والمسلمة، حيث سنسعى جاهدين في البحث عن  م الغربي الإعلا وظفها 

 المقصود والغير مقصود والمتبع من قبل مختلف وسائل الإعلام الغربية، في نقل صورة عن العرب والمسلمين،   التشويه الممنهج

منتُوج  المرئي المتحرك والثابتباعتبار  للخطاب المرئية التحليل السيميولوجي بمقارببتحليل المضمون و  نستعين في هذه الدراسة 

ثقافي واجتماعي، يحتوي على دوال ظاهرة ومدلولات ضمنية، بحيث سنقُوم باكتشاف مختلف العناصر والدلالات والمعـاني 

المعاني والدلالات تم تحديد موضوع هذه  وللوصول إلى معرفة هذه  الخطاب الإعلامي الغربي؛المرتبطة بالمسلمين والعرب في 

الصحافة المكتوبة والسينما على اعتبار أنهما من أكثر الوسائل الغربية متابعة وتلفيا من فبل مختلف شرائح الدراسة في مجال 

 :التساؤل التالي و تمثلت إشكالية البحث في   المجتمعات سواء الغربية أو العربية،

 ؟ الغربيالتشويه الممنهج للعرب والمسلمين في  الإعلام  مختلف استراتيجياتما هي 

 و تنصبوللإجابة عن الإشكالية المطروحة سنقوم بطرح مجموعة من التساؤلات التي تمثل ركائز أساسية لتفكيك الإشكالية 

 :فيما يلي

ا الدين الإسلامي، والتنشئة بشأن قضايا التسامح والقيم النبيلة التي يحمله الغربييطرحه الإعلام ما هو التصور الذي  .1

 الإسلامية للشباب ؟

 ؟الغربي الإعلام ما الدوافع الكامنة وراء تقديم هذه الصورة النمطية للمسلمين والعرب لدى  .2

 ؟والعرب تقديمها عن المسلمين ..( صحفي أو مخرج)يحاول الإعلامي الغربي ما هي ملامح الصورة التي  .3

 الأفكار الإيديولوجية التي تحتويها هذه الأفلام ؟و ما هو البعد الإيديولوجي  .4

 .؟ الغربيذا الخطاب الإيديولوجي بهمن هو الجمهور المستهدف  .5
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 :أسباب اختيار الموضوع .1

والتي تعتبر ركيزة  للوصف الكمي والنوعي للمادة الإعلامية، وإهمالهم غالبا للجمهور  الكمي بالوصف الباحثين اهتمام .1

 .أساسية في توصيف الظواهر الاجتماعية والثقافية والإعلامية

الاوضاع الامنية والسياسية المتأزمة في العالم الاسلامي وما انجر عنه من تغطية صحفية كثيفة داخل البلدان الغربية  .2

 .لها

وبا وما تبع الامر من تجاذبات سياسية ملايين النازحين الراغبين في الهجرة الى الدول الغربية خاصة  صوب اور  .3

 .واجتماعية واعلامية داخل تلكم البلدان

تزايد وتيرة الاعمال الارهابية داخل الدول الغربية على غرار ما حصل في كل من فرنسا وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدة  .4

 .الامريكية

الغربية محل الدراسة عن  الخطابات الإعلاميةفي  تقديم بيانات ومعلومات علمية وحديثة عن طبيعة وشكل التغطية .5

 .اهم في فهم اكثر عمقا وموضوعية للقضية على ما لها من اهمية بالغةسمما سي العرب والمسلمين

 :أهمية الدراسة .2

ب رح ما يتيح مجالا العرب والمسلمين في الخطابات الإعلامية الغربية، تعد الدراسة هذه من الاندر في معالجتها لقضية  .1

 .للإعلام الغربي وعلاقته بالعرب والمسلمينعند التحليل الكلي 

تكشف الدراسة النقاب عن عدد غير هين من الدراسات والابحاث العلمية المتصلة بالقضايا التي تعالجها وسائل  .2

 .العرب والمسلمينالاتصال الجماهيرية الغربية بشكل عام عن 

 :أهداف الدراسة .3

الهدف الرئيس ي الذي تطمح هذه الدراسة الوصول إليه يتمثل أساسا في استخلاص وكشف معالم الصورة المرسومة  إن

 : وهذا من خلال المضامين الإعلامية الغربيةللمسلمين والعرب عبر 

  الغربي الإعلامالتطلع إلى معالم وخصائص الصورة الموظفة للمسلمين والعرب في . 

الحالي إلى الكشف عن فاعلية السيمياء  في دراسة الصورة و  تنمية فضاءات إبداعية ودلالية وذلك  وبشكل محدد هدف البحث

 :من خلال 

 .الوقوف على اهم الاشكال الصحفية التي استخدمها الإعلام الغربي عند تغطيته  للمسلمين والعرب وقضاياهم .1

وسائل الإعلام الغربية عينة الدراسة للمسلمين التعرف على اهم المواضيع الإعلامية التي جاءت عبرها تغطية   .2

 .والعرب

التعرف على المصادر التي اعتمدت عليها وسائل الإعلام الغربية  عينة الدراسة عند تغطيتها لقضايا المسلمين  .3

 .والعرب

رة دلالية رمزية معرفة الصو ي تقديم  تجليات إبداعية وفضاءات فالغربي  الخطاب الإعلاميعن فاعلية  الكشف .4

 .عن المسلمين والعرب الغربييروج لها الإعلام التي 
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 منهج الدراسة  .4

ذي يتميز  بمجموعة منهج المسح  ضمنها علىواعتمد الباحث , تنتمي الدراسة هذه الى نوعية الدراسات الوصفية           
ّ
 من ال

 وجرد حصر مجرد ليس فهو وتفسيرها وتحليلها وصفها ويتولى ومكانا زمانا في الماض ي محددة وحدة على يرتكز أنه حيث" المتغيرات

التحليل والتفسير  عملية ذلك إلى يتجاوز  ولكنه الدراسة، محل للوحدة الحالية للأوضاع وصف مجرد أو فعلا، قائم لما هو

 واعتمدت، 1لاحقا الإصلاح على والعمل التوصيات واستخلاص النتائج وتقديم المستويات ببعض الحاضر للوضع والمقارنة

اعتبر أنه  الذي " حسين محمد سمير" إليه ذهب ما غرار على تحليل كأداة المضمون  تحليل أسلوب على المسح منهج ضمن الدراسة

 ."2الإعلامية الدراسات في المسح منهج إطار في أخرى  أساليب ضمن الباحث يستخدمها أداة هو وإنما بذاته قائما منهجا ليس

 أو عقلية تحليل عملية أنه على" وعرف التحليل، تستهدف دراسة لكل ضروري  منهج هو (Analytical Survey)والمنهج التحليلي 

 دراسته الجاري  الموضوع تقسيم على التحليل ويقوم المجردة، التصورات يستخدم منهج وهو منها المؤلف أجزائه إلى ما لكل فعلية

 تحول  ومن الجوهري  غير عن الجوهري  فصل من للباحث يسمح ما وهو أبسط عناصر إلى المعقدة الظاهرةو  له المكونة أجزائه إلى

 .3مركب إلى بسيط

 :أدوات الدراسة .5

كشاف تحليل المضمون، حيث تم إعداد كشاف للموضوعات المتصلة بالعرب و  اعتمد الباحث في جمعه للمعلومات على

وقد احتوى هذا الكشاف على نمط التغطية لهذه الموضوعات ونوعها  ,المسلمين والتي تم تناولها في وسائل الإعلام الغربية

والقيم والاتجاهات التي تحملها هذه الموضوعات، , ومصادرها وموقعها من القوالب الصحفية ومختلف البرامج المرئية والمسموعة

 .والتوزيع الجغرافي لهذه الموضوعات

  :وحدات التحليل . أ

ولتحقيق . و هي عبارة عن اداة  العد والتسجيل ويتم استخدامها لقياس مدى تردد الموضوع محل البحث في المادة المدروسة       

الأخبار، )أغراض الدراسة فقد لجأ الباحث إلى استخدام الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية، والمتمثلة بكافة الفنون الصحفية 

، وهي عبارة عن جملة أو (الفكرة)، كما استخدم الباحث وحدة الموضوع (الخ… قابلات، الأفلام، البرامج التقارير والمقالات والم

كافة الفنون الصحفية التي ( الفكرة)عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع التحليل، وقد شملت الوحدة الثانية 

، وبالنسبة للعينة التمثيلية للدراسة فيشار الى ان الباحث قد تحدثت عن المسلمين في الوسائل عينة الدراسة و زمن البحث

اعتمد اسلوب الدورة والذي يضمن عدم تكرار التواريخ ولا الأيام ومن ثمة دلف الى الاستعانة بالأسبوع الصناعي المتكون من 

 .سبعة ايام يمثل فيه كل يوم دوريا

 :الإطار النظري للدراسة .6

 الصورة الذهنية والنمطيةدور وسائل الإعلام في تشكيل  .1

تعتبر وسائل الإعلام من أهم وسائل تشكيل الصور الذهنية لدى الناس، فالنسبة العظمى من الصور المتراكمة التي 

بل إنه ليس من المبالغة في ش يء أن  من وسائل الإعلام المختلفة، -بالدرجة الأولى-تتكون في أذهاننا عن العالم حولنا إنما نستقيها

نقر أن وسائل الاتصال والإعلام هي التي تضع لنا تلك  الصور و تصوغها و تؤطرها بطريقتها الخاصة، فوسائل الإعلام وهي تمارس 
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 تقدم وظيفة الأخبار لا تكتف بمجرد الإشارة إلى الحدث بل تعتمد إلى تفسيره وبلورته في صورة معينة، وبذلك فالأخبار لا

الحقيقة، وليس انعكاسا لها، وإنما هي نتيجة لسلسلة من العمليات  المعقدة والاختبارات الواعية والمناقشات واتخاذ القرارات 

 .4في اتجاهاتها وصياغاتها، وطريقة معالجتها للأحداث -بطبيعة الحال-التي تؤثر

 نقلها مدى على أو للحقيقة، أو للواقع تزيفها مدى على يتوقفان فشلها أو الصورة نجاح أن الإعلاميين من يعتبر من فهناك      

 خيالية تكون  وقد وثيقة دائما ليست بالأخلاق وصلتها مغايرة، مشاريع الإعلام لوسائل ولكن؛ بالحقيقة وتبشيرها بصدق، للواقع

فتوجيه وسائل الإعلام، للمعلومات وإنجازها؛  المشاريع هذه خدمة على قادرة صور  تكوين في منهمكة الوسائل فهذه بالتالي أحيانا،

هي إحدى الطرق المهمة المؤثرة على تكوين الصور لدى أمة عن أمة، وهذا التأثير مهم عندما نعلم، أنه يكتب كل يوم في العالم 

من المعلومات الإخبارية، أكثر من مليون كلمة إعلامية لا يتسلم منها القارئ أكثر من نصف في المائة، وأما ما يتبقى من هذا البحر 

الحكومة، والنخب الحاكمة في وسائل الإعلام، والذين : فيخضع لتغيير ضخم، عن طريق القائمين على المعلومات العامة، وهم

 .5نسميهم قادة الرأي الذين يختارون من بحر المعلومات الواردة ما يناسب اهتماماتهم، ويخفون مالا يريدون توزيعه ونشره 

 لدى الإسلام صورة تشويه في تلعبه الذي الخطير الدور  عن بحث أو دراسة أي دونما يدرك الغربية الإعلام لوسائل تتبعالم      

 التي العنف أحداث من واتخذوا الأصولية، و التطرف و الإرهاب بوصمة  الإسلام بوصم وذلك العالمي، و الغربي العام الرأي

 عن النعوت و الصفات هذه لتأكيد وبرهان كحجة الغربية، الدول  تطال التي الهجمات وكذا وعربي، إسلامي بلد من أكثر تطال

 دفع ما وهذا، شديد باهتمام وتتابع التحاليل، و الغربية الأخبار صدارة في الإسلام تناول  قضية وظهرت، المسلمين و الإسلام

 من الجديدة الحقبة بداية في لوجه وجها نقف وكأننا..." قائلا يحدث هوفمان مراد  Mourad Hofmane المغرب في الألماني السفير

 الذي الغربي  الدولي الإعلامي النظام وبين والتضليل التجهيل بين ارتباط هناك أن الخبراء بعض واعتبر 6"الصليبية الحروب

 معينة بأساليب المعلومات بتقديم يقوم .نفسه الوقت وفي الأحداث، من الكثير ويحجب والمعلومات الحقائق من الكثير يخفي

 بحيث المعلومات، و الأنباء تدفق عملية على المسيطرة القوى  تريده لما طبقا ومواقف أفعال ردود لاتخاذ الجماهير دفع إلى تؤدي

 .سياستها لتأييد تدفعها لكي الجماهير لدى الخوف زيادة إلى تؤدي التي المعلومات استخدام الأحيان من الكثير في يتم

 لا الأفراد من فرد أو الأمم من أمة أو موضوع أية عن الإعلام وسائل تكونها التي الصور  أن مفاده استنتاج إلى نخلص هنا من      

 العام السياق عن بمعزل  ليست عامة وبصفة الديني و الثقافي الموروث و الاقتصادية و الاجتماعية الظروف عن بمعزل  تكون 

        .لها المتتبعين أذهان في وتكوينها الصور  بلورة في ونزاهتها الإعلام وسائل وحيادية موضوعية في الجزم يمكن لا لذا بها، يحيط الذي

 الصورة الذهنية .2

وعلى . ويعدونهما مفهوما واحدا الصورة الذهنية، والصورة النمطية،: يجمع بعض الباحثين العرب بين مصطلحي 

 .7الرغم من المصطلحين يشتركان في الكثير من التفصيلات، لكن تبقى هناك فروق لغوية بينهما

فمصطلح الصورة الذهنية لا يعني بالنسبة لمعظم الناس سوى ش يء عابر أو غير حقيقي أو حتى مجرد وهم، فان 

بأنها تشير إلى التقديم العقلي لأي ش يء لا يمكن تقديمه للحواس  imageبستر في طبعته الثانية قد عرض تعريفا لكلمة قاموس وي

وهي أيضا استرجاع . بشكل مباشر، أو هي إحياء أو محاكاة لتجربة حسية كما أنها قد تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة

 .8ته حواس الرؤية أو السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق لما اختزنته الذاكرة أو تخيل لما أدرك
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في طبعته الثالثة بأنه مفهوم عقلي شائع  Webstersوهناك معنى أكثر شيوعا لهذا المصطلح ورد أيضا في قاموس ويبستر 

ا، أو جنس بعينه، بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجاه هذه الجماعة الأساس ي نحو شخص معين، أو نظام ما، أو طبقة بعينه

 .9أو فلسفة سياسية، أو قومية معينة، أو أي ش يء أخر

مجموعة معارف الفرد، ومعتقداته، في الماض ي، والحاضر، والمستقبل، : بأنها الصورةHolstey في حين يعرف هولستي 

 .10التي يحتفظ بها وفقا لنظام معين عن ذاته وعن العالم الذي يعيش فيه

ووفقا لهذا المفهوم يتضح لنا أن الصورة الذهنية، ليست مجرد كم من المعلومات، ولكنها معلومات مرئية وفقا لنظام 

معين، فالإنسان يستقبل كميات هائلة من المعلومات المختلفة ولكنه لا يستطيع الاحتفاظ بهذه المعلومات على حالها هذا، ومن 

فيه بأهم الخصائص وأبرز المعالم، وما يتفق مع البيئة التي يعيش فيها ويتكيف معها،  ثم يجري عليها تجميعا وتنظيما، يحتفظ

والمعتقد الذي يؤمن به، فالفرد في عملية تكوين الصور يمكن تشبيهه بمجموعة من العدسات التي تكون أمامها كم هائل من 

ى تكون أكثر وضوحا وعلى هذا فان عملية تكوين الأضواء، ومع ذلك تقوم بتجميع هذه الأضواء وتركيزها في نقطة واحدة حت

التصورات الذهنية عند هولستي هي عملية تطويع وتنسيق للكم الهائل من المعلومات عن الذات، وعن الآخرين في الماض ي، 

 . 11والحاضر، والمستقبل، حتى تكون في شكل مترابط ومنسق، ومنظم

الصورة الذهنية صورة رمزية تتجمع فيها احتياجات الجماهير ومطالبها، واهتماماتها "بينما يرى حسين محمد على أن 

وتطلعاتها، والرغبة القادرة على الوفاء للجماهير بكل هذا وأكثر منه، وهذه الصورة لا يمكن أن تتشكل بين يوم وليلة، إذ إن 

ما أنها ليست ترجمة لأفعال وسلوك أي منظمة، أو مؤسسة، وأقوال المسؤولين عنها مادتها تترسب في العقول قطرة قطرة، ك

 .12بقدر ما هي ترجمة لردود الفعل التي تحدثها الأفعال وتلك الأقوال

 (.الصورة الذهنية)لقد قدم العلماء العرب المسلمون الأوائل تفسيرات عديدة للصورة وأشاروا بوضوح إلى مصطلح 

وجود خارج الذهن سماه الأعيان، ووجود في الذهن : ذكر أن الأشياء لها وجودان( 1331-181")بن سينافالعالم العربي ا

  13سماه التصور، فهو يسمي صور الأشياء الموجودة في عقل الإنسان بالتصور 

 الصورة النمطية .3

 (Stereo)صلب، أو ثابت، أو راسخ؛ فكلمة : ، إلى اللغة اليونانية وتعني (Stereo)، وهي (Stereotype)مصطلح الصورة النمطية    

فجاءت  -وهي مستخدمة منذ منتصف القرن الخامس عشر (type)أما كلمة  (Solid)جاءت من اليونانية، وتعني كما ذكرنا صلب 

 . 14وتعني ضربة أو انطباع . (Typos)وقبلها كانت الكلمة اليونانية الإغريقية . (Typus)من الكلمة اللاتينية 

بهذا المعنى هي صورة ثابتة و  (Stereotype)وتكون . حرفا، صورة، أنموذجا، نوعا، سمة، علامة مميزة (type)وتعني 

 .أنموذجا ثابتا أو سمة ثابتة

، وان استخدمها الشائع حاليا (1833)الصورة النمطية، كانت موضع الاستخدام كاسم منذ عام  (Stereotype)وكلمة 

صورة أو تصور قياس ي ومبسط يستثمر في معنى معين يحتفظ به أفراد مجموعة معينة من :" هاجاء من التعريف الاجتماعي بأن

مصطلح يحاول طبع مجموعة : "، وتعرف النمطية اليوم بأنها(1133)، وبدأ هذا الاستخدام حوالي عام "الناس بصورة مشتركة

  15."من الناس في قالب متفرد
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النفس الاجتماعي، ثم أنسبك في إطارات دراسات الاتصال، ويشير هذا ونشأ مصطلح الصورة النمطية في أحضان علم 

المصطلح إلى تصور المثيرات في حالة غيابها، حيث تشير موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي إلى أن الصورة النمطية صورة أو 

 .16تصوير حي في غياب المثير الأصلي بان نتصوره ببصرنا العقلي

إلى مصطلح الصورة النمطية والصورة كما ذكرنا هي شكل، أو  (Stereotype)حين ترجم الباحثون العرب مصطلح  في

 .جماعة من الناس أمرهم واحد: صفة الش يء، والنمط هو

من عالم الطباعة، وبالتحديد من القوالب التي تصب على نسقها الحروف،  حيث يعرفه  (Stereotype)ويأتي معنى 

الصورة النمطية الثابتة التي يشترك في حملها : "، أو على"الش يء المتفق مع نمط ثابت أو عام: " بأنه يدل على ( ترمعجم وبس)

 .أفراد جماعة ما، وتمثل رأيا مبسطا أو موقفا عاطفيا، أو حكما غير متفحص

هما كما جاء في كتاب صورة و بناءا على التعريفات السابقة للصورة الذهنية والصورة النمطية، فان أهم الفروق بين

 :17العرب في الإعلام الغربي هي

 إن الصورة الذهنية تبنى على الحقائق الموضوعية والمعلومات الصادقة بينما الصورة النمطية تبنى على حقائق مبالغ فيها .

 .ومعلومات مشوهة

 كون محملة بالمشاعر الذاتية، إن الصورة الذهنية ليست بالضرورة مشحونة عاطفيا، بخلاف الصورة النمطية التي ت

 .ومشحونة بالعواطف الشخصية

  وقد تتغير (أي أنها تستقبل كل الصور، ثم تقوم بترتيب هذه الصور من جديد)إن الصورة الذهنية هي صورة مفتوحة ،

لتغير هذه الصور أو تتوسع تدريجيا، وتنمو وتتطور، أو تتوضح زوايا في موضوع ما كانت باهتة ، فهي صورة قابلة ل

عدا تلك . باستمرار، عكس الصورة النمطية التي تتسم بالثبات النسبي، والجمود وترفض استقبال رسائل معكوسة لها

 .التي تنسجم وتتناسق مع اتجاهاتها

 ،بينما زيادة المعلومات في الصورة النمطية في اتجاه  كلما زادت المعلومات في الصورة الذهنية فان الصورة تزداد وضوحا

 .الموضوع الواحد نفسه تؤدي إلى التعصب، وفي مراحل أعلى تؤدي إلى التمييز العنصري 

  إن صانعي الصورة الذهنية للأشياء والأشخاص والدول والجماعات في أذهان الأفراد يسعون إلى تقديم المعلومات

سيع مدارك الناس ومعرفتهم بالحياة، بعكس الصورة النمطية، التي غالبا ما تقف خلفها والحقائق والمعارف من اجل تو 

 .ذات مصالح اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية( جماعات أو مؤسسات)جهات 

 طبيعة الصورة الذهنية والنمطية .4

لقد نشأ الاهتمام بالصور الذهنية والنمطية  في عصرنا هذا من حقيقة مؤداها أن الناس يفترض أن تكون لديهم صور 

وقد لا يعرف . وغيرها كثير...صحيحة عن أشياء كثيرة كالولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد السوفياتي، أو الشعوب الإفريقية،

لكنهم إذا ما تلقوا معلومات كثيرة عنها وتكونت بالتالي صور معينة في ...أو اتحادات  الناس شيئا عما تقدم ذكره من شعوب

 .أذهانهم فانه يصعب تغيير هذه الصور تغييرا حاسما في الظروف العادية



 رضوان بلخيري.د           

 منصر هارون. د          

 إستراتيجيات الإعلام الغربي في تشويه الآخر
 

 

  مجلة إتجاهات سياسية ،العدد السابع،  ابريل9102 ،دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي. برلين – ألمانيا 66

 

ولذلك فان عملية تغيير الصور تكون في بعض الحالات مؤلمة، وقد تحدث صدعا في العلاقات بين الأصدقاء، وقد تؤدي 

كما أن بعض الأشخاص في ظروف عمرية أو صحية أو في ظل صراع عاطفي يرفضون أي محاولة لتغيير . وتر العلاقات بينهمإلى ت

 .الصور التي تكونت لديهم، على الرغم من ذلك يؤدي إلى التضحية بفقد هؤلاء الذين يلحون عليهم لإحداث التغيير

ه من صور، كما انه يتعصب لهذه الصور ويتحيز لها، فلا يقبل فالإنسان في اغلب الأحوال يميل إلى التمسك بما لدي

كما انه يتذكر . وهو يدرك محتوى الرسائل التي يتعرض لها على نحو يتفق مع الصور التي كونها. التعرض لأي رسالة لا تتفق معها

ت اثر كبير في تقديره لما يحدث المواقف والتفاصيل التي تدعم الصورة الذهنية التي تكونت في وقت ما، واستقرت، وأصبحت ذا

 18.بعد ذلك، ورؤيته للواقع، وتخيله للمستقبل

. وهذا لا يعني أن الصور التي تتكون في أذهان الأفراد تظل ثابتة في معالمها بلا أي تغيير في مختلف الظروف والأحوال

ولذلك فهي لا تتصف بالثبات والجمود وإنما تتسم بالمرونة والتفاعل  فالصورة عملية ديناميكية وليست عملية استاتيكية،

 .المستمر، فتتطور، وتنمو، وتتسع، وتتعدد، وتتعمق، وتقبل طوال الحياة

وإذا كانت بعض الشخصيات القيادية أو المؤسسات تسعى إلى تكوين صورة ودية مشرقة بين جماهيرها فإنها تواجه في 

ومن هنا ظهرت أهمية مراجعة الانجازات التي . حاول النيل منها وزعزعة صورتها في أذهان الجماهيرحالات كثيرة بقوى أخرى ت

 19.ةتتحقق في مجال تكوين الصور المحابية والتعرف على أثار التشويه التي يصنعها الخصوم ومواجهتها على أسس علمية سليم

اخلية والخارجية، حيث تلعب القوى المعارضة والمنافسة في حين تبرز أهمية هذه المراجعة في المجالات السياسية الد

دورا خطيرا في تشويه صورة النظام الحاكم أو المرشح المنافس، ويبدو بوضوح من خلال الجهود المقصودة والمستمرة والمخططة 

تتبعه ذلك من إضفاء التي تبذلها القوى المتحاربة لكي يشوه كل طرف منها صورة الطرف الأخر، ويحسن من صورته هو، وما يس

للمعالم الايجابية على صورة الذات، في نفس الوقت الذي تبذل فيه أقص ى الجهود لإضفاء المعالم السلبية على صورة 

  20.الخصم

 الخصائص البنيوية للصورة الذهنية والنمطية .5

 عدم الصحة.1

كثير من الباحثين إلى أن السمة الأساسية للصورة الذهنية والنمطية أنها غير صحيحة وذهب بعض الباحثين إلى  ذهب

 ".وصف الإنسان حامل الصورة بأنه يتسم بالجهل وسوء الإدراك وبأنه مريض عقليا باعتبار أن هذه الصور هي نوع من الهلوسة

لى اعتبار الصور نوعا من التعميمات الخاطئة وأنها نتاج للتخيلات غير كما ذهب كثير من علماء علم النفس الاجتماعي إ

الدقيقة وأنها نوع من الاسقاطات النفسية أكثر منها تصنيفات منطقية تستخدم لتنظيم وتبسيط العالم الاجتماعي، وكنتيجة 

 .21لذلك فقد اعتبرت الصورة كأنها انعكاس للتشويه المعرفي ولسوء الفهم وسوء الاتصال

إلى أن الصورة هي بنية تكاملية من المعني أو السمات وهذه السمات غير صادقة وذهب  (Timothy)ذهب  تيموثي 

زيف "إلى  (Janis)إلى أن الصورة هي إدراك جزئي لجانب من الحقيقة وذهب جانيس   (English and English)انجليش وانجليش 

 . 22"الصورة وكونها مفهوما زائفا



 رضوان بلخيري.د           

 منصر هارون. د          

 إستراتيجيات الإعلام الغربي في تشويه الآخر
 

 

  مجلة إتجاهات سياسية ،العدد السابع،  ابريل9102 ،دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي. برلين – ألمانيا 67

 

تكون كل الصور بالضرورة غير صحيحة؟ وهل يمكن أن تكون كل جوانب الصورة الواحدة غير  ولكن هل يمكن أن

صحيحة؟ أي أن عدم الصحة يسري على المجموع الكلي للصور من ناحية أخرى؟ إن المنطق العلمي لا يدعم هذه المقولة كلية، 

 .23كما أن الأبحاث الامبيريقة لا تؤيدها

 عدم الدقة. 2

 .ةإلى وجود ثلاث طرق يمكن أن تؤدي إلى عدم دقة الصور ( 1113) (Juld and Park)وباركلقد أشار جود 

 .المبالغة في تضخيم متوسط الأدب لدى الانجليز مع التقليل المبالغ فيه من معرفتهم بالموضة)وتؤدي إلى تشويه الإدراك  .1

 (.ا أو اقل أدبا من الواقع الحقيقيرؤية الانجليز أكثر انسجام)وتتضمن تشويه تباينات الجماعة على صفة ما  .2

 .وتعكس الميل إلى رؤية الجماعة بطريقة أكثر ايجابية أو أكثر سلبية من الواقع .3

 الصورة مبنية على التعصب.3

تحتل دراسة الصورة مكان القلب في دراسات التعصب وتمثل العلاقة بينهما موضع دراسات كثيرة في الفترة من الأربعينيات      

وحتى السبعينيات من القرن العشرين، وذلك على افتراض أن الصور تقوم بتبرير التعصب أو أنها تقوم على ادراكات ومعتقدات 

 .24تتسم بالتحيز والتعصب

 للتغير والتغييرالمقاومة .4

من " ليبمان"يشير كثير من الباحثين إلى أن إحدى خصائص الصور الرئيسة هي الثبات والجمود، فالصورة على حد تعبير 

يصعب تعديلها وهي تميل إلى الثبات ومقاومة التغير ...أشبه برسوم "الصعب هزها أو تغييرها أو على حد تعبير بعض الباحثين 

 .ثر فيها الأحداث المتغيرةكما أنها ثابتة لا تؤ 

 الصورة مبنية على المبالغة في تضخيم الاختلافات بين الجماعات.5

تقوم على الإدراك الجزئي لجانب من الموضوع ثم محاولة تضخيمه " الكاريكاتير"يمكن القول، بصفة عامة، إن الصورة مثل      

الكاريكاتير عن محددات وظيفية له، بيد أن هذه المبالغة في الصورة  وإبرازه بشكل مبالغ فيه وقد ينتج التضخيم والمبالغة في فن

( مظلم أو داكن)تأتي نتيجة عمليات نفسية وإدراكية حتمية لدى الإنسان، فكما يبدو اللون الرمادي الغامق أميل إلى السواد 

 . كثر كفاءة والايطالي اقل كفاءة وهكذاكذلك فان الألمان يبدو أ( مض ئ)ويبدو اللون الرمادي الفاتح أميل إلى اللون الأبيض 

 الصورة هي تبسيط مبالغ فيه للواقع المعقد.6

هي إحدى الخصائص الصورة الأساسية، فالصورة تمثل رأيا مبسطا إلى " المبالغة في التبسيط"يشير كثير من الباحثين إلى أن        

في التبسيط وهي أيضا تمثل نموذجا ( لها)الوظيفة الأساسية  تتمثل"و" ذات محتوى غاية في البساطة»حد الإفراط المشوه وهي 

 25.الفردمبسطا لبيئة 

 الصورة غير منطقية في أصولها.7

يوجد اعتقاد لدى بعض الباحثين في مجال الصورة أن معظم الصور غير مبنية على المنطق، وإنها ذات أسس غير عقلية،       

وتعتمد على السمع وليس على الخبرة المباشرة، ولكن كون الصورة غير منطقية فقط لاعتمادها  لأنها تنبع من الخبرة الفردية ،
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على السمع والخبرات غير المباشرة  يخلق لنا مشكلة صعبة فالافتراض القائل أن تعلم عن الجماعات الأخرى بطريقة غير مباشرة 

 .نسلم به يكون بالضرورة غير منطقي وغير صحيح هو افتراض لا نستطيع أن

 للدراسة النتائج العامة .7

تعد هذه المحطة الدرجة الأخيرة في سلم البحث العلمي، واللبنة النهائية في بناء الصرح المنهجي الموضوعي، ففيها صفوة              

وما أضافه إلى عالم المعرفة من  القول وزبدة  الفكر، وثمرة ما حققه الباحث في مسعاه الطويل في درب التقص ي والتمحيص،

صحف وأفلام سينمائية وبرامج )المضامين المقدمة في وسائل الإعلام الغربية جديد يذكر ومن خلال الاعتماد على نتائج تحليل 

 :يمكن الخروج بالنتائج النهائية التالية (تلفزيونية

محل الدراسة عن الشخصية العربية والمسلمة، بمختلف الدلالات  المضامين المقدمة في وسائل الإعلام الغربيةعبرت  .1

والرسائل الصريحة والضمنية، التي تعمدها المخرج قصد تشويه  هذه الصورة وترسيخها في العقل الغربي والعربي على حد 

كما أن ء لإسرائيل، سواء، جاعلا من العربي المسلم كل من يضع لحية ويرتدي قميص، فهو إرهابي يكره أمريكا ويكن العدا

جاء مناسبا للصورة التي قدمها المخرج عن العرب والمسلمين،  عديد الصور الإعلامية وبالأخص السينمائيةاللباس الموظف في 

 .الغربيةالقوم المتسخ والغريزي  ذو الشهوة الحيوانية، البدوي الذي لا يعرف معنى الحضارة والمنبهر بالحضارة 

محل الدراسة،  أن تقنع المشاهدين بغوغائية العربي وبهمجيته، فهو إنسان لا يتقن فنون  وسائل الإعلام الغربية استطاعت  .2

عد أنموذج ي ذيال الرجل الغربيالحب مع الاشارة الى هوسه الجنس ي، ولا يتقبل النقد ولا يحتمل وجود الآخر، على عكس 

 .الديمقراطية 

لم تكن وليدة الصدفة بل أننا و عندما نتدبر هذا التصرف الطائش في  شكال الصحفيةالبرامج والأ يمكن القول أن هذه  .3

ضوء مجريات الأحداث التاريخية ذات الصلة، نلاحظ أنه ليس أول عمل يستهدف وعن سابق إصرار وترصد، الإساءة إلى 

رهم الدينية، وإنما هو حلقة من الشخصية العربية والمسلمة و الإسلام ورموزه والنيل من مقدسات المسلمين وجرح مشاع

وقد بات . سلسلة طويلة ممتدة عبر التاريخ من الأعمال والمواقف التي تنبؤ عن حقد وعداء متجذرين حيال الإسلام والمسلمين

بي من المؤكد أن ثمة قوى شريرة كانت وما زالت تعمل في السر والعلن وراء تعمد تشويه صورة المسلمين والعرب لدى العالم العر 

 . والغربي

 للإساءة ولم  .4
ً
اتفقت معظم الدراسات على أن  العرب والمسلمين وبالخصوص الإسلام الذي كان ولا يزال أكثر الأديان تعرضا

يلق دين من الأديان من التشويه والعداء الإعلامي مثل ما لقيه الدين الإسلامي، فهو يوصف بأنه إرهاب والإرهاب يوصف بأنه 

عملة واحدة، كما أنه لا يعدو مجرد ارث منحط لا عقلاني خال من أي قيمة إبداعية ،يكبل أتباعه إسلام فهما وجهان ل

بمجموعة من الموروثات اللاعقلانية ويحول بينهم وبين اندماجهم في ثقافة الغرب الثقافة الوحيدة القادرة على اخراجهم من 

 .تخلفهم وادخالهم في مجرى سيرورة التقدم

شخصية العربي المسلم على أنه عنيف ومستبد  وبدائي  علامية عينة التحليل في وسائل الإعلام الغربية ت المضامين الإ قدم .5

وشهواني وأنه ضد القيم الغربية وأن دينه الإسلامي يمثل العدو الذى حل محل الشيوعية وأنه يساند الإرهاب ولا يعترف 

 .طهاد المرأةبالتعايش السلمى وهو دين الكراهية والتعصب والجهاد واض
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 من التشويه والتجريح وقد التصق بهم من النعوت الشنيعة والقبيحة  .6
ً
إن  العرب و المسلمين كانوا ولا يزالون أكثر الأمم حظا

  الموظف الخطاب الإعلامي الغربي ما ينزع عنهم صفة الإنسانية حيث قدمهم مخرجو هوليوود  وبتواطؤ صهيوني و من خلال 

بأنهم  وحدهم الإرهابيون والمتهم الجاهز لكل جريمة وهم متحجرون في عاداتهم وقوانينهم الدينية   مختلف  الوسائل؛عبر 

والحضارية وهم الهمج وأعداء الحياة كما يتسمون بالتعصب والقذارة وعداء أمريكا واضطهاد النساء والبدائية والخيام والرمال 

 .والبترول

الدراسة،  كان لها دور كبير في  عينة الوسائل الإعلامية الغربيةفي  المضامين المقدمة إن مجمل الدلالات الموظفة في مختلف  .7

توجيه الأذهان نحو فكرة العدو المسلم ورسم صورة للإسلام وكأنه يخيم بظلال تهديده فوق الغرب، مما يؤكد على أن ظلم 

مفاهيم مغلوطة عنه وغرس الكراهية في عقول الإعلام الغربي للإسلام ومحاولة تشويه صورته ونشر سمومه ضده وتقديم 

الغربيين نحو كل ما هو إسلامي  بات أمرا مسلما به من قبل الغربين أنفسهم وليس مجرد عاطفة تنتاب المسلمين ينتج عنها فهم 

مْ وَ " خاطئ لصورتهم، وصدق الله إذ يقول 
ُ

بْلِك
َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت

َ
ثِيرًاوَل

َ
ى ك

ً
ذ

َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
سورة آل عمران  )  مِنَ ال

 .(186الآية 

ووصفها بالتخلف والبدائية، وغياب الطابع  االبيئة العربية وتصويره حاول مخرجو وملتقطو الصور الصحفية تجسيد .8

 .في الوطن العربي الحضاري ، فهناك  تركيز على التخلف الاقتصادي والاجتماعي مع الإشارة إلى وجود أي تمدن 

صاحب المواقف النبيلة والقيم السامية، ورمز  الغربيمحل الدراسة  صورة الرجل  مضامين وسائل الإعلام الغربية   تطرح  .9

سلم، الذي وصف بالتخلف التضحية في سبيل الأمن والسلام العالمي،  مع تهميش  كلي ونظرة مغايرة تماما للرجل العربي والم

 .والهمجية

أن  المضامين الإعلامية الموجهة عبر مختلف وسائل الإعلام الغربية، يتضح لنا من خلال تحليلنا لهذه العينة من  .11

يلعب دورا الخطاب الإعلامي لدى الغرب لا يمكن تجاهلها ببساطة، على أساس أن  الخطاب الإعلامي شخصية المسلم والعربي في 

للمضامين المسلمين، خاصة النشء، حيث إن الشباب الصغار بطبعهم عشاق رئيسا في تشكيل نظرة الغرب إلى العرب 

، ويتأثرون بما تعرضه من أفلام،  فبعد أن يتركوا دور العرض تنتقل الأفكار إلى المنازل من خلال التلفزيون والفيديو، السينمائية

 . ليتسع التأثير على الأسرة العربية بكامل أفرادها

وراء تقديم هذه الصورة النمطية عن العرب والمسلمين ومن خلال هذه الدراسة يمكننا القول  أما عن الدوافع الكامنة .11

أن  هناك عوامل كثيرة تفاعلت على مدار حقبة زمنية طويلة، لتضيف بشكل تراكمي للعناصر السلبية التي تشكل أبعاد  

التي أرست فكرة تخلف المجتمعات العربية ،  الصورة لديهم؛  فإلى جانب العوامل التاريخية وخلفيات الحروب الصليبية

وصورت الإسلام آنذاك على أنه دين يدعو إلى عبادة الشهوة وإلى القوة الوحشية، جاءت الحقبة الاستعمارية بكل سلبياتها 

 آخر يضيف سلبيات جديدة للصورة المشوهة، وذلك بالتقليل من شأن الإ 
ً
سلام وأعقبتها كتابات المستشرقين التي مثلت عاملا

 فهي وسائل الإعلام،
ً
، أما والانترنت كالبث الفضائيبالتكنولوجيا الحديثة للاتصال التي امتزجت  والمسلمين أما أكثر العوامل تأثيرا

 .الإسلام فقد اعتبروه مصدر كل الشرور التي تلحق بالغرب والعالم ومن ثم ينبغي على الغرب مواجهة الخطر الإسلامي

 :تدعو الدراسة إلى 
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تضافر الجهود العلمية من خلال المؤسسات الأكاديمية الإعلامية والهيئات المختصة بالشئون الإعلامية في العالم الإسلامي –1

 .لوضع استراتيجية إعلامية متكاملة طويلة المدى لتصحيح الصورة المشوهة عن العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة

قنوات للحوار مع العلماء والخبراء والأكاديميين في الغرب حول كل ما من شأنه إبراز  إقامة منتدى فكري عالمي يسعى إلى فتح– 2

 .المفاهيم الصحيحة للإسلام باستخدام المداخل الإقناعية المناسبة للجماهير المستهدفة وإزالة مظاهر سوء الفهم

الذين يتعاملون مع تكنولوجيا العصر وفي مقدمتها  تشجيع المبادرات الذاتية للأفراد المؤهلين من المهنيين وأساتذة الإعلام – 3

من أجل توظيف مهاراتهم لإبراز الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين وتنفيذ الأكاذيب التي ( الانترنت)شبكة المعلومات الدولية 

 .دأبت أجهزة الدعاية الصهيونية على ترويجها بصفة دائمة

ابعة لها إلى وضع التشريعات والقوانين التي تمنع التطاول على الرسالات والأديان دعوة منظمة الأمم المتحدة والهيئات الت – 4

 .السماوية وتحض على احترام مختلف الطوائف وعدم المساس بعقائدها

ضرورة إنشاء جهاز إعلامي إسلامي للبحوث، يتولى رصد وتحليل واقع ما يقدم عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام  – 5

وإعداد الدراسات العلمية والحقائق التي يعتمد عليها في الرد على ما يقدم من صور مشوهة أو إساءة تتعلق بالمسلمين  الغربية

 .وثقافتهم ودينهم

ضرورة إنشاء جهاز إسلامي للإنتاج الإعلامي يتولى إنتاج برامج وأفلام وتقارير إخبارية وغيرها تتناول الصورة الحقيقية  – 6

 .مين ونقلها للشعوب الأخرى من خلال القنوات الفضائية وشبكة الانترنت وبلغات الشعوب الغربيةللإسلام والمسل

للتعريف بالإسلام وسماحته باللغات  (CD ROM)الدعوة إلى إصدار سلسلة من الكتب والأشرطة والاسطوانات المدمجة  – 1

 .المتداولة والعمل على توزيعها على أوسع نطاق من خلال مختلف القنوات الرسمية والمدنية

الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال الحديثة في مجال الفضائيات والانترنت بإنشاء قنوات إسلامية موجهة بلغات الدول  – 8

 .على شبكة الانترنت لشرح الإسلام ومبادئه للشعوب الغربيةالغربية، وكذلك مواقع إسلامية 

إنشاء صندوق إسلامي للإنفاق على تحسين صورة الإسلام يتم تمويله من خلال دعم الحكومات في الدول الإسلامية  – 1

 .والتبرعات من المؤسسات والشخصيات الإسلامية

 :الدراسة واقتراحاتها خــاتمــة .8

محل البحث مساحات كبيرة لمعالجة القضايا وسائل الإعلام الغربية توصلت الدراسة الى نتائج مهمة ابرزها ادراج                    

و ذلك وفق اشكال صحفية عديدة و مواقع مختلفة من صفحاتها في تدلال على الاهمية التي تتعامل  ين والعربالمتصلة بالمسلم

العرب كما اظهرت تقنيات التحليل غلبة الاتجاه السلبي نحو , ين والعربمع المسلم الغربية عينة الدراسة وسائل الإعلام وفقها 

عبر القضايا الامنية و السياسية بشكل  ين والعربها للمسلم،و ذلك بمعالجت الإعلام الغربي لهافي تغطية  والديانة الاسلامية

سياق باستمالات التخويف من الاسلام كعقيدة و مستعينة في هذا ال, ناضح على حساب الموضوعات الثقافية و الاجتماعية

عرض العداء التاريخي بين الاسلام و الغرب و الاستشهاد بالأمثلة و الاحداث التي يكون المسلم فيها متسببا في الارهاب و التخويف 

 .و الفوض ى
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و هي عبارة , عينة الدراسة المضامين الإعلامية الغربية اذن سلبية في الغالب كما تقدمها  ين المسلم العرب و الصورة عن           

من تعاليم دينهم و من قرون من التخلف و  ةالمستمدو عن اجترار للمفاهيم المقولبة و الكليشيهات الجاهزة التي يتم الترويج لها 

و الثقافي للمسلمين في داخل  اذ يهدد بدءا الوجود الفيزيقي و الاجتماعي, و هو تصوير على غاية الخطورة, الجهل و التعصب

الدول الغربية من خلال ما يتبع الامر من تفاقم مظاهر الاسلاموفوبيا نفسيا و اجتماعيا و التمييز و التضييق سياسيا و تشريعيا 

مة في ان عبر منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في اكرانيا او رفضهم للحجاب و النقاب في الدوائر الحكومية و الاماكن العا

هذا على صعيد الشخصية العربية , فرنسا أو طردهم بشكل مستمر من المطارات و الطائرات في الولايات المتحدة الامريكية

اعلاميا كعدو للحضارة الغربية انما يعمل   او تصديره   هافي خارجها فتشويه ااما عنه, في داخل المجتمعات الغربية والمسلمة 

 .و لتنامي مشاعر الخوف و الكراهية و العداء له كليا المسلمين والإسلام  كمسوغ  لتبرير الحروب ضد

 :قائمة المراجع والمصادر. 9
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 دولة اللجوءجنسية  أثره على  و التسجيل المدنى فى اللاجئين حق  إنكار

 مصر نموذجاً 
 

 

 

 ملخص 
المشاكل التي تواجه طفال الناتجين عن الغتصاب من حقهم في الحصول على شهادات ميلاد يعد من أدق و أصعب ن حرمان ال إ

جرائم إغتصاب أو الستغلال الجنس ي  وينتج عن ذلك حمل سواء داخل أو وهي في طريقها مع  ىالمرأة اللاجئة التي قد تتعرض إل

حدوث واقعة الميلاد في مصر بوصفها دولة اللجوء ، وأن الحرمان من الحق فى تسجيل الميلاد  يضع الدولة المصرية بين خياريين 

 .أو إكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون  الجنسية الجنبية  اتأما إثب

 ،لاجئين،التسجيل المدني  جنسية ،أوراق الثبوتية :الكلمات المفتاحية 
 

 

Summary: 

Deprivation of children resulted from rap form their right to get birth certificates, become 

challenge encounter the refugee’s women whom subjected to rap crimes or sexual exploitation 

in Egypt or in her way to Egypt which lead to pregnancy with give birth in Egypt. The 

deprivation from the right to register the birth put the Egyptian state between couple of 

choice either approve the foreign nationality  or acquiring the Egyptian nationality by force of 

law.    

Keywords: Nationality, Identification Documents , Refugees, Civil Registration, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   محمد فرحات .أ

 باحث قانوني و مدير البرامج بالمؤسسة 

 المصرية لدعم اللاجئين
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 :مقدمة

حقوقه ،وهي في ذاتها حق من حقوق عد تمتع الإنسان بالشخصية القانونية المدخل الساس ي لتمكينه من مجمل ي  

 (1)الإنسان المدنية ،نصت عليه كثير من المواثيق الدولية التي أهتمت في أغلبها بحق الإنسان في الشخصية القانونية

 و   (2)عتبارها المدخل الضروري لإثبات الوجود لكل إنسان وبلوغه حقوقهأب
ً
وتبدأ شخصية النسان بتمام ولادته حيا

 .(3)تنتهي بموته

لازم لتحقيق الوجود والتمتع بالحقوق وممارستها ،وأيضا لتحمل الواجبات ، الشخصية القانونية هي مفهوم قانوني إن 

ثبت إلا بموجب أوراق ثبوتيةإ .لتزاماتوالإ
 
و كشهادة الميلاد ، ( ن الشخصية القانونية هي في حقيقتها واقعة قانونية لا ت

، وجميعها حق لكل مواطن ،تلتزم الدولة بتيسير حصوله عليها باعتبارها ) الخ ...، وجوازالسفر وثيقة تحقيق الشخصية

 .حق من حقوق الإنسان و المواطنة 

إن شمهادة المميلاد . بحرمانهم من أوراقهمم الثبوتيمة، و ذلك عد الطفال هم أكثر ضحايا الحرمان من الشخصية القانونية ي  

ه فهمي الوثيقم. الخاصه لأنها تعلن من الناحيه القانونيه عن وجود و مجئ إنسان جديد للحيماة من المستندات ذات الهميه

 لمما نصمت لإو عنمد الحمديع عمن الوجمود القمانوني لألقانونيمه نسمان ممن الناحيمه االتي يثبت بها ولادة و وجمود الإ
ً
نسمان طبقما

نسمممان لوالديمممه و إكتسممماب تمممي يثبمممت ممممن خلالهممما نسمممب الإثيقمممه ال،و همممي الو (4)ممممن القمممانون الممممدني المصمممري ( 03)عليمممه الممممادة 

 .جنسيتهم

 منصوصا عليه في القوانين المصريه و هأطفال غير الشرعيين هو تسجيل ال  نأو بالرغم 
ً
 مرا

ً
من الحقوق التي  و حقا

نه من الناحيه العمليه لازالت هناك العديد من الصعوبات التي أ لاإ( 7)حقوق الطفل في مادتها رقم تفاقيه أنصت عليها 

بحع أسباب المشكلة موضوع الدراسة و الثار القانونية التي  ىتلك الورقة إل ىتكتنف و تعترض هذا الحق، سوف تسع

الجنسية و  امنعدإد و العلاقة بين ذلك الحرمان و شهادات ميلا  ىتنتج عن حرمان أطفال أبناء اللاجئات من الحصول عل

 .ثبوت الجنسية المصرية

 :أهداف الدراسة 
أطفالهن  في دولة اللجوء خاصة تهدف تلك الدراسة إلى إلقاء الضوء على حق اللاجئيات في تسجيل واقعات ميلاد 

و بالتالي أكتساب الشخصية القانونية و من ثما  ،  ثبات هوايتهماغتصاب، وحق هؤلاء الطفال في إ الناتجين عن واقعات

 .  جنسية دولة الم ، و أن الحرمان من الحق في إثبات الهوية له أثار سلبية على دولة اللجوء 

 :المشكلة البحثية
 ل رئيس ي مفاده أن حرمان اللاجئيات من الحق في تسجيل واقعات ميلادلرد على تساؤ مما سبق تذهب تلك الدراسة 

يزيد من حالات إنعدام الجنسية من ناحية و يؤثر على جنسية دولة اللجوء من ناحية  غتصاب أطفالهن الناتجين عن أ

الرد على بعض التساؤلات الفرعية عن من الدراسة ناول تجابة على هذا التساؤل الرئيس ي سوف تو من أجل ال . أخرى 

ار القانوني للحق في تسجيل واقعات الميلاد ، ما هي معوقات استخراج هو اللاجئ ، ما أهمية التسجيل المدني ، ما هو الإط

 لمعرفة أثر 
ً
فى الاوراق الثبوتية و الحصول على وثيقة ميلاد  الحق إنكار   شهادات الميلاد فى مصر كدراسة حالة وصولا

 . من خلال الحرمان من تسجيل واقعات الميلاد على الجنسية في دولة اللجوء
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 :البحثمنهجية 
المبادئ المستقرة  و القواعد العامة  ىو ذلك من خلال التعرف عل" الستنباطي" سوف تتبع تلك الدراسة المنهج التحليلي 

  للأثار المترتبة عليه ىفي إحكام القانون، و أنزالها عل
ً
 .الحالة موضوع الدراسة لأستبيان حكم القانون في شأنها وصولا

 : تقسيم الدراسة 

 إطار مفاهيمي : حق اللاجئ في إثبات الهوية : المحور الأول  -
 الاطار القانوني لاستخراج شهادات الميلاد :المحور الثاني  -
 معوقات استخراج شهادة ميلاد لطفل نتيجة اغتصاب :   لثالمحور الثا -
 حكام قانون الجنسية أأنعدام الهوية في ضوء  ىالأثار المترتبة عل: رابع المحور ال -

 إطار مفاهيمي: حق اللاجئ في إثبات الهوية : المحور الأول
 

 

عرف  التسجيل المدني بأنه التسجيل المستمر والدائم والإلزامي والعالمي لوقائع وخصائص الحداث الحيوية المتعلقة 

تسجيل المواليد هو . (5)للمتطلبات القانونية في كل بلدبالسكان ، على النحو المنصوص عليه في المرسوم أو اللائحة وفقا 

نظام التسجيل  ظل في لهايالتي يتم تسجالولادة هي واحدة من الحداث الحيوية الرئيسية  .جزء من التسجيل المدني

 ما يكون من الممكن إدخال تحسينات على تسجيل المواليد ما لم يتم تحسين نظام  .المدني الشامل
ً
التسجيل المدني ونادرا

  6).)ككل

 

 

كل " ، اللاجئ بأنه (7)الخاصة بوضع اللاجئين 1591مم المتحدة لعام من اتفاقية ال  2ألف فقرة ( 1)لقد عرفت المادة 

ضطهاد بسبب عرقه لإ ، و بسبب خوف له ما يبرره من التعرض ل 1591يناير  1شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 

أو  لا   يستطيعرائه السياسية ، خارج بلد جنسيته ، و لا أه أو فئه اجتماعية معين ىأو دينه أو جنسيته أو انتمائه إل

د خارج بلد إقامته بسبب ذلك الخوف ، أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو كل شخص لا يملك جنسية ، و يوج يرغب

 .ذلك البلد ىالمعتادة السابق نتيجة مثل تلك الحداث و لا يستطيع ، أو لايرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إل

 

التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلات  1595فريقية لعام من اتفاقية منظمة الوحدة ال  1فقرة ( ىالول)المادة  رددتلقد  

أنه من ذات المادة  2الفقرة  نصتو  السابق الشارة أليه، 1591ذات التعريف الوارد في إتفاقية  اللاجئين فى أفريقيا

، بسبب عدوا" ىكذلك عل( لاجئ)ينطبق مصطلح 
ً
ن ، أو احتلال خارجي ، أو سيطرة كل شخص يجد نفسة مضطرا

 
 
                                                                                                                      جئلاالمفهوم : ثانيا

    الخاصة بوضع اللاجئين 1591فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام  .(أ)

 

 التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين فى أفريقيا  1595فى ضوء اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام ( ب)

 

 
 
 مفهوم التسجيل المدني: أولا
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أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير المن العام في جزء من بلد منشئه الصلي ، أو من البلد الذي يحمل جنسيته 

له في مكان أخر خارج بلد منشئه  أن يترك محل إقامته المعتادة ليبحع عن ملجأ ى،أو في أراض ي أي منها بالكامل ، إل

 ."بلد الذي يحمل جنسيتهالصلي أو ال

 الاطار القانوني لاستخراج شهادات الميلاد:المحور الثاني 

 
 
 الأطار القانوني الدولي:أولا

نسان حق الطفل في تسجيل واقعة ميلاده فور ولادته و الحصول تناولت العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق ال

 (9)ىعتبار لمصالح الطفل  الفضل، مع إيلاء ال (8) سم يميزهأ ىعل

تتخمممذ الممدول الاطمممراف فممي همممذه "  ىعلمم(10)  1595  مممن اتفاقيمممة حقمموق الطفممل لسمممنة ( 22/1)و قممد نصممت ايضممما المممادة الممممادة 

 وفقممما للقممموانين و  ىللحصمممول علممم ىالاتفاقيمممة التمممدابير الملائممممة لتكفمممل للطفمممل المممذي يسمممع
ً
مركمممز لاجمممئ او المممذي يعتبمممر لاجئممما

الاجمممراءات الدوليمممة و المحليمممة المعممممول بهممما تلقمممي الحمايمممة و المسممماعدة الانسمممانية المناسمممبتين فمممي التمتمممع بمممالحقوق المنطبقمممة 

 "الموضحة في هذه الاتفاقية

 
 
 الأطار القانوني الوطني : ثانيا

 كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، و لكل طفل " ان  ىالعربية علمن دستور جمهورية ( 93)نصت المادة 
ً
يعد طفلا

تحقيق المصلحة  ىو تعمل الدولة عل"  ىو نصت في الفقرة الخيرة من ذات المادة عل....." الحق في  أسم و اوراق ثبوتية 

 " .الفضلي للطفل في كافة الجراءات التي تتخذ حياله

  لأحكام المادة   1559لسنة ( 12)رقم و جاءت نصوص قانون الطفل رقم 
ً
 و تفصيلا

ً
من الدستور المصري ، و ( 93)ترديدا

و كذلك حقة في تسجيل واقعة  ى،كذلك نصوص المواثيق الدولية و ذلك فيما يتعلق بمراعاة مصلحة الطفل الفضل

 .(11)شهادة ميلاد ىميلاده و الحصول عل

ص مكاتب الصحة بتلقي تتخ"   ىفي شأن الحوال المدنية عل 1554لسنة  104من القانون رقم ( 4)ة كما نصت الماد

 ." إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد و الوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين و الجانب المقيمين

 لذلك ، أستقرت أحكام المحكمة الدارية العليا
ً
تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات "أن  ىعل(12)و تطبيقا

أن إثبات ميلاد الجانب فى مصر يتفق و سيادة الدولة على  ى،كما أستقرت عل....الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب

 فى القنصليات الجنبية لسبب أو لآخر كما 
ً
فى إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلا أو فورا

 . "حالة الجانب عديمي أو مجهولى الجنسية و كما فى حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات

 للبيانمات  قيدد الطفدل غيدر الشدر ييكون " ان  ىمن قانون الاحوال المدنية سالف الاشارة اليه عل( 29)و نصت المادة 
ً
طبقما

طلمب كتما ي مممن يرغمب منهمما  ىمسئوليتة عدا إثبات اسمي الوالمدين او احمداهما فيكمون بنماء علم ىالتي يدلي بها المبلغ و عل

 للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفذية 
ً
 "ووفقا

 1559لسممنة  1121وزيممر الداخليممة رقممم  مممن اللائحممة التنفذيممة لقممانون الاحمموال المدنيممة الصممادرة بقممرار ( 19)و نصممت المممادة 

الجهممة الصممحية عممدم  ىاذا ثبممت مممن بيانممات التبليممغ ان المولممود غيممر شممراي لعممدم قيممام رابطممة بممين الوالممدين وجممب علمم"  ىعلمم

 .......قرار البنوةأسم لمن لم يتقدم من الوالدين بأ الاعتداد ببياناتها الواردة بالتبليغ و يقوم الطبيب المختص باختيار 

 .... مومته يكون ذلك بطلب كتا ي صريح أو أبوة المولود أقرار بو كلاهما في الأحد الوالدين أذا رغب إو 
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لسمممنة ( 129)و المضمممافة بالقمممانون رقمممم  1559لسمممنة ( 12)ممممن قمممانون الطفمممل رقمممم ( 19)خيمممرة ممممن الممممادة و نصمممت الفقمممرة ال 

سممها ، و ألمه ممدونا بهما  بلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد و اسمتخراج شمهادة مميلادللأم الحق في الإ " ن أ ىعل 2339

 .عتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلادلا ي  

مما سبق يتضح تقنين إجراءات أستخراج شهادات ميلاد للأطفال غير الشرعيين الناتجين عن وجمود علاقمة  غيمر شمرعية 

الوجممه المموارد فممي المحممور  ىالسممهولة علممن المممر لمميل بتلممك ألا أن الواقممع العملممي يكشممف إو النمماتجين عممن واقعممة إغتصمماب، 

 .الثاني من تلك الورقة

 

 معوقات استخراج شهادة ميلاد لطفل نتيجة اغتصاب:   لثالمحور الثا

ستخراج شهادات الميلاد الطفال نتيجة اغتصاب متاحة امما سبق من بيانه من أطار قانوني و إجراءات يوحي أن مسألة 

ستخراج هذا النوع اهناك العديد من المشاكل العملية التي تحيط عملية . لا أن الواقع العملي يثبت أن المر غير ذلكإ،

 .من شهادات الميلاد ،فيما يلي سرد لبعض تلك المشكلات

 
 
 الخلط بين واقعة الميلاد و واقعة الأغتصاب: أولا

، و ليست العلاقة التي نتج (13)الراض ي المصرية ىهي ميلاد الطفل علستخراج شهادة الميلاد اأن الواقعة المنشئة للحق في 

 .عنها هذا الطفل سواء علاقة شرعية أو حمل خارج نطاق الزواج أو الغتصاب

 له وحده و ليل للأم ، بالرغم من ذلك يشهد  ىأن الحصول عل
ً
 للطفل و ليل للأم ، و هو مقررا

ً
 مطلقا

ً
شهادة ميلاد حقا

 بالعلاقة التي نتج عنها هذا الطفل و أثباتها، بغض النظر عن مصلحة صاحب الحق الساس ي 
ً
" الواقع العملي اهتماما

ه ليست واقعة الميلاد ، و لكن وراق ثبوتيأشهادة ميلاد و  ىفأصبح في الواقع العملي حق الطفل في الحصول عل". الطفل

صبحت أسباب التي نتج عنها هذا الطفل ، و ال  ىصبح العائق الساس ي هو البحع علأو . أثبات العلاقة التي نتج في إطارها

لأستخراج تلك  الراض ي المصرية واقعة ثانوية ىالواقعة الساسية لأستخراج شهادة الميلاد ،و هي حدوث الميلاد عل

 .الوثيقة

 جراءات المتبعةلمام الجيد بالقوانين و الإ عدم الإ :ياثان

ن بالأجراءات المتبعة يمن أحد المعوقات التي تواجه ضحية الغتصاب الذي نتج عنه حمل هو عدم ألمام الموظفين المعني

 . لأستخراج هذا النوع من شهادات الميلاد

ستخراج شهادات الميلاد لأطفال غير شرعيين هو أمر غير شائع في اأن  ىيرجع إل ن مرد هذه المشكلةأفي حقيقة المر 

ين ي، أو النظرة المجتمعية لهذة الموضوعات التي تجعل الموظفين المعن و غيرها من المجتمعات العربية  المجتمع المصري 

 . غير راغبين في تقديم الخدمة المطلوبة

 أوراق ثبوتية الأم  :ثالثا 

ماهية أوراق ، قع العملي أن من المشاكل العملية التي تواجه ضحية الغتصاب الذي ينتج عنه حمل  هو يشهد الوا

ي بطاقة هويتها و قابلية التعامل بها ، أن هذة المسألة لا تبدو صعبة في حالة كون الضحية مصرية أها ذاتها تثبوتي

 حالة كون الضحية أجنبية أو مهاجرة أالجنسية ،حيع أثبات شخصيتها سوف يكون بواسطة البطاقة الشخصية، 
ً
يضا

 .حيع سوف يكون أثبات شخصيتها بموجب جواز السفر الذي تحملة

 حالة كون الضحية لاجئة أو ساعية للجوء و التي تحمل بطاقة هوية لاجئ الصادرة عن المفوضية يبدو 
ً
المر أكثر تعقيدا

عدم علم الموظفين المختصين بالمركز  ىو مرد تلك العقبة إل.  (14)(UNHCR)السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين
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تثبت هويتهم مما يدفع العديد من موظفين السجل  ىلإبالأوراق الراض ي المصرية و عدم العلم  ىالقانوني اللاجئ عل

 .المدني برفض التعامل بموجب تلك الوثيقة

 لما تسمي شهادة 
ً
 ، و يكون حاملا

ً
 إذا كان السااي للجوء لا يحمل تلك البطاقات المشار اليها سابقا

ً
يزداد المر تعقيدا

القامة،  و بالتالي عدم  ىلا يمكن للسااي للجوء معها الحصول عل ، و التي(Asylum Seeker Certificate)سااي للجوء 

 .الخدمات المقدمة من السلطات المصرية و منها أستخراج شهادات الميلاد ىالحصول عل

 ثبات و اقعة الأغتصاب إ:رابعة

ذاتها أو عدم البلاغ من المور التي تعيق استخراج شهادة الميلاد الطفل ناتج عن أغتصاب هو أثبات واقعة الغتصاب 

هم المستندات المطلوبة أرطية تحرير المحضر  الذي يعد من عن واقعة الغتصاب حين حدوثها ، او رفض الجهات الش

 .لأستخراج هذا النوع من شهادات الميلاد، هذه كله حال حدوث واقعة الغتصاب في مصر

 في حالة حدوث واقعة الغتصاب قبل دخو 
ً
أراض ي دولة اللجوء ،كأن حدثت الواقعة في  ىل الضحية إليزداد المر تعقيدا

يد المهربين او  ىدولة اللجوء خاصة في حالات الدخول الغير شراي سواء عل ىبلدها الصل أو حدثت لها و هي في طريقها إل

 .غيرهم، لكن واقعة الميلاد حدثت في مصر

مي اليها الضحية بجنسيتها أو من تقيام الجهة المعنية بطلب خطابات من سفارة الدولة التي تن ىيشهد الواقع العملي عل

 .      حيل حدوثهتمكتب المفوضية المسجله لديه الضحية يفيد حدوث و اقعة الغتصاب، و هو المر الذي يكاد يكون مس

 عدم وجود أخطار ولاده:خامسا

الميلاد بكافة انواعها هو اخطار الولادة ، و هو المستند الذي يثبت حدوث واقعة من الوراق المطلوبة لأستخراج شهادات 

الميلاد داخل الراض ي المصرية ، بمعني اخر تعد هذة الوثيقة هي المستند المثبت لحدوث الواقعة القانونية المنشئة للحق 

 لذلك نصت المادة 
ً
الطباء و المرخص لهم  ىيجب عل"  ىعل( ةالفقرة الخير  23) في استخراج شهادة الميلاد ، تطبيقا

 ىبالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب عل

أطباء الوحدات الصحية و مفتش ي الصحة إصدار شهادات بنفل المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم 

 . الفقرة الرابعة من قانون الطفل ذات نص المادة السابقة(  19)كما أوردت المادة . ى توليد الخر ذلك في حالات ال

هذا هو المقصود بحالات  -خر غير المستشفيات و المراكز الطبيةأي مكان فى أو أن تتم الولاده في المنزل أقد يحدث 

،أو تتم الولادة بواسطة غير من هم مرخص لهم مزاوله مهنة التوليد ،  -المنصوص عليها في المادة السابقة  ى التوليد الخر 

 .بالتالي لا يصدرون الشهادة المثبتة لواقعة الميلاد

صاب الصعوبات التي تواجهها الاجئات او المهاجرات في توثيق ميلاد الابناء الناتجين عن واقعة الغت ىمما سبق يتضح مد

شهادات  ىالراض ي المصرية ،  يحصلون عل ى، و حيع أنه بالنسبة لأبناء الجانب ،و منهم اللاجئون الذين يولودون عل

حرمان الطفل من ثوثيق  ىفأن الثر الطبيعي المترتب عل.    ميلاد تثبت جنسيتهم و التي هي تكون ذات جنسية الب و الم

جنسية دوله ما ، و بالتالي يصبحوا  ىهادة ميلاد، هو عدم حصول الاطفال علش ىواقعة ميلاده و من ثما الحصول عل

أشخاص عديمي الجنسية أو لقطاء، خاصة في الحالات التي تقرر فيها الام مغادرة الراض ي المصرية لأي سبب سواء إعادة 

 .، او العوده الطواعية لبلدها الصل ى توطينها في دولة أخر 

تسجيل واقعات الميلاد للأطفال الناتجين عن حوادث الغتصاب ، يعد من المور الحيوية و ن تيسير إجراءات إهذا ف

  (15)الضرورية لمنع حالات إنعدام الجنسية
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 في ضوء أحكام قانون الجنسية الشخصية القانونيه عدامأن ىالأثار المترتبة عل: رابع المحور ال

عرف الجنسية بأنها
 
 كما تعرف على أنها (16)السياس ي لشخص معين نحو الشعب المكون لدولة معينهنتماء القانوني و الا  ت

يدين بمقتضاها للدولة بالولاء وفي المقابل تتعهد الدولة بإسباغ حمايتها ارابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة ف

 (17)وهو الشعبعليه، وهي بهذه المثابة التي يتحدد على أساسها الركن الصيل لقيام الدولة ألا 

 الناتجين عن واقعة اغتصابإنعدام جنسية أطفال اللاجئات :أولا

الشخص عديم الجنسية هو يعني مصطلح  (18)1594من أتفاقية وضع الشخاص عديمى الجنسية لعام ( 1)نصت الماة 

 لديهادوله بموجب تشريعاتها  ةالذي لا تعتبره أي
ً
 .مواطنا

الصعوبات التي تواجهها الاجئات أو المهاجرات في توثيق ميلاد البناء الناتجين عن واقعة الغتصاب  ىمما سبق يتضح مد

، و حيع أنه بالنسبة لأبناء الجانب ،و منهم اللاجئون الذين يولودون على الراض ي المصرية ،  يحصلون على شهادات 

فأن الثر الطبيعي المترتب على حرمان الطفل من ثوثيق .    ميلاد تثبت جنسيتهم و التي هي تكون ذات جنسية الب و الم

واقعة ميلاده و من ثما الحصول على شهادة ميلاد، هو عدم حصول الاطفال على جنسية دوله ما ، و بالتالي يصبحوا 

دة توطينها أشخاص عديمي الجنسية ، خاصة في الحالات التي تقرر فيها الام مغادرة الراض ي المصرية لأي سبب سواء إعا

 .في دولة أخرى ، أو العوده الطواعية لبلدها الصل

 للظروف القتصادية  ةر يدون شهادة الميلاد ، لا تستطيع الم أصدار وثيقة سفر ، بالتالي تضطر الم في حالات كث
ً
و نظرا

 .  مغادرة البلاد ، تاركه ورائها شخص منعدم الجنسية ىو عدم التكيف مع المجتمع المصري إل

هذا فأن تيسير إجراءات تسجيل واقعات الميلاد للأطفال الناتجين عن حوادث الغتصاب ، يعد من المور الحيوية و 

 الضرورية لمنع حالات إنعدام الجنسية

بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة مع ( UNHCR)مفوضية المم المتحدة لشؤون اللاجئين  على لذلك يجب

( NCCM)مثل المجلل القومي للطفوله و المومة  ى جهزة المم المتحدة المعنية و المؤسسات الوطنية الخر اللاجئين و أ

اكتفاء بالتدخل لدي السلطات المصرية من أجل التيسير في المستندات و الشروط المطلوبة لتسجيل واقعة الميلاد، و ال

 . ل ، و ذلك للحد من حالات إنعدام الجنسيةبأخطار الولادة الذي يثبت أن الم هي من ولدت هذا الطف

 .ثبوت الجنسية المصرية الأصلية لأبناء اللاجئات الغير شرعيين:ثانيا

عند تنظيم أحكام الجنسية (19)اللقطاء لقد عالج المشرع المصري حالات الطفال غير الشرعيين و مجهولي البوين أو

  (20) "اللقيط"الجنسية المصرية بقوة القانون لمجهولي البوين  ، ، حيع أقر المشرع المصري  ةالمصري

ماكن المخصصة بأعطاء إخطار ولاده للأمهات عند الفصاح أن الطفل ناتج عن حالة في ظل رفض المستشفيات و ال 

ية المصرية سوف تكثر ، و بالتالي يكتسبون الجنس" اللقيط" إغتصاب أو علاقة غير شرعية ،فأن حالات المعثور عليهم 

 . ينسب إليها و يتمتع بجنسيتها ،و لكن الإجراءات المعقدة و المتعسفة تحول دون ذلك( أم)بقوة القانون بالرغم من وجود 

من المشروع تعالج حالات ( 2)أن المادة  ىأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجنسية عل(21)و في تفصيل ذلك

 إلا بأمه يحمل أسمها و هو عضو في أسرتهافالأبن الغير " ة بقوة القانون كسب الجنسي
ً
 "شراي لا صله له قانونا

الم  ىفي ثبوت النسب إل هأن العبر " و في موضع أخر بيّنت المذكرة عند تناولها حالة المولود في مصر مجهول الابوين  

من قانون الطفل رقم ( 19)نص الفقرة الاخيرة من المادة يتفق مع و هذا ما " بثبوت واقعة الميلاد من الم كواقعة مادية 

بلاغ عن وليدها و قيده بسجلات للأم الحق في ال " ان  ىعل 2339لسنة ( 129)و المضافة بالقانون رقم  1559لسنة ( 12)

، و هو ما "واقعة الميلادسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات أالمواليد و أستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها 
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  ، و بالتالي يكتسب الجنسية المصرية بقوة 
ً
 محتملا

ً
يستدل منه أنه بدون إثبات ذلك يعد المولود مجهول البوين و لقيطا

 .القانون بغض النظر عن الجنسية الحقيقية للأم التي لم تسطيع استخراج شهادة الميلاد لتعقيد الجراءات

أساس  ىالمصري قد تبني في المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية منح الجنسية عل مما سبق يتضح أن المشرع

 من والديه، و جاء هذا الحكم استثناء عن 
ً
القليم للأطفال مجهولي البوين إو الغير شرعيين الذي يصعب نسبتهم لأيا

 عل
ً
 .(22)ذلك إلا لتفادي ظاهرة إنعدام الجنسية حق الدم ، و ما ىالاصل في منح الجنسية المصرية ، و هو منحها تأسيسا

تحقق واقعة الميلاد في ( 1)و أشترط المشرع المصري لمنح الجنسية المصرية في حالة الطفل مجهول البوين أو اللقيط 

 .أن يولد الطفل لأبوين مجهولين الجنسية أو الطفل اللقيط (2)مصر 

 

صرية حتي يثبت العكل ، و من تعريف اللقيط انه بالأساس هو شخص الراض ي الم ىأن المشرع أفترض ميلاد اللقيط عل

 بقوة القانون، بالتالي فلو لاجئة تعرضت لأغتصاب أو استغلال جنس ي و نتج عنه 
ً
مجهول البوين ، بالتالي يعد مصريا

فيكون ، (23) الطفل الناتج عن إغتصاب عدم مشروعية إجهاضطفل ،و في ظل الحرمان من حق تسجيل الطفل ، 

 .الجنسية المصرية ىالملاذ الخير هو تركه و الحصول عل

 :الخاتمة 
أمامها ،خياران و غيرها من الدول التي تتبني ذات النظام و الإجراءات و مما سبق نستخلص أن الحكومة المصرية 

لأغتصاب أو إستغلال جنس ي أن تترخص في إجراءات استخراج شهادات الميلاد لأبناء اللاجئات اللآتي يتعرضن (الأول )

ينتج عنه حمل  و إثبات هوايتهم ، بحيع تكتفي بوجود إخطار الولادة كدليل عن حدوث واقعة الميلاد في مصر و نسبة 

 ينتج عن 
ً
تمتع الطفل بحقة في ( 1)الطفل لأمه ، و بالتالي إثبات جنسية الم كاجنسية للطفل، و هو المر الذي عمليا

عدم إكساب الجنسية المصرية لمن لا يستحق ( 0)عدم خلق حالات إنعدام الجنسية ( 2)يلاد  شهادة م ىالحصول عل

 .إكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون  (الثاني ). لمجرد عيوب في إجراءات تسجيل واقعات الميلاد

ر الشرعيين الغير مقيدين تزايد أعداد الطفال غي ىلذلك فأن تلك الورقة تعد جرس إنذار للدولة المصرية للسيطرة عل

بسجلات المواليد و المولودين للأجئات ،الذين قد يصبحون مصريين لمجرد فقط عيوب و تعسف في إجراءات تسجيل 

حق من حقوقهم المعترف به سواء في القانون الوطني أو في ، واقعة الميلاد و إثبات جنسيات المهات لهم و الذي هو بحق 

 . المعنية بحقوق الإنسان ى المواثيق الدولية الخر 

لذلك يجب على الدولة المصرية و الدول التى تتبني ذات النظم المتشابهه بتيسير استخراج أوراق الثبوتية لأطفال 

 .اللاجئات الناتجين عن الغتصاب

لعلاقه الذي كذلك يجب على الدول الإلتزام بحق الطفل في تسجيل ميلاده و أمداده بأورق ثبوتيته ، دون التشدد نحو ا

 .  و أعتماد واقعة الميلاد ، دون غيرها لأمتداد الطفال بوثائق الميلاد. نتج عنها هذا الطفل

 الهوامش
                                                           

1
من العهد ( 19)، كذلك نصت المادة "الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية -أينما وجد–لكل إنسان " أن   ىعل 1549لعام  الأعلان العالمي لحقوق الإنسانمن ( 9)نصت المادة  . 

 المادة " لكل إنسان في كل مكان  الحق في أن يعترف له بالشخصيه القانونية" أن  ىعل 1599الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 
ً
ريقي من الميثاق الف( 9)، راجع ايضا

 .1591لحقوق الإنسان و الشعوب لعام 
2
 . According to the Human Rights Committee, the right of every child to be registered immediately after birth and have 

a name (Article 24(2) of the ICCPR) is closely linked to a child’s right to special measures of protection, and it is 
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Self-study Module 5, Vol. II. ,15 December 2006. 
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 ، و تنهي بموتهتبدأ شخصية الإنسا" أن  ىعل القانون المدني المصري من ( 25/1)نصت المادة  . 

ً
 "ن بتمام ولادته حيا

4
 تثبت الولادة و الوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك"  ىمن القانون المدني المصري عل( 03)نصت المادة  . 

5
 . United Nation , Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division (2014) , Principles and 

Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, Statistical Papers, Series M No. 19/Rev.3 , New York  , . 

P.65. 
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 . United Nations Children’s Fund (UNICEF) (December 2013), A Passport to Protection: A guide to birth registration 

programming, UNICEF, ,New York,p.11. 
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 .49العدد  – 1591نوفمبر29و المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ  29/9/1593بتاريخ  1593لسنة ( 001)وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيل الجمهورية رقم  . 

8
من إتفاقية الطفل لعام ( 7)، 1599من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  لعام ( 0،  24/2)فيما يتعلق بالحق في تسجيل واقعة الميلاد فور الولاده ،تراجع المواد  . 

 .1553من من الميثاق الفريقي لحقوق و رفاهية الطفل لعام ( 9)، 1595

 
9
من  (0، 2/ 2)،نصوص المواد  1599من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  لعام ( 24/1)من التفاصيل في شرط المصلحة الفضلي مراجعة نص المادة لمزيد  . 

 .1553من الميثاق الفريقي لحقوق و رفاهية الطفل لعام ( 4)، المادة  1595اتفاقية الطفل لعام 
10

 .7العدد  -1551فبراير سنة  14في  منشور بالجريدة الرسمية – 1553لسنة ( 293)بموجب  قرار رئيل جمهورية مصر العربية رقم تمت الموافقة عليها  . 
11

 .1559لسنة ( 12)من قانون الطفل رقم ( 9)، ( 0)لمزيد من التفاصيل مراجعة نصوص المواد  . 
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 .1511-1-12جلسة  -ع.ق 11لسنة  1111طعن رقم مجلل الدولة المصري ،أحكام المحكمة الدارية العليا، . 
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 .1554لسنة  140من قانون الاحوال المدنية رقم ( 4)المادة . 
14

بطاقة تسجيل لاجئ و تحمل اللون الزرق ، و تشير تلك البطاقة إلى أن حامل تلك ( الولي )جدير بالذكر ان مفوضية المم المتحدة لشئون اللاجئين تصدر نوعين من البطاقات .  

 به كالاجئ 
ً
امل تلك البطاقة تم تسجيلة ألا أنه لم يتم دراسة حالته و العتراف به كالاجئ بطاقة سااي إلى اللجوء و تحمل اللون الصفر ، و تشير  إلى ان ح( الثانية)البطاقة معترفا

 .   بشكل نهائي، و يتم الحصول على القامة بموجب تلك الوثيقتين
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 . In the report of high commissioner “Note on international protection “that submitted to the UN General Assembly 

stated that “so vital for the prevention of statelessness, by waiving specific birth registration requirements and ensuring 

the birth registration of children belonging to minorities. United Nations, General Assembly, A/AC.96/1085, 30 June 

2010. 
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 .14،ص2331أشرف وفا محمد ، المبادئ العامة للجنسية و مركز الجانب في القانون المقارن و القانون المصري ،الطبعة الثالثة ،دكتور . 
17

 .2339  -  9 - 18 جلسة     -ق    55لسنة    4230دعوى رقم   محكمة القضاء الداري مصر،. 
18

 للمادة  1593يونية ،دخلت حيز النفاذ في 1594سبتمبر  29تم أعتمادها في . 
ً
 .من التفاقية  05وفقا

19
يقصد بالطفل المعثور علية كل طفل " ىعل 1559لسنة ( 1121)من اللائحة التفيذية للقانون الحوال المدنية الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية  رقم ( 10)عرفت المادة  . 

 ...."حديع الولادة مجهول الوالدين 
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 " أن  ىعل 2334لسنة ( 194)بشأن الجنسية المصرية و المستبدالة بالقانون رقم  1579لسنة ( 29)القانون رقم من ( 2)نصت المادة  . 
ً
من ولد في مصر من  -2....... -1: يكون مصريا

 فيها ما لم يثبت العكل
ً
 .أبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط في مصر مولودا
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 .1529لسنة ( 19)ذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم الملمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع  . 
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 .151، ص 2337جامعة عين شمل،  -، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق  المركز القانوني للطفل في مجال القانون الدولي الخاصإبراهيم حسن محمد عمر الغزاوي ،  . 

 
23

بل نري أن الجهاض يجب ان يكون . الجنين او التخلص منه ىيع يكون للحامل رخصة الاختيار بين الابقاء عليجب ان يصرح للمرأة الحامل نتيجة الغتصاب بالأجهاض ، ، بح . 

يح اذا ما طلب منها في خصوص قضايا وجو ي في حال وقوع الجريمة من المحارم أو من أصول الضحية ، و أن النيابة العامة هي الجهة التي يكون لها الاختصاص بأعطاء هذا التصر 

 .    الضحية للتأكد ما إذا كانت حامل من عدمة ىو يكون عليها ان تتاكد من ذلك بنفسها و ذلك بطلب توقيع الكشف الطبي عل. غتصاب التي تنظرها او التي كانت تنظر أمامهاال 
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 حركة المقاطعة إنموذجا: و الفعل الاحتجاجي بالمغربشبكات التواصل الاجتماعي 

  
 

 

 ملخص 
المنتوجات بالمغرب، خاصة مع هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على دور شبكات التواصل الاجتماعي في حملة مقاطعة بعض     

تنامي حضور هذه الشبكات بالمجال العام على مستوى الكم و الكيف، و ذلك باعتماد منهجية تحليلية للمعطيات و الأرقام ذات 

إلى الاعتراف بقدرة وسائل التواصل الاجتماعي على الحشد و التعبئة، وكذا إبداع شكل جديد  وخلصت الورقة. الصلة بالموضوع

 (.سلوك المقاطعة)ولا يتصادم مع قوى الأمن  النضال و الاحتجاج الحضاري، الذي لا يراهن على احتلال الفضاء الفيزيقي،من 

 
 .التعبئة الإلكترونية -حركة المقاطعة -تواصل الاجتماعيشبكات ال : الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

    This paper aims to identify the role of social networks in the campaign to boycott some products 

in Morocco, especially with the growing presence of these networks in the public domain at the 

level of quantity and quality, by adopting an analytical methodology for data and related figures. 

The paper concluded by recognizing the ability of social media to mobilize and mobilize, as well as 

the creation of a new form of civilizational struggle and protest, which does not bet on the 

occupation of physical space and does not clash with the security forces (boycott behavior). 

Keywords: social networks - boycott movement - electronic packaging 
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 : مقدمة

التواصتتل الاجتمتتاعي و ، الاعتتتراف الائتتاوي بوستتائل لعتتلام الجديتتدة ممثلتتة فتتي شتتبكات " الربيتتع العر تتي"كرستتت دحتتدا  متتا ـستت   بتتت    

و الحقيقتتة دو الشتتبكات الاجتماعيتتة، تمثتتتل . "كتتودوات سياستتية لتتم ـعتتد باامكتتاو تجاهتتل ددوارهتتا... المواقتتع للكتروةيتتة و المتتدوةات

اليتتوم دهتتم  تتورة إلكتروةيتتة عرفرئتتا الجشتترلة فتتي مجتتال التواصتتل الاجتمتتاعي والتفاعتتل التتدائم بتتيو دعضتتاء الب تت  الاجتماعيتتة، ليكوةتتوا 

 يحقق لهم دسرع الطرق للتواصل و دبسطها لتلبية حاجاتئم و رغباتئم، والتي تتراوح بيو الحاجة إلى المعرفة
ً
 تفاعليا

ً
 بناءًا إلكتروةيا

و يبتتتدو دو متتتن دشتتتهر الشتتتبكات الاجتماعيتتتة ودك رهتتتا . إلتتت ... والوصتتتول إلتتتى المعلومتتتة الجديتتتدة، دو الاتصتتتال، دو الاةتمتتتاء، دو الترفيتتت 

نتتتاك الفاـستتتبوك والتتتتولتر، حتتتت  وصتتل الأمتتتر لاستتتت دامها كوستتتيلة سياستتتية الاستتهم فتتتي  الحتتتراك السيا تتت ي والاجتمتتتاعي جماهيريتتة، ه

 .1لدول العالم

 كىترى للتتو ير والاةتقتال عىتر الحتدود بتلا قيتود دو      
ً
فقد ةقل الفيس بوك لعلام إلى آفاق غير مسبوقة، ودعطى مستت دمي  فرصتا

، كمتتا دبترر حتتراك الشتتباب العر تي التتذي تمثتل بتتالثورات التتتي شتهدتئا بعتتض التتدول العربيتة قتتدرة هتتذا رقابتة إلا بشتتكل يستحي محتتدود

 لمنافستتتة لعتتتلام 
ً
النتتتوع متتتن لعتتتلام علتتتى التتتتو ير فتتتي الاغييتتتر ملامتتتم المجتمعتتتات، وإعطتتتاء قيمتتتة مضتتتافة فتتتي الحيتتتاة السياستتتية، وإةتتتذارا

 .   2التقليدي

، حيتتتا قتتتام يشتتتطاء 1122تمتتتور /فترا تتت ي دو للكترويتتتي بحتتتدة بعتتتد صتتتدور دستتتتور يوليتتتور وفتتتي المغتتترب بتتترر النضتتتال السيا تتت ي الا      

الحملتتة الوطنيتة للمطالبتة بءلغتتاء مهرجتاو متتوارلن، التوستيقية الوطنيتتة : الفيستبوك بمجموعتة متتن الفعاليتات الاحتجاجيتتة دبررهتا 

اطعتتة المنتجتتات الصتتهيوةية ومناهضتتة التطبيتتع، للمطالبتتة بفتتتم دور القتترآو، شتتباب مغر تتي ضتتد الفستتاد والاستت بداد، مجموعتتة مق

صفحة القاةوو الجنتاوي لتن يمتر، صتفحة لا للمدوةتة الرقميتة، وكتذلك صتفحة لا للعفتو علتى مغتصتد الأطفتالط فقتد ة ت  يشتطاء 

امن متتع الفيستتبوك علتتى الشتتبكة وبالاحتجاجتتات الرتتطمة بالربتتاي والتتدار البيضتتاء فتتي دفتتع الملتتك إلتتى التراجتتع عتتن قتترار العفتتو، بتتالتز 

و تواصتتلت الديناميكيتتة . 3إعفائت  لمنتتدوب إدارة النتتجوو وفتتم تحقيتتق حتتول الاعنيتتف المتمتاهرلن المعتصتتميو بالشتتوارع لهتذه الغايتتة

الاحتجاجيتة المدفوعتة بقتوة لةترةتت علتتى الحشتد و التعبئتة، فتي حتتراك الرلتف و جترادة و غيرهتا متتن المنتاطق، حتت   لحملتة مقاطعتتة 

 فتتي الأستتواق المغربيتة، ممتتا يوشتتر لتحتتول جتتذري فتتي دور و تتتو ير  تلا  علامتتات تجارلتتة الاع
ً
تىتتر كتتل مائتتا فتي مجتتال إةتاجهتتا الأك تتر حضتتورا

 . شبكات التواصل الاجتماعي على الحراك الاحتجاجي بالمغرب

فتي  -جتمتاعيو علتى الطصتوش شتبكات التواصتل الا  -هذه الورقة البحثية في معرفة دور شبكة لةترةت إشكاليةو هكذا، تتحدد     

موجتتتتة الاحتجاجتتتتات التتتتتي ـعرفهتتتتا المغتتتترب، و قتتتتدرتئا علتتتتى توحيتتتتد الجمتتتتاهير والاعبئتتتترئم ل ة تتتتراي فتتتتي حملتتتتة المقاطعتتتتة و الستتتتهر علتتتتى 

 :الأمر الذي يجعلنا ةطرح ال ساؤلات التالية. إةجاحها

 ما حجم اة شار شبكة لةترةت بالمغرب؟ 

 العام بالمغرب؟ وما مدى حضور شبكات التواصل الاجتماعي في الفضاء 

 و كيف الاساهم هذه الشبكات في الاعبئة و حشد الجماهير في م تلف الفعاليات الاحتجاجية؟ 

 و ما هو دورها في تحفيز المواطنيو للاة راي في حملة مقاطعة بعض المنتوجات؟ 

 وكيف يمكننا و صف ديناميكيات التواصل للكترويي التي تميز حملة المقاطعة؟ 

ب قد شهد سلسلة من حركتات الاحتجتاج علتى متدى العتاميو الماضتييو، التتي عرفتت تنفيتذ عمليتة التعبئتة الشتعبية و إذا كاو المغر   

، فءةنتتا 4عتن طرلتتق الشتتبكات الاجتماعيتتة، بدايتتة متتن حتراك الرلتتف إلتتى حتتراك جتترادة، حيتتا بترر لعتتلام الاجتمتتاعي كعنصتتر توستتيقي

 :مايلي  ةفترض
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جتمتتتاعي بتتتتالمغرب لاستتتتيما الفيستتتبوك إلتتتتى بتتترور بتتتتوادر مجتتتال عتتتتام افترا تتتت ي، ددى االاستتتاع استتتتت دام شتتتبكات التواصتتتتل الا  .2

ناقش في  م تلف المواضيع بما فيئا القضايا السياسية
ُ
 .ت

إو وستتتتائل التواصتتتتتل الاجتمتتتتتاعي، ستتتتاهمت بشتتتتتكل فعتتتتتال فتتتتتي الاعبئتتتتة المتتتتتواطنيو و تحفيتتتتتزهم للمشتتتتاركة الواقعيتتتتتة فتتتتتي فعتتتتتل  .1

دو يكتتوو لنتتا موقتتف مستتبق و متحيتتز لستتلوك المقاطعتتة إمتتا بالتوييتتد دو  المقاطعتتة التتتي استترئدفت بعتتض المنتوجتتات، دوو 

 . الرفض، ذلك دو الأماةة العلمية تفرض علينا معالجة لشكالية بموضوعية تامة

و غتتتتترض لجابتتتتتة عتتتتتن ال ستتتتتاؤلات المنجثقتتتتتة عتتتتتن إشتتتتتكالية الدراستتتتتة وفحتتتتت  فرضتتتتتياتئا، اعتمتتتتتدةا علتتتتتى منهجيتتتتتة تحليليتتتتتة 

 :ع الدراسة، وذلك عىر در عة محاور هي للمعطيات المتعلقة بموضو 

 .الاغيرات م سارعة في رمن لةترةت: المشهد لعلامي بالمغرب (2

 .ةحو بناء فضاء عمومي افترا  ي: شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب (1

 .التعبئة للكتروةية كمدخل للفعل الاحتجاجي (3

 يةحو شكل جديد من النضال السل : المقاطعة و العالم الافترا  ي (4

 تغيرات متسارعة في زمن الإنترنت: المشهد الإعلامي بالمغرب: المحور الأول 

 

تتم لعتتلام بشتتكلل رستت ي، وفتترض تتترخي  والانتتجيل الاتتحف المحليتتة 2591عتتام  قتتاةوول للاتتحافة دصتتدر المغتترب دول      
 
، التتذي ةم

 وكالتة دةبتاءل وطنيتة، دلا وهتي وكالتة المغترب العر تي للةبتاء، فتي العتام ةفست من 
ً
تتم  ،2591وفتي عتام . قِبل الحكومة، فتي حتيو ديشتو ديضتا

، كمتتا (SNRT) ، التتتي دعيتتدت الاستتميرئا فيمتتا بعتتد إلتتى الشتتركة الوطنيتتة ل ذاعتتة والتلفتتلمة(RTM) لذاعتتة والتلفتتلمة المغربيتتة توستتيس

، حيتا دخلتت القنتاة 2515شئت دول قناة تلفلملوةية درضية فتي التبلاد، التتي بقيتت القنتاة التلفلملوةيتة الوحيتدة فتي التبلاد حتت  عتام دي

، إلا دو لعتتلام التقليتتدي عتتتايى بشتتكل كبيتتتر متتن التضتتتييق و هيمنتتة الدولتتتة  5الثاةيتتة الطدمتتة و دصتتتبحت تحتتتل الصتتتدارة بعتتد ذلتتتك

دختتتل لةترةتتتت إلتتتى المغتتترب، إلا دةتتت  عتتتايى بدايتتتة متتتن بتتت ء فتتتي الاة شتتتار  2559و فتتتي ستتتنة . "التحرلتتتري بموسستتتاتئا المطتلفتتتة علتتتى خطتتت  

وعلتتى متدى العقتتد الما ت ي علتى وجتت  الطصتوش، دصتتبم الوصتول إلتتى الاةترةتت دك تتر . بستجد التكلفتة العاليتتة وضتعف البُويتتة التحتيتة

 بكثير، إلى الحد الذي دصبم في  اليوم اة ش
ً
 وشعبية

ً
 .6"ار الاةترةت في المغرب يتجاور جميع جيراة  في شمال افرلقيااة شارا

  1129الأةترةتتت ستتتنة ( مشتتتتركي)الاشتتتير الوكالتتة الوطنيتتتة لتقنتتتيو المواصتتلات إلتتتى دو حميتترة مجتمتتتع " حيتتا        
ً
 إيجابيتتتا

ً
عرفتتت تطتتتورا

، 8مليتتتتوو مشتتتتترك 11.99ت عتبتتتة تجتتتتاورت حميتتتترة مشتتتتركي شتتتتبكة لةترةتتتت 1122و دواختتتر . 7"مليتتتتوو مشتتتتترك 21حيتتتا بلغتتتتت قرابتتتة 

واستمر فيس بوك في ةموه المتواصل داخل المغرب التي الاعد ديش  بلداو المغرب العر ي على شبكة الفيسبوك، حيتا اةتقتل عتدد 

مليتتتتتتوو  21إلتتتتتتى  1122كتتتتتتاةوو الثتتتتتتايي /، ليصتتتتتتل هتتتتتتذا التتتتتترقم فتتتتتتي ينتتتتتتاير1122ملايتتتتتتيو مستتتتتتت دم ستتتتتتنة  3مستتتتتتت دمي  فتتتتتتي المملكتتتتتتة متتتتتتن 

 فتي حوةتة الأخيترة، حيتا ارتفتع عتدد  و رغم. 9مست دم
ً
 سترةعا

ً
دو تتولتر كتاو ـعترف بنمتوه البطتيء داختل المغترب إلا دةت  اتجل تطتورا

 . 112911آذار /مست دم في مارس 249111، إلى 112210الف في عام  41مست دمي  من 

اة شارًا على المستوى العتددي، مستتفيدًا متن و بالمواراة مع االاساع قاعدة مست دمي لةترةت بالمغرب، عرف لعلام للكترويي      

سر الوصول واة فاض كلفة لةترةت، والتفاعل المباشر والحر مع المست دميو  911ولتجاور عدد المواقع للكتروةية لخبارلة . ُـ

ا لبعض 
ً
ل ينط ِ

 
ي الشوو الوط ي، و عضها حخر جهوي ومحلي، إضافة إلى مواقع تمث ِ

 
ط
َ
غ ُـ وقد . 12الاحف الورقيةموقعًاط بعضها 

برهن لعلام للكترويي متن ختلال متابعتة الحتراك السيا ت ي والجتردة فتي ةقتل دخبتاره والتعليتق عليئتا علتى دو الاتحافة للكتروةيتة 

ـستتتتيطر لعتتتتلام "تتمتتتتتع شئتتتتامش دكىتتتتر متتتتن الحرلتتتتة مقارةتتتتة بوستتتتائل لعتتتتلام التقليديتتتتة التتتتتي ت ضتتتتع فتتتتي معممهتتتتا لستتتتيطرة الدولتتتتة، و

 21، و(موضوعاتية، وقناة جهولة 9عامة، و 3)قنوات تلفلملة  5الشركة الوطنية بت: على المشهد لعلامي عىر شركتيو هماالعمومي 

وشتركة صتورلاد، القنتاة الثاةيتة بقناتيئتا . إذاعات جهولة، تابعة للدولة سواء متن حيتا تموللهتا دو متن حيتا إدارتئتا ولشتراف عليئتا

 . 13"وإذاعرئا

https://fanack.com/wp-content/uploads/331-1333-1-PB.pdf
https://books.google.nl/books?id=2dmeBQAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=rtm+morocco+1962&source=bl&ots=Afk8ZkQRbg&sig=hiI15nb-5-UJZK5Mf5q4mAzwllk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYi4Hdk63QAhXF2hoKHbFYDbgQ6AEIITAB%23v=onepage&q=rtm%252520morocco%2525201962&f=false
https://books.google.nl/books?id=2dmeBQAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=rtm+morocco+1962&source=bl&ots=Afk8ZkQRbg&sig=hiI15nb-5-UJZK5Mf5q4mAzwllk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYi4Hdk63QAhXF2hoKHbFYDbgQ6AEIITAB%23v=onepage&q=rtm%252520morocco%2525201962&f=false
https://books.google.nl/books?id=2dmeBQAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=rtm+morocco+1962&source=bl&ots=Afk8ZkQRbg&sig=hiI15nb-5-UJZK5Mf5q4mAzwllk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYi4Hdk63QAhXF2hoKHbFYDbgQ6AEIITAB%23v=onepage&q=rtm%252520morocco%2525201962&f=false
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 نحو بناء فضاء عمومي افتراض ي: شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب :المحور الثاني 

       

ف    الفضتتاء دو المجتتال العتتام بوةتت  مجتمتتع افترا تت ي دو خيتتالي لتتيس متتن الضتتروري التواجتتد فتتي مكتتاو معتتروف دو مميتتز " هابرمتتاس"عتتر 

هم كجمهتور، ولقومتوو بوضتع وتحديتد ، فهو مكوو من مجموعة متن الأفتراد لهتم ستمات مشتتركة مجتمعتيو متع بعضت(في دي فضاء)

احتياجتتتات المجتمتتتع متتتع الدولتتتة، فهتتتو يىتتترر حراء والاتجاهتتتات متتتن ختتتلال الستتتلوكيات والحتتتوار، والتتتتي الاستتت ى للتوكيتتتد علتتتى الشتتتووو 

و فتتتتي هتتتتذا الستتتتياق ستتتتاهمت الشتتتتبكات الاجتماعيتتتتة منتتتتذ يهورهتتتتا فتتتتي كستتتتر الحتتتتتواجلم التقليديتتتتة . 14العامتتتتة للدولتتتتة وهتتتتو شتتتتكل مثتتتتالي

ء العمتتتومي والتتتتي الاشتتتكلها وستتتائل الاعتتتلام التقليديتتتة، ومتتتع توستتتع استتتتعمال لعتتتلام للكترويتتتي بتتتتددت ةتتتتواة الفضتتتاء العمتتتومي للفضتتتا

 حالتة الكبتت 
ً
الافترا  ي، ت شكل تدرلجيا لتبلت  ذروة التبلتور متع توستع استت دام الفاـستبوك واليوتيتوب بشتكل دساستتي، مست ثمرا

 .ي ة يجة الرقابة المفروضة على وسائل الاعلام التقليديةلعلامي الذي ـعيش  الفرد المغر 

و الواقتتتع دو الثتتتورة للكتروةيتتتة عامتتتل مهتتتم لفهتتتم الحتتتراك السيا تتت ي الجديتتتد التتتذي عرفتتت  المغتتترب، فتتتااعلام الجديتتتد وتقنيتتتات        

ن طرلتتتتق تمكتتتيو الأفتتتراد متتتتن الاتصتتتال الحديثتتتة، مكنتتتت متتتتن إيصتتتال فكتتترة الاحتجتتتتاج و النقتتتد و التعبيتتتر عتتتن المواقتتتتف و الأفكتتتار، عتتت

ولمر ذلك من خلال تطور وتنامي الولوج إلى الشبكة للكتروةية، يوتت  عنت  ". حرلة افتراضية"فضاءات موسعة والاعددية لممارسة 

إمكاةية تملك  قافة حرة عىر الأةترةيت تمكن من التعبيتر بحرلتة ومتن دوو تابوهتات، الأمتر التذي قتد يتودي إلتى بترور  قافتة سياستية 

حيتتا ارتتتب  يهتتور لعتتلام الجديتتد  . 15جديتتدة تتميتتز بحرلتتة الفكتتر، والتعبيتتر بطرلقتتة مكشتتوفة، متتن دوو اللجتتوء إلتتى إخفتتاء الهولتتة

لاستتتيما شتتتبكات التواصتتتل الاجتمتتتاعي، بعتتتودة الحتتتديا عتتتن الفضتتتاء العمتتتومي وستتت  الن تتتد الأكاديميتتتتة، التتتتي تتتترى فتتتي هتتتذا لعتتتلام 

 متعتتتتددة متتتتن التفاعتتتتل المجشتتتتر بءحيتتتتاء الستتتتاحة العامتتتتة لقتتتتدرت
ً
متتتتا بتتتتيو فرديتتتتة ) ئا علتتتتى خلتتتتق فضتتتتاء متنتتتتوع الأبعتتتتاد، يحتضتتتتن دةماطتتتتا

 من الكتابة الجديدة (وجمعية
ً
 من الاتصال ذات ةماذج تقليدية رغم وجودها في الفضاء الافترا  ي..(التدولن)، ودةماطا

ً
. ، ودةماطا

 .                    عليو السياسييو والأحلماب السياسية والهيئات والمنممات النقابيةوبالتالي شكل هذا لعلام الجديد بالضرورة بورة اهتمام  الفا

وفتتتي هتتتذا الستتتياق يفتتتتم إطتتتار لعتتتلام المن شتتتر اليتتتوم فرصتتتا جديتتتدة وعديتتتدة للمشتتتاركة المدةيتتتة الفاعلتتتة علتتتى ةطتتتاق دوستتتع، وةعيتتتد     

الأدوات الرقمية، ومنصات لعلام الاجتماعي صياغة المشاركة تطور الحركات الاجتماعية عىر الشبكة التي يتمحور تنميمها حول 

المدةية ليس فق  في حالة الثورات المدةية والسياسية واسعة النطاق فحسد، بل ديضا على صعيد المشتاركة اليوميتة فتي المستائل 

متتورق العلاقتتة المتتتوترة بينتت  وبتتتيو  كمتتا يمكتتن للةترةيتتت دو الاستاهم فتتي إختتراج المجتمتتع المتتديي، متتن دائترة.  16الشطصتية والعامتتة ديضتتا

المجتمتتع السيا تت ي، فجيتتل لةترةيتتت حمتتل معتت  بدايتتة دمقرطتتة الحيتتاة السياستتية، ويهتتور مجتتتالات عديتتتدة للتعبيتتتر الحتتتر وللتفكيتتر 

و تتميتتز . 17الناقتتد والالتتتزام بقضتتايا وطنيتتة، فضتتلا عتتن تبتتادل المعلومتتات والأخبتتار وجلتتد التضتتتامن والتعتتتاطف متتع القضتتتايا العادلتتة

 :18شبكات التواصل الاجتماعي بعدة ميزات تجعلها  وعاء حاضنا لديناميكيات الفضاء العام،  يمكن إجمالها فيما يلي

  يمكن خلال هذه الصتفحات التعترف علتى  تط  آختر و معرفتة المعلومتات الأساستية : الصفحات الشطصية

و . ، بااضتتتافة إلتتتى غيرهتتتا متتتن المعلومتتتات(تمامتتتاتالجتتتوس، تتتتارلد المتتتيلاد، البلتتتد، الصتتتورة الشطصتتتية، الاه)عنتت  

ـعتتتتد الملتتتتف الشطةتتتت ي بوابتتتتة التتتتدخول لملفتتتتات الشتتتتط ، فمتتتتن ختتتتلال الصتتتتفحة الرئيستتتتية للملتتتتف الشطةتتتت ي 

، و من هم دصدقاؤه، وما هتي الصتور الجديتدة التتي رفعهتا عتن ةفست ، 
ً
يمكنك مشاهدة يشاي الشط  موخرا

 .إلى غير ذلك من الوشاطات

 علتتتى الشتتتط  المضتتتاف لقائمتتتة " صتتتديق" شتتتبكات التواصتتتل الاجتمتتتاعي تطلتتتق مستتت  : لاقتتتات الأصتتتدقاء دو الع

علتتى " اتصتتال دو علاقتة"الأصتدقاء، بينمتا تطلتتق بعتض شتبكات التواصتتل الاجتمتاعي الطاصتتة بتالمحترفيو مست   

 .الشط  المضاف لقائمرئا

  ستتواء كتتاو فتتي قائمتتة الأصتتدقاء ت تتيم هتتذه الطاصتتية إمكاةيتتة إرستتال رستتالة مباشتترة للشتتط ، : إرستتال الرستتائل

 .لديك دم لم يكن
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  ت يم شبكات التواصل الاجتماعي لمست دميئا إيشاء عدد لا نئاوي من الألبومات و رفتع مئتات : دلبومات الصور

 .الصور فيئا و إتاحة مشاركة هذه الصور مع الأصدقاء للاطلاع و التعليق عليئا

 جتمتتتاعي خاصتتية إيشتتتاء مجموعتتات اهتمتتتام، حيتتا يمكنتتتك ت تتيم العديتتتد متتن شتتتبكات التواصتتل الا : المجموعتتات

إيشتتتتتاء مجموعتتتتتتة بمستتتتتت   معتتتتتيو و دهتتتتتتداف محتتتتتتددة، و تتتتتتوفر الشتتتتتتبكة الاجتماعيتتتتتتة  فتتتتتراد المجموعتتتتتتة مستتتتتتاحة  

 .للنقاش و التواصل فيما بيائم، كما ت يم لهم خاصية توسيق الاجتماعات

 يئتتتتتتا وضتتتتتتع معلومتتتتتتات عتتتتتتن المنتتتتتتت  دو تقتتتتتتوم فكتتتتتترة الصتتتتتتفحات علتتتتتتى إيشتتتتتتاء صتتتتتتفحة دو دك تتتتتتر، يتتتتتتتم ف: الصتتتتتتفحات

الشطصية دو الحد ، و يقوم المستت دموو بعتد ذلتك بتصتفم تلتك الصتفحات عتن طرلتق تقستيمات محتددة، 

 .فءو وجدوا اهتماما بتلك الصفحة قاما بءضافرئا إلى ملفهم الشطة ي

 والاقتصتتتتتادي تتتتتتوفر هتتتتتذه الشتتتتتبكات فتتتتترش و إمكاةيتتتتتات مهمتتتتتة للدعايتتتتتة ولعتتتتتلاو السيا تتتتت ي : الدعايتتتتتة ولعتتتتتلاو

 ...والدي ي

 توفر شبكات التواصل الاجتماعي لمست دميئا مجموعة من الألعاب المتنوعة: الألعاب. 

، و التذي هئتتم 19الصادر عن المركلم العر ي للبحا  و دراسة السياسات بالدوحة 2017/2018و قد كشف الموشر العر ي لسنة    

حيتتا قتتام الموشتتر بقيتتاس . دة ةتتتائ  تئتتم تفاعتتل المغاربتتة فتتي الفضتتاء الافترا تت يبقيتتاس التتردي العتتام العر تتي فتتي عتتدد متتن القضتتايا، عتت

متتتتدى تفاعتتتتل المتتتتواطنيو السيا تتتت ي والمتتتتديي علتتتتى المجتتتتال الافترا تتتت ي، ومتتتتن ختتتتلال شتتتتبكات التواصتتتتل الاجتمتتتتاعي، وب اصتتتتة فتتتتي ضتتتتوء 

وبنتاء علتى متا تقتدم فقتد جترى . خاصتة دو فتي الوشتاطات ذات الصتبغة السياستية دو المدةيتة بصتفة. است دامها المتزايد بصفة عامة

فتتي التفاعتتل  فتتي المجتتال الافترا تت ي " تتتولتر"و " فتتيس بتتوك"ب صتتوش استتت دام وستتائل التواصتتل الاجتمتتاعي  20استتتطلاع التتردي العتتام

 :كما يلي

 "الأنترنيت"استخدام شبكة المعلومات -أ

 .هذا الاست دامسئل المستجوبوو عن مدى است دام الأةترةيت في المغرب، ومقدار تكرار  -

 (1)الشكل رقم 

   
دمتتا فيمتتا يتعلتتق باجتتم هتتذا . لا ـستتت دموة %  39، مقابتتل  %65تمهتتر النتتتائ  دو  يستتبة استتت دام الأةترةيتتت فتتي المغتترب بلغتتت      

، وتلرئتتا % 34الاستتت دام، فتتءو يستتبة المستتتجوبيو التتذين ـستتت دموو الأةترةيتتت عتتدة متترات فتتي اليتتوم حلتتت فتتي المرتبتتة الأولتتى بوستتبة 

11 

34 

9 
6 

35 

2 3 

 حجم استخدام الأنترنيت بالمغرب

 مرة واحدة في اليوم

 عدة مرات في اليوم

 عدة مرات في الأسبوع

 نادرا

 لا أستخدم الأنترنيت

 رفض الإجابة

 عدة مرات في الشهر
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وحلتتتتت يستتتتبة التتتتذين ، % 5،  تتتتم عتتتتدة متتتترات فتتتتي الأستتتتبوع والتتتتتي بلغتتتتت %22يستتتتبة التتتتذين ـستتتتت دموة  متتتترة واحتتتتدة فتتتتي اليتتتتوم بوستتتتبة 

، % 13، ودخيتتترا بلغتتتت يستتتبة التتتذين ـستتتت دموة  عتتتدة متتترات فتتتي الشتتتهر %19ـستتتت دموو الأةترةيتتتت ةتتتادرا فتتتي المرتبتتتة الرابعتتتة بوستتتبة 

 .لجابة%  11بينما رفض 

 :انتشار شبكات التواصل الاجتماعي -ب

ولكتوو الولتوج إلتى هتذه الشتبكات بتوتيرة مهمتة . بتا يوميتايلج إ نيو من ضمن  لا ة مستعمليو للةترةيت الشتبكات الاجتماعيتة تقرل    

عامتتا، فتتي حتتيو يكتتوو ذا وتيتترة دقتتل متتن طتترف الأفتتراد التتذين تتجتتاور دعمتتارهم  15و 29متتن طتترف الشتتباب المتراوحتتة دعمتتارهم متتا بتتيو 

كمتا دو هنتاك  ماةيتة متن  .، من مستعملي الشبكات الاجتماعية اةطلاقا من هتواتفهم النقالتة%25.1وتلج يوميا يسبة . در عيو سنة

دصتتل عشتترة مستتتعلميو للةترةيتتت يلجتتوو الشتتبكات الاجتماعيتتة متتن دجتتل المحاد تتة، فتتي حتتيو يلتتج ستتتة متتن دصتتل عشتترة مستتتعمليو 

دمتتتا علتتتى صتتتعيد اة شتتتار مواقتتتع . 21للةترةيتتتت لهتتتذه الشتتتبكات متتتن دجتتتل التواصتتتل ومعرفتتتة الأخبتتتار وتقاستتتم المعلومتتتات والفيتتتديوهات

بتتتتتيو المتتتتتواطنيو المغاربتتتتتة، ف شتتتتتير ةتتتتتتائ  استتتتتتطلاع الموشتتتتتر العر تتتتتي إلتتتتتى دو دك ريتتتتتة مستتتتتت دمي الأةترةيتتتتتت لتتتتتدهئم  التواصتتتتتل الاجتمتتتتتاعي

 . دو على كليئما" التولتر" دو على " الفيس بوك"حسابات إما على 

 :التفاعل مع قضايا سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي-ج

وسائل التواصل الاجتماعي من دجل التعبير عن الردي في دحدا  سياسية جارلتة، سئل المستجوبوو دولا، عن مدى است دام        

 . و  اةيا  إو كاةوا يقوموو باست دام مواقع الواصل الاجتماعي من دجل المشاركة دو التفاعل مع قضايا سياسية

  (2)الشكل رقم 

 
 

متتتتن المستتتتتجوبيو المغاربتتتتة لا ـستتتتت دموو مواقتتتتع التواصتتتتل الاجتمتتتتاعي للتعبيتتتتر عتتتتن آرا ئتتتتم فتتتتي الأحتتتتدا  % 41ديهتتتترت النتتتتتائ  دو     

ـست دمونئا دقل من مرة في % 21ـست دمونئا عدة مرات في الأسبوع لغرض التعبير عن آرا ئم، بينما %  12السياسية الجارلة، و

 .لجابة%  12ليوم، في حيو   رفض عدة مرات في ا%  21الأسبوع، و 
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 عدة مرات في اليوم

 عدة مرات في الأسبوع

 أقل من مرة في الأسبوع

 أبدا

 رفض الإجابة
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 (3)الشكل رقم 

 
من المستتجوبيو دكتدوا بتونئم يتفتاعلوو متع قضتايا سياستية عىتر مواقتع التواصتل الاجتمتاعي، حيتا حلتت % 92تمهر النتائ  دو       

متن لجابتتات،  فتي حتتيو بلغتتت   %11دقتل متتن مترة فتتي الأستبوع بوستتبة "، و تلرئتتا %14فتي المركتتلم الأول بوستبة " عتدة متترات فتي الأستتبوع"

يمهتتر دو ارتفتتاع يستتبة تفاعتتل المتتواطنيو المغاربتتة المستتتجوبيو متتتع . لجابتتة %1، فتتي حتتيو رفتتض %22يستتبة " عتتدة متترات فتتي اليتتوم"

القضايا السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، تىرر الدور التعبوي و السيا  ي الذي دصبحت تلعب  هذه الشبكات فتي المجتال 

 . م بالمغرب، الأمر الذي يوشر على تحولات هامة  على صعيد الاحتجاج و النضال الاجتماعي و السيا  ي و الحقوقي العا

 

 التعبئة الإلكترونية كمدخل للفعل الاحتجاجي: المحور الثالث

      

السيا تتت ي بتتتيو الأحتتتتلماب  -بتعتتتتد الاستتتقتتتتلال، دصتبتحتتتتت التحتركتتتتات الاحتتتجتاجتيتتتتة فتتتتي التمتغتتتترب وستيتلتتتتة لتصتتترلف الصتتتراع الأيتتتديولوجي 

السياستتتتتية المعارضتتتتتة والستتتتتلطة الحاكمتتتتتة، داختتتتتل الستتتتتاحات والقاعتتتتتات العموميتتتتتة وموسستتتتتات التعلتتتتتيم الثاةولتتتتتة والكليتتتتتات، وعلتتتتتى 

وقتد خفتت حتدة . من الفضاءات التتي شتهدت صتراعا عنيفتا واةتفاضتات مدولتة بتيو الستلطة والمحتجتيوصفحات جرائدها، وغيرها 

، بتتتالتزامن متتتع موجتتتة حقتتتوق 
ً
 ودك تتتر تنميمتتتا

ً
هتتتذا التصتتتادم فتتتي ال ستتتعيويات، حتتتيو ات تتتذت الحركتتتات الاحتجاجيتتتة دشتتتكالا ً دقتتتل عنفتتتا

سحي للمطالد ذات الرململة السياسية، سمحت باةتقال دينامية ليساو، وارتفاع سقف المطالد الاجتماعية في مقابل التراجع الو

فعتل التغييتتر متتن المعارضتتة السياستتية إلتتى الفئتتات الشتتعبية وهتتو متا جعتتل الاحتجتتاج تمرلنتتا يوميتتا مولوفتتا، تتعتتدد الاعبيراتتت  ومميزاتتت ، 

تنامتت فتي الستنوات الأخيترة يتاهرة لجتوء  ومع بداية اة شار تكنولوجيا لعتلام و الاتصتال بتالمغرب ،.  22داخل الفضاء العام المغر ي

الشباب إلى استتعمال الهواتتف النقالتة، لتصتولر وفرت  الطروقتات التتي يقترفهتا رجتال الستلطة والمستوولوو الحكوميتوو، وهتي متن 

 الوستتائل الجديتتدة التتتي ستتاهمت فتتي مواكبتتة الحتتراك الاجتمتتاعي، متمكنتتة بتتذلك متتن تجتتاور قصتتور لعتتلام الرستت ي، وعكستتت تحتتولا

 .23ةوعيا في علاقة السلطة بالمعلومة والصورة
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 مدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضية سياسية

 أبدا

 عدة مرات في الأسبوع
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 عدة مرات في اليوم
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و في خضم حراك الربيع العر ي،  توافق عدد كبير من الوشطاء السياسييو على لةترةت بالمغرب، على إطلاق حركة احتجاجية      

 11ت حركتة هتدف. 24شئدف الضغ  على النمام السيا  ي في اتجاه إجراء إصتلاحات سياستية واستعة" فىراير 11حركة "تحت إسم 

فىرايتتتر إلتتتى دفتتتع النمتتتام الملكتتتي المغر تتتي ةحتتتو لصتتتلاح التتتداخلي، دوو غيتتتره متتتن المطالتتتد التتتتي قتتتد تطتتتال الشتتتوو السيا تتت ي، حيتتتا دكتتتد 

و شتتكلت . 25"يشتطاء الحتراك المغر تتي عتن اةتفتتاء دي ةيتة لتتدهئم للتدفع ةحتتو برمجتة هتتدف إستقاي النمتتام دو تقتولض موسستتة الملتك

، الأدوات الرئيستتتية لوشتتتر المبتتتادرات الفرديتتتة والجماعيتتتة للشتتتباب فتتتي "يوتيتتتوب"هات القصتتتيرة علتتتى صتتتفحات الفتتتيس بتتتوك والفيتتتديو 

 بتتتالنمر إلتتتى عتتتدد . مرحلتتتة دوليتتتة
ً
فقتتتد عتتترف الفيتتتديو التتتذي بثتتت  دستتتامة الطليفتتتي، داعيتتتا الشتتتعد المغر تتتي إلتتتى التمتتتاهر، ةجاحتتتا مهمتتتا

 " الفيستبوك"علتى " الحرلتة والديمقراطيتة حو"ة مجموعتة وددت الشبكات الاجتماعية في مرحلتة  اةيتة، خاصتة  صتفح. اللموار
ً
دورا

في ةقل النقاشات إلى العموم، كما مكنت الشباب من التواصل حيي على المستوى الوط ي وتقرلد وجهتات النمتر حتت  تتم الاتفتاق 

 . 26فىراير كموعد للتماهر 11على تارلد 

فىراير، فمهر على شاشة التلفلمة المغربية وهو ينصد دعضاء المجلس  11ة وقد سبق للملك دو ديهر التجاوب الفوري مع حرك     

فىرايتتتر، حيتتتتا بتتتتررت دستتتتماء الفتتتتاعليو فتتتي النقابتتتتات والجمعيتتتتات الحقوقيتتتتة والثقافيتتتتة  12: الاقتصتتتادي والاجتمتتتتاعي فتتتتي اليتتتتوم التتتتتالي

عتتتن  1122دبرلتتتل 12ي عنتتتدما دعلتتتن فتتتي والتنمولتتتة والوستتتائية والشتتتبابية، كتتتذلك دحتتتاي الحاضتتتن الاجتمتتتاعي للشتتتباب باهتمتتتام متتتاد

وقتد تتوطر المشتهد الاحتجتاجي بتالمغرب آةتذاك  فتي العتالم الافترا ت ي بعتدد متن . 27اللملادة في دجور متويفي القطتاع العتام وشتب  العتام

حيتتتا تئتتتتم موشتتتوراتئا بنقتتتل صتتتورة واعتتتحة عتتتن المغتتترب العميتتتق " فىرايتتتر11صتتتفحة و مجموعتتتة : " الصتتتفحات الاجتماعيتتتة دبررهتتتا

وشر عن البطالة والجهل و الدعارة والتفاوت الاجتماعي إلتى العدائيتة ضتد رمتور النمتام دوو تجترلم  تط  الملتك، وتنقتل دخبتار وت

حرلتة "الساحة الوطنية و تركلم على الشوو السيا  ي، كما توشر مقاطع فيتديو عتن الاعامتل الأمتن متع المحتجتيو، و كتذلك مجموعتة 

، وكاو تركيزها على المجال السيا  ي دوو غيتره، وكتاو خطهتا حيا اعتىرت من دك" و ديمقراطية حو
ً
ىر المجموعات و دسبقها يهورا

فىراير عىر اس ثمار تكنولوجيا الأةترةيت، 11ودمام ارتفاع رخم المماهرات وتوسع يشاي حركة . 28التحرلري دك ر حدة تجاه النمام

عقبتتتت  اةت ابتتتات ( 1122دستتتتور )لفتتتة بستتتن دستتتتور جديتتتد للتتتبلاد بتتتادر بتتتادر ملتتتك المغتتترب   الستتتادس إلتتتى الاعيتتتيو لجنتتتة ملكيتتتة مك"

غيتتر دو الحتتتراك . 29متتن الوصتتول إلتتى الحكومتتتة  ول متترة فتتي تارل هتتا -حتتتلمب العدالتتة والتنميتتة -برلماةيتتة مكنتتت دحتتد دحتتلماب المعارضتتة

ئتتوي طلبتتا للتنميتتة و تتتوفير فءةتت  لتتم يلبتتا دو يتصتتاعد فتتي الستتنوات المواليتتة ببعتتد جهتتوي و محلتتي وف 1122الاحتجتتاجي و إو قتتل بعتتد 

احتجتتاج ستتكاو طنجتتة ضتتد شتتركة التتتدبير  : وللاحتتف فتتي هتتذا لطتتار دو در تتع مناستتبات. الطتتدمات، و رفتتع الحيتتف، و محاربتتة الفستتاد

المفتتتتو ض دماةتتتتدـس، والاشتتتتجا الطتتتتلاب الأطبتتتتاء بعتتتتدم العتتتتودة إلتتتتى م  درجتتتتات وم تىتتتترات الدراستتتتة والتكتتتتولن إلتتتتتى حتيتتتتتن تتراجتتتتتع ورارة 

 عن مسيرة الأساتذة المتدربيو الرطمة التي تجاور عدد « الت تدمتة الاحية التوطتنتيتة،»تة عتن متستودة متشتروع قتاةتوو التصتح
ً
فضلا

 .30المحتجيو فيئا عشرات حلاف، شكلت عودة قولة للاحتماء بالشارع و الاحتجاج على الأوضاع

حتتدا  الاجتماعيتتة، كشتتفت عتتن تنتتامي الحتتراك الاحتجتتاجي المتترتب  م  عتترف المغتترب عتتددا متتن الأ 1122و  م1129و ختتلال ستتنتي      

متتتي "بالمطالتتتد الاجتماعيتتتة و المتتتدفوع شئاشتتتتاغات شتتتبكات التواصتتتل الاجتمتتتاعي، ومتتتن دبتتترر تلتتتك الأحتتتدا  وفتتتاة باوعتتتة فطتتتائر تتتتدعى 

ى الشعور بالغىو والاحتقتار متن م، بعد إضرامها النار في جسدها احتجاجا عل1129ةيساو /دبرلل 29بتارلد ( سيدة درملة" )فتيحة

 بلتت  الىرلمتتاو31قبتتل رجتتل ستتلطة بمدينتتة القنيطتترة
ً
 وسياستتيا

ً
 إعلاميتتا

ً
واةتتدلعت احتجاجتتات وصتتفت بالشتتعبية .، ود تتار الحتتاد  ةقاشتتا

م علتتتتتى خلفيتتتتتة وصتتتتتول بتتتتتاخرة محملتتتتتة بوطنتتتتتاو متتتتتن النفايتتتتتات 1129حلملتتتتتراو /يوةيتتتتتو  12بمدينتتتتتة الجديتتتتتدة و عتتتتتض المتتتتتدو الأختتتتترى فتتتتتي

الاشتترلن الأول / دكتتتوبر11واهتتتز التتردي العتتام المغر تتي بشتتدة مستتاء الجمعتتة . 32متتن دجتتل حرقهتتا فتتي مدينتتة الجديتتدة بتتالمغربليطاليتتة 

  31)، على وقع حاد ة مصرع الشاب محسن فكري 1129
ً
، داخل شاحنة لشف  النفايات، إ ر اعتراض  على إقدام سلطات (عاما

ة دستتماك  باجتة ممارستتت  الصتتيد  ةتواع غيتتر متترخ  بصتيدها، والرمتتي شئتتا مدينتة الحستتيمة الستاحلية شتتمال المغتترب علتى مصتتادر 

ود ار مقتل  والمقطع المنجل والصور التي اة شترت علتى مواقتع التواصتل الاجتمتاعي لمتروف مقتلت  ولجثتت  . داخل شاحنة القمامة

إلتتتى بلتتتدة إمتتتلمورو المجتتتاورة موجتتتة حتتتلمو وغضتتتبا وصتتتدمة، وستتتار حلاف دمتتتس خلتتتف جثماةتت  التتتذي ةقتتتل متتتن الحستتتيمة « المطحوةتتة»
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، مرددين هتافات غاضبة 29الواقعة على بعد 
ً
الأمر الذي دطلق شرارة احتجاجات اجتماعيتة بالمنطقتة استتمرت لعتدة . 33كيلومترا

 .دشهر، طالبت بتحقيق التنمية و تحسيو الطدمات الاجتماعية و الاحية

فتتتتي متتتتنجم عشتتتتواوي ( ستتتتنة 31)وجتتتتدواو ( ستتتتنة 13)ختتتتواو حستتتتيو و فتتتتي مدينتتتتة جتتتترادة بتتتتددت قصتتتتة الاحتجاجتتتتات، عنتتتتدما قتتتتتل الأ    

ملجو للشباب العاطل عتن ( مفاحم المغرب)للتنقيد عن الفحم الحجري، حيا دصبحت مناجم جرادة المهجورة من قبل الشركة 

مما خلف  .34 توطيرالعمل في مدينة لا فلاحة ولا تجارة ولا صناعة فيئا، حيا يقصد الشباب هذه المناجم دوو معدات ولا خىرة ولا

 عارمتتتا لتتتدى ستتتكاو المدينتتتة و حتتتذا بوشتتتطاء لةترةتتتت للتفاعتتتل متتتع القضتتتية و دعتتتوة ستتتكاو المدينتتتة للتمتتتاهر و الاحتجتتتاج فتتتي 
ً
استتت ياءا

 .على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي 1122دجنىر

 

 ينحو شكل جديد من النضال السلم: المقاطعة و العالم الافتراض ي: المحور الرابع

  

دفتتررت الحركتتات الاجتماعيتتة الجديتتدة ديناميتتات غيتتر مولوفتتة للتعبئتتة و الضتتغ  متتن دجتتل تحقيتتق المطالتتد، ف تتي بعيتتدة عتتن كتتل     

الططاطتتتات المعهتتتودة فتتتي الحركتتتات الاجتماعيتتتة التقليديتتتة، ستتتواء علتتتتى المستتتتوى التنمي تتتي دو الحضتتتور فتتتي الشتتتارع و الفضتتتاء العتتتتام 

حيتتتتا تتتتتوارت التنميمتتتتات المهيكلتتتتة و الهرميتتتتة و الطلاوعيتتتتة، و بتتتتررت . ائيتتتتة و العفولتتتتة الغالبتتتتة عليئتتتتاو كاةتتتتت التلق. المتتتتادي و الرق تتتتي

فضاءات جديتدة للاحتجتاج تتميتز بالتعدديتة و الاةفتتاح و لبتداع بعيتدا عتن دي تنمتيم موسةت ي دو ديتة الاعبئتة إيديولوجيتة دو ةتلموع 

 .35لللمعامة

     

ةيستتتتتتاو / دبرلتتتتتتل 11و فتتتتتتي هتتتتتتذا لطتتتتتتار، دعتتتتتتا عتتتتتتدد متتتتتتن الوشتتتتتتطاء للكتتتتتتتروةييو علتتتتتتى صتتتتتتفحات شتتتتتتبكات التواصتتتتتتل الاجتمتتتتتتاعي فتتتتتتي      

الاستتتحوذ علتتى حصتتة ( إفرلقيتتا غتتار، و ستتنطرال حليتتد، و ميتتاه ستتيدي علتتي)، إلتتى مقاطعتتة منتوجتتات  تتلا  شتتركات كىتترى 1121ستتنة

ات المحروقتتات و الحليتتتد و الميتتتاه، بغتتترض الضتتتغ  علتتتى الجهتتتات المعنيتتتة ستتتواء الأستتد متتتن المبيعتتتات و توشتتت  علتتتى التتتتوالي فتتتي قطاعتتت

الشتتركات دو الحكومتتتة قصتتتد مراجعتتتة دستتتعار المتتتواد الاستتترئلاكية، ولفتتتت الاة بتتتاه  إلتتتى ضتتتعف القتتتدرة الشتتترائية للمتتتواطنيو، ذلتتتك دو 

 .توج محددفعل المقاطعة هو ةضال سل ي  يقوم على رفض الفرد شراء بضاعة معينة دو اسرئلاك من

حيتا استرئدفت الحملتة فتي . بددت دعوات المقاطعة تن شتر علتى صتفحات الفيستبوك بعتد حملتتيو ممتا لتيو فتي تتويس و الجلمائتر     

، و فتتتي الجلمائتتتر توجهتتتت المقاطعتتتة إلتتتى قطتتتاع الستتتيارات "خليتتت  يتتتتعفن"بستتتد دستتتعاره المرتفعتتتة تحتتتت وستتتم " ستتتمك الستتتردين"تتتتويس 

و الواقتتع دو المنصتتات الرقميتتة ت تتيم إمكاةيتتة تبتتادل و تتتوفير كميتتة كبيتترة متتن ". خليئتتا تتصتتدى" بستتد دستتعارها المفرطتتة تحتتت وستتم 

فشتتتبكات التواصتتل الاجتمتتتاعي الاعمتتل طيلتتتة . المعلومتتات حتتول الشتتتركات التتثلا ، التتتتي بءمكانئتتا التتتتو ير علتتى رواد الشتتتبكة العنكبوتيتتة

إو .و إ بتتتات مشتتتروعيرئا و التوكيتتتد علتتتى ضتتتروة الاستتتتمرار فيئتتتاالوقتتتت علتتتى ةقتتتل رستتتائل عاطفيتتتة و عقلاةيتتتة لتتتدعم حركتتتة المقاطعتتتة 

ففكترة المقاطعتة ليستت فكترة  .الحراك الاجتماعي الذي بلورت  حركتة المقاطعتة لت  امتتدادات ستابقة فتي تتارلد الاحتجاجتات بتالمغرب

دعتوات ستابقة لمقاطعتة الاةت ابتات علتى جديدة وليدة اللحمة الراهنة التي تىرر علتى المشتهد العتام ببلادةتا، لاستيما إذا استحضترةا 

لكتتن الجديتتد هتتو دستتاليد . ستتجيل المثتتال و التتتي تلمعمرئتتا بعتتض التيتتارات السياستتية المعتتترف شئتتا و المحمتتورة فتتي فتتترات رمنيتتة ستتابقة

 .التواصل و التعبئة و التي اعتمدت على لةترةت، و با خ  تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية

فىرايتتر قتد لجتو إلتتى الشتارع للتعبيتر عتتن ذاتت  ، حيتتا تتم التحصتن بالفضتتاء العتام، متن ختتلال مستيرات ستتلمية  11و إذا كتاو حتراك     

 
ً
و هتتتو التتتنفس التتتذي تجنتتتاه الحتتتراك الجهتتتوي  .شتتتعبية شتتتاركت فيئتتتا م تلتتتف الشتتترائم الاجتماعيتتتة، و كتتتاو حضتتتور الوستتتاء فيئتتتا لافتتتتا

زة دنئا تركت وساطة الشارع وعىرت عن ذاتئا من خلال صفحات التواصل فءو المقاطعة ف اصيرئا الممي لاسيما في الرلف و جرادة،

و بالعودة إلى منصات التواصل الاجتماعي خاصة شبكة فيسبوك، ةلاحف ديناميكية تواصلية و . 36الاجتماعي في الواقع الافترا  ي
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بويتتة لقضتتية المقاطعتتة و الداعيتتة الاعبولتة قولتتة لوشتتطاء لةترةتتت دعمتتا لحركتتة المقاطعتتة، حيتتا اتجل حضتتور مئتتات الصتتفحات المت

 :إليئا، و يقدم الجدول التالي دبرر هذه الصفحات

 

 (1)الجدول رقم 

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 متابعيها                 

 اسم الصفحة  عنوانها

383385 https://www.facebook.com/Boycottsmaroc/ المقاطعة  قافة شعد 

403 220 https://www.facebook.com/RassdMarocco/    رصد المغربية 

158 868 https://www.facebook.com/groups/anwar.bounasser/  دجتتتتتتتتتتتتتتتي توشتتتتتتتتتتتتتتت  معاةتتتتتتتتتتتتتتتا ™

 ®مقاطعوو 

98 701 https://www.facebook.com/groups/moqatti3oun/about/  مقتتتتتتاطعوو  قافتتتتتتة شتتتتتتعد

 مقهور 

82 532 https://www.facebook.com/groups/350297865489421/about/  مقاطعوو كلنا 

40 452 https://www.facebook.com/groups/1612697862301289/  مقاطعوو مقاطعوو 

25 916 https://www.facebook.com/groups/botica.ma/about/  مقاطعوو 

  

، (دع  يفسد الحليد)يرلد _مقاطعوو، خلي : الاعمل هذه الصفحات على يشر هاشتاغات م تلفة تدعو لحملة المقاطعة مثل     

 (. المتاء متاء الله)الله _ديتتال_، المتاء(البنتزين إحرقتوه)حرقتوا _المتاروي
ً
كمتا توشتر صتتورا و الاغرلتدات و فيتديوهات ت تدم الحملتة، فضتتلا

و قتتتد تتتتدفع العواطتتتف القولتتتة التفاعليتتتة حتتتت  . "التعليتتتق و مناقشتتتة القضتتتية متتتن دبعادهتتتا المطتلفتتتةعتتتن كونئتتتا تتتتترك لروادهتتتا حرلتتتة 

فمواقتتتع التواصتتتل الاجتمتتتاعي ستتتهلت الاشتتتكيل هولتتتة جماعيتتتة . المتتتواطنيو التتتذين لتتتيس لهتتتم عاطفتتتة ستتتابقة إلتتتى المشتتتاركة فتتتي المقاطعتتتة

جتماعيتتتتة عتتتن طرلتتتتق تتتتوفير عنصتتتر مشتتتتترك متتتن التعبئتتتتة و وطنيتتتة داعمتتتة اجتتتتراءات المقاطعتتتة و تجتتتتاورت الفتتتوارق الجغرافيتتتة و الا 

 .37التملم العاطفي

و متتا هتتي إلا ديتتتام، حتتت  اة شتتترت هاشتتتاغات المقاطعتتتة بشتتكل كبيتتر فتتتي شتتبكات التواصتتتل الاجتمتتاعي لاستتتيما فاـستتبوك وواالاستتتاب      

اة راي عتتتتدد متتتتن الأكتتتتاديمييو و وقنتتتتاة يوتتتتتوب، وذلتتتتك فتتتتي مستتتت ى للحشتتتتد والتعبئتتتتة ضتتتتد المنتوجتتتتات المستتتترئدفة، بتتتتل تطتتتتور الأمتتتتر بتتتت

السياستتييو و حتتت  الفنتتاةيو فتتي حملتتة المقاطعتتة، إمتتا بالتوييتتد المباشتتر دو علتتى الأقتتل بتتالتفهم و دعتتوة الحكومتتة للتفاعتتل ليجتتا ي متتع 

عتتن غتتلاء دو مقاطعتتة  تتلا  منتجتتات الاعبيتتر مجتم تتي " الاستتتقلال"اعتىتتر ةتتلمار بركتتة الأمتتيو العتتام لحتتلمب : فعلتتى ستتجيل المثتتال. مطالبئتتا
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كمتتا دو ورلتتر العمتتل الستتابق جمتتال دغمتتايي قتتال بمتتواراة   38 .المعيشتة، و دكتتد علتتى دو الحكومتتة كتتاو عليئتتا دو تنصتتت لنتتبض المجتمتتع

متتتتا الضتتتترر فتتتتي دو تبتتتتادر الشتتتتركات المستتتترئدفة متتتتن حملتتتتة المقاطعتتتتة والتتتتتي "الما تتتت ي ( متتتتايو)الاحتفتتتتال بعيتتتتد العمتتتتال فتتتتي الأول متتتتن ديتتتتار 

الأستتتر وعتتتدد متتتن القنتتتوات لعلاميتتتة، لات تتتاد إجتتتراءات للتصتتتال  متتتع شتتترلحة واستتتعة متتتن المتتتواطنيو وفتتتي دصتتتبحت حتتتديا الشتتتارع و 

مقتتدمرئا الاعتتتذار واتتحد متتا بتتدر متتن بعتتض مستتووليئا متتن عبتتارات ت تتولن، وتقتتديم توضتتيحات مقنعتتة حتتول تركيبتتة الأستتعار التتتي 

يجتد علتى متن اعتىتر المقاطعتة خياةتة للتوطن تقتديم اعتتذار " الاعتمدها، و اةضمت دسماء لمنتور لهتذه الحملتة عىتر الاغرلتدة قالتت فيئتا

للشتتتعد المغر تتتي قاطبتتتة ولتتتيس للمقتتتاطعيو فقتتت ،  و كرامتتتة الشتتتعد المغر تتتي دهتتتم متتتن شتتتركتك ستتتيدي الكتتترلم، والشتتتعد المغر تتتي 

 . 39"بدوو مقابل كرامت  ووطنيت  خ  دحمر، والدليل في كل القضايا الوطنية الكىرى تجد الشعد المغر ي هئد للدفاع عن الوطن

حيتتتتتتا دو الأةترةيتتتتتت يتتتتتتوفر متتتتتدى عتتتتتترلض متتتتتتن "يمهتتتتتر دو لةترةيتتتتتتت ستتتتتاهم بفعاليتتتتتتة فتتتتتي الاعميتتتتتتق النقتتتتتاش حتتتتتتول قضتتتتتتية المقاطعتتتتتة،    

كمتتتتا ـعتىتتتتر الأةترةيتتتتت الطرلتتتتق . المعلومتتتتات، والتتتترؤى، ووجهتتتتات النمتتتتر الصتتتتادرة عتتتتن العديتتتتد متتتتن المصتتتتادر ذات التوجهتتتتات المطتلفتتتتة

 .40ئل المعلوماتية الأخرى الأسرع للحصول على المعلومات مقارةة بالوسا

و تميتزت حملتتة المقاطعتتة بتوييتف شتتبكات التواصتتل الاجتماعي،لاستيما الفيستتبوك و اليوتيتتوب و الواالاستاب، لعتتدد متتن الأدوات      

الفنيتتتة كا غنيتتتة، و السكي شتتتات و النكتتتت، و الأمثتتتال الشتتتعبية و القصتتتائد الشتتتعرلة و اللمجتتتل الشتتتعحي، ذات الحمولتتتة الفكاهيتتتة و 

كمتا . عية، و في ةفس الوقت القادرة على م اطبة عمتوم المتواطنيو بجستاطة ووضتوح، و التتو ير فتيئم بوقتل جهتد و دـستر تكلفتةلمتا

اةتقتل الاعبيتر  بعتض الفنتتاةيو المغاربتة متن دعتم  حملتتة المقاطعتة، إلتى تقتديم دعمتتال فنيتة الاشترح فيئتا دستتباب المقاطعتة، واة تري فيئتتا 

، و لتتم ـغتتد فتتن الكارلكتتاتير عتتن المشتتهد ( ميتتك طاليتتد)، و التتراب (عتتادل الميلتتودي، الستتتاالاي)ة مجموعتتة متتن ةجتتوم الأغنيتتة الشتتعبي

فالرستام العتتويي الشتعو ي، يشتتر علتى حستتاب  الرستت ي علتى موقتتع فيستبوك، رستتما يمهتر فيتت  مواطنتتا فقيترا يرفتتع ستلاح المقاطعتتة فتتي 

و دلفتت قصتائد " سكي شتات"و" دغتايي"ديتدة التتي صتنعت كما بررت عدد من المواهتد الج". فيسبوك"وج  رجل دعمال، م سلحا بت

 .شعرلة الاعالج موضوع المقاطعة

وبالمقابل حذرت الحكومة من تداعيات المقاطعة على الاقتصتاد التوط ي فتي عتدة مناستبات ، بتل وصتلت إلتى حتد الرئديتد بالمتابعتة      

و .  ستاو رئتيس الحكومتة لل ستامم تلمامنتا متع رمضتاو الأبتركالقضائية فتي حتق التداعيو لهتا، لتعتود بعتد ذلتك لتدعوة المتواطنيو علتى ل

الواقتتتتع دو حملتتتتة المقاطعتتتتة د تتتترت بشتتتتكل ستتتتلحي علتتتتى الأداء التجتتتتاري للشتتتتركات المستتتترئدفة، و التتتتتي عرفتتتتت تراجعتتتتا ملحويتتتتا فتتتتي رقتتتتم 

ال لفتتم ةقتاش موستع متع في المئتة، الواقتع التذي دفتع شتركة ستنتر  19معاملاتئا بااضافة إلى اة فاض دسهمها بالبورصة بما يقارب 

المواطنيو في عدد من المدو و عىر شبكات الواصل الاجتماعي، وعلى إ ره قررت الشركة الاستجابة لمطالد المواطنيو عىتر إجتراءين 

 :دساسييو هما

 مراجعة سعر الحليد عىر خفض قيمة علبة ةصف لتر بثلا يو سن يما. 

 تكلفة درهميو و ةصف لكل ةصف لترو الاسولق منتوج آخر للحليد في دكياس بلاس يكية ب. 

لا خلاف في كوو المقاطعة غير مطلوبة لذاتئا، بل هي الاعبير حي عن حراك اجتماعي تجتاور الأبعتاد المحليتة و الجهولتة و الفئولتة،      

حتكتتتاك بقتتتوى ة تت  فتتتي إربتتتاك الطبقتتتة السياستتية والاقتصتتتادية المهيمنتتتة علتتتى المشتتهد العتتتام بتتتالمغرب، دوو عنتتتاء النتتزول للشتتتارع و الا 

الأمن، و س ى إلى إبرار مكامن الطلل في منمومة اقتصادية و اجتماعية  ت لت فيئا الدولة عن دورها دو جلمء مهم من هتذا التدور، 

حيتا كشتف " لصال  الطواش دوو قيتود صتارمة تضتمن مصتلحة المسترئلكيو، و تحتارب كتل دشتكال الاحتكتار و التلاعتد با ستعار،

عتتن تضتتاعف دربتتاح الشتتركات بورقتتام كبيتترة جتتدا، حيتتا  1121ةيتتة الاستتتطلاعية ب صتتوش المحروقتتات فتتي متتاي تقرلتتر اللجنتتة الىرلما

 ". في المئة 559تضاعفت درباح دحد هذه الشركات ب 
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 :خلاصة

دمتتام ضتتعف الوستتائ  السياستتية و المدةيتتة و دجلمهتتا عتتن تتتدبير الاحتقتتاو الاجتمتتاعي، التتذي الاعىرعنتت  الاحتجاجتتات الاجتماعيتتة،     

" ستتتاحة الأغتتتورا"اةجثقتتتت موسستتتة الفضتتتاء الافترا تتت ي، و تحولتتتت المواقتتتع للكتروةيتتتة وشتتتبكات التواصتتتل الاجتمتتتاعي إلتتتى متتتا ـشتتتب  

حيتتتا ستتتاهمت هتتتذه المنصتتتات الاجتماعيتتتة بشتتتكل كبيتتتر فتتتي الاشتتتكيل . لديمقراطيتتتة فتتتي يشتتتوتئا الأولتتتىاليوةاةيتتتة ، التتتتي مثلتتتت الممارستتتة ا

مجال عمومي افترا  ي للتعبير السيا  ي، حيا يمارس المواطنوو دفرادا و جماعات في هذا المجال العمومي الجديد مجموعة من 

عارضة، والتنديد والتعبير عن المواقف السياسية المطتلفة، الاحتجاج، و الم: الأيشطة السياسية المتعلقة بالشوو العام من قبيل 

 .بحرلة تامة بعيدا عن دية رقابة

كشتتفت حملتتة مقاطعتتة بعتتض المنتوجتتات بتتالمغرب، قتتدرة وستتتائل التواصتتل الاجتمتتاعي علتتى الحشتتد و التعبئتتة قصتتد بلتتورة شتتتكل     

و لا يراهن على احتلال الفضاء الواق ي، بل يتجسد عىر جديد من النضال و الاحتجاج السل ي، لا يتصادم مع القوات العمومية 

الأمتتتر التتتذي يىتتترهن علتتتى  تطتتتور الستتتلوك الاحتجتتتاجي لتتتدى المغاربتتتة فتتتي مواجهتتتة ارتفتتتاع ". دقتتتاطع"ستتتلوك فتتتردي طتتتوعي متتتنمم و ستتتل ي 

ه التجربة ضعف موسستات بالمقابل د ب ت هذ .41الأسعار و تديي القدرة الشرائية للمواطنيو، من التماهر في الشارع إلى المقاطعة

الأمتتتتر التتتتذي ـستتتتائل كتتتتل . الوستتتتاطة ممثلتتتتة فتتتتي الأحتتتتلماب السياستتتتية و النقابتتتتات و تنميمتتتتات المجتمتتتتع المتتتتديي ذات الصتتتتلة بتتتتالمواطنيو

الفتتاعليو السياستتييو حتتول دور موسستتات الوستتاطة  فتتي النمتتام السيا تت ي المغر تتي، علمتتا دو الديمقراطيتتة لا تتحقتتق إلا فتتي إطتتار و 

 .وسساتكنف هذه الم

 :و عد دو د ب ت الدراسة صحة الفرضيتيو المطروحتيو، فءنئا توص ي بما يلي  

  يجتتتتد علتتتتى موسسستتتتات المجتمتتتتع المتتتتديي الاةفتتتتتاح علتتتتى شتتتتبكات التواصتتتتل الاجتمتتتتاعي و التواجتتتتد المستتتتتمر و المتتتتنمم علتتتتى

يستتتاو، حقتتتوق المستتترئلكيو، حقتتتوق ل)صتتتفحاتئا، لتعبئتتتة المتتتواطنيو وحشتتتدهم لمناصتتترة وتوييتتتد القضتتتايا التتتتي تتتتدافع عائتتتا 

 ...(.الأ طاش في وضعية إعاقة

  يجتد علتى الأحتتلماب السياستية تطتتولر مهتارات التواصتتل السيا ت ي عىتتر لةترةيتت للتواصتتل متع المتتواطنيو لا ستيما الشتتباب

 .مائم، بغية التفاعل مع قضاياهم واهتماماتئم والتعبير عائا في إطار موسة ي

 دي متتتن م تلتتتف الموسستتتات الاقتصتتتادية و الماليتتتة متتتع النقاشتتتات التتتتي يتتتتم تتتتداولها عىتتتر ضتتترورة التفاعتتتل ليجتتتا ي و الجتتت

 .شبكات التواصل الاجتماعي،  و تجاهلها و الاست فاف شئا يمكن دو يكبد هذه الموسسات خسائر فادحة

 :و المصادر  المراجعقائمة 
 الكتب و المجلات و الدراسات العلمية : 

الشتتتباب الجتتتام ي للمواطنتتتة الرقميتتتة عىتتتر شتتتبكات التواصتتتل الاجتمتتتاعي، مجلتتتة علتتتوم ليستتتاو والمجتمتتتع، ةتتورة قنيفتتتة، ممارستتتات -

 .1124، ةوةىر21كلية العلوم ليساةية  والاجتماعية، جامعة بسكرة، الجلمائر، العدد

، الشتتتتبكة العربيتتتتة لدراستتتتة  تتتتورات الطتتتتلاش متتتتن الاستتتت بداد: فتتتتي طبعتتتتت  المغربيتتتتة، الربيتتتتع العر تتتتي" الربيتتتتع العر تتتتي"دحمتتتتد الطمةتتتت ي، -

 .1123الديمقراطية، شرق الكتاب، الطبعة العربية الأولى،

 .1122، تويس،  4دحمد خواجة، المجمع المديي والمواطنة ، حالة المجتمع الافترا  ي، مجلة اتحاد الاذاعات العربية، العدد  -

 .1122، 25/9مجلة عمراو، العدد  الصراع و التحول،دينامية : الحبيد استاالاي رلن الدين، الممارسة الاحتجاجية بالمغرب-

التتتتتدار ‘بتتتتتومنيز  كمتتتتتال ، النمرلتتتتتة النقديتتتتتة متتتتتن هوركهتتتتتايمر إلتتتتتي هولوتتتتتا ، التتتتتدار العربيتتتتتة للعلتتتتتوم ، ةاشتتتتتروو وموشتتتتتورات الاختتتتتتلاف -

  . 1121البيضاء، 



          حركة المقاطعة إنموذجا: و الفعل الاحتجاجي بالمغربشبكات التواصل الاجتماعي  رضوان قطبي .أ

 

 ألمانيا –برلين . مركز الديمقراطي العربيل،دورية علمية محكمة تصدر عن ا 9102 ابريل  بع،جلة إتجاهات سياسية ،العدد السام 88

 

الاجتمتاعي، المجلتة العربيتة ل عتلام رلب  ركوراو مصطفى، و عبد الترحيم كترلم دروةتش، ال ستولق السيا ت ي عىتر مواقتع التواصتل  -

 .1129، ةوةىر 29والاتصال، العدد

-  .1129الأةترةيت في العالم العر ي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق ليساو، القاهرة،: مولف جماعي، لف وارجع تايي

، مركتلم "المجتال الافترا ت ي إلتى الثتورة جيل الشباب في الوطن العر ي ووسائل المشاركة غير التقليدية من"مجموعة من المولفيو،  -

 .1123، 2دراسات الوحدة العربية، ي

  .1122  كرلم بوخصاش، التوتر وصراع الأدوار بيو لعلامي و السيا  ي بالمغرب، مركلم الجلملرة للدراسات، مايو  -

 11طتتتتتة، مركتتتتتلم الجلملتتتتترة للدراستتتتتات، ممتتتتتاهر التتتتتتحكم والدمقر : يحيتتتتت  اليحيتتتتتاوي، الشتتتتتبكات الاجتماعيتتتتتة والمجتتتتتال العتتتتتام بتتتتتالمغرب -

 .1129ةوةىر

 .1121، المركلم العر ي للبحا  و دراسة السياسات، الدوحة، قطر، 1122/1121الموشر العر ي -

 

 التقارير  و المؤتمرات : 

 .1129الوكالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتقنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو المواصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلات، التقرلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنوي،  -

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_anrt_2015_web_va_rect_.pdf 

-  .1121، فىراير29الوكالة الوطنية لتقنيو المواصلات، يشرة إخبارلة، العدد 

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf 

خالد صلاح الدين حسن علي، دور لعلام التقليدي والجديد في الاشكيل معارف الردي العام واتجاهات  ةحو قضايا الديمقراطية  -

لعتتتتتلام وقضتتتتتايا لصتتتتتلاح فتتتتتي : طتتتتتامس عشتتتتتر لكليتتتتتة لعتتتتتلام، بعنتتتتتواووتحتتتتتدياتئا فتتتتتي مصتتتتتر،  بحتتتتتا مقتتتتتدم للمتتتتتوتمر العل تتتتتي التتتتتدولي ال

 .1115يوليور  5-2الواقع والتحديات،: المجتمعات العربية

 الأطروحات : 

دراستتة مقارةتتتة، دطروحتتتة : جيتتدور حتتتاج بشتتير، د تتتر وستتائل التواصتتتل الاجتمتتاعي فتتتي عمليتتة التحتتتول التتديمقراطي فتتتي التتدول العربيتتتة -

 .294:، ش1129/1122اسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   خيضر بسكرة، الجلمائر، دكتوراه في العلوم السي

 المراجع الأجنبية : 

-Abderrahmane ( A), Fathallah ( D),et  Farid ( T), La mobilisation à l’ère des réseaux sociaux : cas du Maroc, 

ESSACHESS. Journal for Communication Studies, vol. 5, no. 1(9) , 2012. 

-Dewdney Andrew, and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006. 

-Fadi Salem ,Arab-Social-Media-Report-2017, Mohammed Bin Rashid School of Government, 2017.  

 الجرائد و المواقع الإلكترونية : 

، الستنة الثالثتة والأر عتوو، ل نتيو 23911نئايتة بتاوع ستمك، جرلتدة الستفير اللبناةيتة، العتدد: غضد في المغرب عبد الفتاح يعوم،-

 .1129الاشرلن الأول  32

 .12/12/1121-31الأحد -، السجت3915جرلدة المساء، العدد -

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/26 بنكيراو-وحكومة-السمك-وباوع-باو-تصرلحات-1129-المغرب-دحدا - 

 ـغتتتتتتتتتتتتتتتتتتلمو فيستتتتتتتتتتتتتتتتتتبوك" حنتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ما تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ملمبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتة"وهاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  .. آلاف المغاربتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ينتتتتتتتتتتتتتتتتتتددوو باستتتتتتتتتتتتتتتتتتتقبال ةفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتات إيطاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة-

italia-trash-importing-against-campaign-https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco 

https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf
https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco-campaign-against-importing-trash-italia
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  http://www.alyaoum24.com/1009556.htmlصرخة جرادة    -

 ةمرة عامة على المشهد لعلامي بالمغرب - 

https://fanack.com/ar/morocco/society-media-culture/morocco-media/  

 - سعارالاعبير شعحي على غلاء الأ " المقاطعة"ةلمار بركة يتضامن مع المقاطعيو وةعلائا جهرا  -

  www.nadorcity.com  

 سلاح جديد ضد غلاء الأسعار ...فاطمة عاشور، المقاطعة -

http://www.hayatweb.com/article/149911 
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 ملخص 
إذ يعتبر ملتمس الرقابة . ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية المغربية تهدف هذه الدراسة للتعاطي مع موضوع مهم، ألا و هو   

تتفحص هذه المقالة، ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية  .الرقابية للبرلمان في مواجهة الحكومة" الآليات" من أخطر الميكانيزمات 

، و النتائج المترتبة 4661و  4691شل ملتمس ي الرقابة لعامي و خصوصًا بعد ف. المغربية، و تأثيرها على النظام السياس ي المغربي

مع تسليط الضوء (. 469، 4661، 4691، 4691حالة الاستثناء، الانشقاقات الحزبية، و تبني الدساتير اللاحقة لسنوات  ) .عنها

 .، مقارنة بالدساتير السابقة1144على المسطرة المتبعة في دستور المملكة لعام 

 :الكلمات المفتاحية

 البرلمان، المسؤولية السياسية، الحكومة، ملتمس الرقابة

 
 Abstract: 

       this study aims to deal with an important issue, which is the political responsibility of the 

government. Focusing on the censor which is considered one of the most dangerous mechanisms of 

parliamentary control over the government. This essay examines the censor in the Moroccan 

parliamentary Experience and its impact on the Moroccan political system. In particular after the 

failure of those in 1964 and 1990, and their consequences. ( exception case, party splits, and the 

adoption of the subsequent constitutions 1970-1972 - 1992 - 196 ). while highlighting the required 

procedures in the Constitution of the Kingdom ( 2011 ) , in comparison to the previous constitutions 

Known to Morocco.  

keywords:Parliament, political responsibility, government, censor 
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 :مقدمة
مما لا شك فيه أن العلاقة بين السلطات العامة داخل الدولة تعد الأساس الذي يقوم عليه مبدأ توزيع السلطة، وهو المبدأ      

مونتسكيو، عندما أقر أن استمرار وحدة الدولة وتماسك مؤسسات الدستورية، والتمتع بالحريات  المفكر الذي صاغه وبلوره

تكون السلطة موزعة بين جهات ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، وتتمثل على وجه الفردية والعامة أمور تقتض ي أن 

التحديد في كل من السلطة التشريعية والتنفيذية، والقضائية، غير أن هذا التوزيع للوظائف والمهام لا ينفي في الحقيقة وجود 

ن واقع العلاقة بين السلطتين التشريعية صلة أو علاقة تأثير متبادل بين هذه السلطات، وبصفة خاصة عندما نتكلم ع

 .1والتنفيذية

وهذا الأمر إن دل على ش يء، إنما يدل على أن مبدأ توزيع السلطة مبدأ نسبي وليس مطلق ذلك أنه يرتكز على فكرتين      

التنفيذية حول مسألة أساسيتين هما التعاون والتوازن، أما التعاون فإن المقصود منه هو التقاء إرادة السلطتين التشريعية و 

معينة، كما هو الحال في المجال التشريعي الذي تتدخل وتشترك فيه كل من السلطتين، في حين ينصرف معنى التوازن إلى تمكين 

كل سلطة من مجموعة من الآليات والأدوات بما يسمح لكل واحدة بالتأثير على الأخرى ومواجهتها، وهذا ما يلاحظ بالنسبة 

المسؤولية السياسية، حيث تعتبر بمثابة سلاح يملكه أعضاء البرلمان في مواجهة الحكومة، ويأتي هذا السلاح لآليات تحريك 

 .2كنتيجة لما يملكه رئيس الدولة من آلية حل البرلمان

ان، حيث تعتبر إن ما يميز النظام البرلماني عن باقي الأنظمة السياسية الأخرى هو المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلم     

لقد نصت مجموعة . حجر الزاوية فيه، بل إن فقهاء القانون الدستوري يعرفون المسؤولية السياسية على أساس النظام البرلماني

من دساتير الدول البرلمانية المعقلنة على آليات وميكانزيمات لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان إما بمبادرة من 

 . 3من خلال مسالة الثقة أو بمبادرة من أعضاء البرلمان من خلال ملتمس الرقابة الحكومة

ويعرف فقهاء القانون الدستوري المسؤولية السياسية بأنها مسطرة وأداة قانونية لمراقبة الحكومة على أساس الوثيقة      

وي اتخاذه أو تلك التي أنجزت فعلا من طرف الجهاز يقصد بالعمل الحكومي جميع المبادرات التي تتخذها أو التي تن. 4الدستورية

وبالرغم من أن العمل الحكومي لا يمكن مراقبته في جميع حيثياته وتفاصيله . الحكومي، وهو يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

 . 5ج الإطار المؤسساتيإلا جانبا مهما منه يخضع للمراقبة السياسية سواء المراقبة المؤسساتية القانونية، وسواء المراقبة خار 

 لاتهاملقد ارتبط ظهور المسؤولية السياسية بالنظام البرلماني من خلال التجربة الدستورية و السياسية البريطانية، إذ بدأت با     

، غير أن الجنائي للوزراء وهو إجراء سمح للبرلمان البريطاني بمحاكمة الوزراء خصوصا الذين لم يتمتعوا بالحصانة و العفو الملكي

هذا الإجراء لم يكن ليعطي التوازن السياس ي والدستوري للعلاقة التي كانت تحكم الممارسة السياسية بين الملك الذي كان 

يمارس اختصاصات مطلقة للبرلمان، لكن التطورات الدستورية والسياسية لبريطانيا أفضت إلى تقوية دور البرلمان في مواجهة 

ن يطور الاتهام الجنائي نحو مسؤولية الوزراء السياسية، حيث اختلط الاتهام الجنائي بالمسؤولية الملك ووزرائه، واستطاع أ

 . 6السياسية إلى حدود القرن الثامن عشر

واستمر تفعيل المسؤولية السياسية في الممارسة البرلمانية البريطانية، حيث ظهرت قواعدها في إطار ثنائية حزبية وتحولت      

لية السياسية من مسؤولية وزارية إلى مسؤولية حزبية على اعتبار أن الحكومة من حكومة حزبية منبثقة على بذلك المسؤو 

الأغلبية البرلمانية، وأصبحت بذلك الحكومة مسؤولة سياسيا أمام أغلبيتها البرلمانية عن البرنامج السياس ي أو التصريح 

  .7الحكومي

والدساتير  4691ي دستور ، وبعد الاستقلال ف4611كومة في إطار مشروع دستور عرف المغرب المسؤولية السياسية للح    

 .1144 - 46698-4661-4691-4691 اللاحقة للأعوام
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طلب : وكما هو معلوم، تتم إثارة مسؤولية الحكومة في النظام الدستوري المغربي من خلال ممارسة تقنيتين دستوريتين هما    

التصويت فضلا عن  9وتضافان طبعا إلى الأسئلة واللجان كوسيلة لتأثير البرلمان على الحكومة ومراقبتها. الثقة وملتمس الرقابة

 .على البرنامج الحكومي

، وذلك بتخفيض النصاب القانوني القيود المفروضة على البرلمانإلى التخفيف من  1144وقد اتجه الدستور المغربي لسنة      

، وهو ما سيمكن المعارضة البرلمانية من استعمال هذا الحق 411لإيداع الملتمس إلى الخمس، من خلال ما نص عليه الفصل 

رغم أن هذه الآلية غير فعالة إذ يطرح هنا سؤال هل يعقل أن تقوم الأغلبية بدعم ، 10وممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه

المعارضة من اجل إسقاط الحكومة عبر ملتمس الرقابة؟ لذلك فهذا الأخير يعتبر حقا تمارسه الأقلية البرلمانية من اجل قياس 

 .11دستوريا مصداقية الحكومة أو إسقاطها في حالة حصول الملتمس على الشروط المطلوبة

منه إذ يمكن لمجلس النواب أن يعارض مواصلة  411المغربي على إجراء ملتمس الرقابة في الفصل  1144لقد نص دستور     

الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس الرقابة، ويكون ذلك باحترام الشروط المحدد في ذات الفصل وبإتباع جملة من 

 . 41112إلى  411اخلي لمجلس النواب بتنظيمها بمقتض ى المواد الإجراءات تكفل النظام الد

 : أهمية البحث

أهمية البحث في المسؤولية السياسية للحكومة وما يشكله ملتمس الرقابة من خطر على مسار السلطة التنفيذية، تكمن 

 .1144التي أتى بها دستور  بإعتباره من أخطر الآليات السياسية التي ترتب مسؤولية الحكومة، خاصة في ظل المستجدات

 :إشكالية البحث

وما أثرهما على  4661و  4691ما هي أسباب ملتمس ي الرقابية لسنة : 13في المراد معالجتها في هذه الورقةتكمن إشكالية البحث     

 ؟1144دستور النظام الدستوري المغربي، وما هي الإجراءات المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة في الدستور المغربي في ظل 

 : هدف البحث

 السياسية الآثار معالجة إشكالية ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية المغربية، و محاولة الوقوف عند  يهدف البحث إلى        

 .على النظام السياس ي المغربي، خاصة مرحلة التناوب الحكومي 4661و  4691الرقابة لسنتي  لملتمس ي

 :منهجية البحث

إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك بتحليلنا للنصوص القانونية والدستورية، وكذلك الإعتماد على     

المنهج التاريخي وذلك من خلال الوقوف على الدساتير السابقة، وكذلك إعتمادنا على المنهج المقارن من خلال مقارنة 

 .نسيةالتجربة البرلمانية المغربية مع التجربة الفر 

 :خطة البحث

 :محورينالتساؤلات، سنحاول الوصول إلى ذلك من خلال  إطار المحاولة من أجل الإجابة عنفي 

 .على النظام السياس ي المغربي جربة البرلمانية المغربية وأثارهملتمس الرقابة في الت: الأول  حور الم

 .(دراسة مقارنة) إجراءات ملتمس الرقابة في النظام الدستوري المغربي والفرنس ي: الثاني حور الم
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 على النظام السياس ي المغربي ربة البرلمانية المغربية وأثارهملتمس الرقابة في التج: الأول  حور الم

ي، أن تؤسس نظاما سياسيا مرتكزا على يعد المغرب من البلدان العربية التي استطاعت، بعد حصولها على الاستقلال السياس     

 .14دستور وعلى مؤسسات دستورية

، 4661، تجربة 4691، تجربة 4691، تجربة 4691تجربة : تجارب دستورية كما يلي 9إلى يومنا هذا شهد المغرب  4691ومنذ      

 . 1144بة ن وتجر 4669تجربة 
ً
 ذاتها تتعلق حدداتو الم ذاتها بقانون أساس ي واحد بنفس الثوابتوهي تجارب مرتبطة عمليا

 .15ةالدستوري الهندسةب

 
ا
 4661و  4691ملتمس الرقابة لسنة  /أول

      
 
أول تنظيم حزبي ممثلا في كتلة العمل الوطني ظهور تاريخ  4611لبروز الأحزاب السياسية خاصة منذ  كان عهد الحماية إطارا

 
ً
موطنا لترادف عدد من المكونات الحزبية في المنطقتين السلطانية الواقعة تحت النفوذ الفرنس ي والخليفية  التي كانت جسرا

    . 16الخاضعة للاستعمار الإسباني

لقد كانت الأحزاب التي ظهرت خلال هذه المرحلة تكتفي بالمطالبة ببعض الإصلاحات ولم ترق مطالبها لدرجة المطالبة      

، لتنتقل المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال، وبعد حصول 17هدت هذه المرحلة نشأة مجموعة من الأحزاببالاستقلال، وش

أول تجربة ديمقراطية في  ت المملكة المغربيةالمغرب على الاستقلال تم الانتقال إلى تحديث الدولة وبناء المؤسسات، بحيث عاش

، وكان لابد لهذا الوضع الجيد من أن تكون له تور في التاريخ السياس ي للمملكةوشهدت أول دس 4691و  4691ا ما بين تاريخه

الأحزاب السياسية المغربية سواء من حيث الموقف من الدستور والمؤسسات الناجمة عنه أو من حيث تقييم  انعكاسات على

 .19لملكيكان أول واكبر لحظة أزمة لدسترة النظام ا 4691، فدستور 18جوهر الديمقراطية ذاتها

لى إعداد مشروع الدستور لة الدستورية وثار النقاش حول السلطة السياسية التي ستشرف علقد ظهر الخلاف حول المسأ     

مسألة تولي القصر مهمة إعداد الدستور، و نادى الأول أيد  :اسية بين اتجاهين متباينينراء ومواقف الأحزاب السيوتضاربت آ

تسهر على إعداده وقد حسم الأمر لصالح الملكية، حيث قام الملك الحسن الثاني " ية منتخبةجمعية تأسيس"بإنشاء الثاني 

تم إجراء أول انتخابات  4691من إقرار دستور عام ، رغم المقاطعة التي نادت بها أحزاب المعارضة، وبعد 469120بإصدار دستور 

تدوم طويلا بسبب الصراع الحاد الذي استمر بين المعارضة و  ، لكن هذه التجربة البرلمانية لم يكتب لها أن4691تشريعية عام 

 .21الأغلبية

، وسنة بعد إقرار الدستور المغربي، 22عن شرعية تكوين مجلس النواب ومجلس المستشارين 4691أعلن الدستور في سنة      

 للغرفتين، انطلقت أول تجربة تشريعية وضعت خلالها الأسس لنظام الثنائية البرلمانية، أي برلمان ب
ً
معايير المتعارف عليها وفقا

، وكانت 4691، كان ذلك سنة "البرلمان"لمفهوم المؤسسة التشريعية بقاعة تابعة لكلية الآداب بالرباط التي احتضنت أولى جلسات 

تتوفر على بناية تعقد بها النقاشات ودراسة القوانين، بالنظر إلى إن البلاد دخلت لتوها مرحلة ما بعد الاستقلال، ولم تكن 

 .23مستقلة تسمى مؤسسة تشريعية

، وقد أثار هذا الملتمس ضجة سياسية وإعلامية قوية "اباحنيني"لجأت المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة السيد     

تطالب بالإصلاح التي أمست السياسية استمرت أسبوعا بأكمله، ولكنه عمل عل تقريب المسافة بين المؤسسة الملكية والأحزاب 

 . 24السياس ي والدستوري من داخل المؤسسة الملكية وليس من خرجها

  11وقع هذا الملتمس من قبل  وقد
ً
 91ودامت المناقشات التي دارت حوله خمسة أيام انتهت برفضه حيث لم يحصل على  نائبا

 . 25صوت المطلوبة دستوريا و التي تشكل الأغلبية المطلقة
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شة الملتمس أن نواب الحركة الشعبية غير مطمئنين اتجاه السياسة العامة للحكومة، فقد انتقدوها سيتضح خلال مناق     

بشدة إلى حد انهم هددوا بالالتحاق بالمعارضة للإطاحة بالحكومة لولا تدخلات من السلطات العليا في البلاد لإقناعهم باجتناب 

 . 26ارضة، فان نواب الحركة الشعبية طلبوا الملك إقالة الحكومةفإذا لم يصوتوا على ملتمس الرقابة كالمع. هذا السلوك

 
ا
 أثار ملتمس ي الرقابة على النظام الدستوري المغربي /ثانيا

التناوب الحكومي بمجموعة من المراحل انطلاقا من المحاولات التي مرحلة إلى  27لقد مر المغرب منذ حصوله على الاستقلال     

، الأمر الذي 4611بعد صدور ظهير الحريات العامة لاسيما كان يقوم بها حزب الاستقلال من اجل وضع حد للتعددية الحزبية 

شق عن حزب الاستقلال جعل القصر يدخل في صراع مع حزب الاستقلال وكذلك حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المن

، وبالاستناد إلى العالم القروي سيتمكن الملك 28الأخير لم يكن سوى تتويجا لمسلسل من الصراعات ا، فانشقاق هذ4616سنة 

، ومن اجل وضع حد لكل هذه الصراعات تم الإعلان عن تعديل 29الحسن الثاني من أن يتحرر من قبضة الحركة الوطنية

لمطالب أحزاب الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم أحزاب المعارضة والمتمثلة في حزب الاستقلال استجابة  4661دستوري سنة 

واعتبرته لم  4661وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، لكن هذه الأخيرة رفضت دستور 

 .تناوب الحكوميالذي مهد لمرحلة ال 4669يستجيب لمطالبها، لتم الإعلان عن دستور 

ف آثار سياسية، من بينها التعديل 4661أما ملتمس الرقابة الثاني لسنة      
ّ
، فعلى الرغم من فشله هو كذلك، فإنه خل

، بالإضافة إلى تجربة التناوب الحكومي التي أعطت لصاحب الملتمس الرقابة أن يقود الحكومة في 4669و 4661الدستوري لسنة 

 .، وظهور أحزاب جديدة4664اق مجموعة من الأحزاب، من بينها حزب الحركة الشعبية سنة ، وكذلك انشق4661عام 

 حالة الاستثناء - أ

بعدم الاستقرار السياس ي بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد خاصة في ظروف حالة  4691و 4691ما بين المدة  تميزت     

وبعد إعلان حالة   . 304691يوليوز  1الإعلان عن مشروع دستور جديد بتاريخ الاستثناء، مما دفع الملك إلى رفع حالة الاستثناء و 

 .31رئاسة الوزراء وهي رابع حكومة يترأس فيها ملك المغرب رئاسة الوزراء( الملك )الاستثناء سيتحمل رئيس الدولة 

لرفع حالة الاستثناء كان من الضروري القضاء على الأسباب التي فرضتها، كما كان من الضروري فتح قنوات استشارية مع      

، هذا الأمر دفع بأحزاب المعارضة إلى رفض مشروع الدستور 32ممثلي الجهاز التشريعي قصد سد ثغرات التجربة البرلمانية الأولى

 41بيانين بتاريخ " حزب الاستقلال"و" الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"ناء حيث اصدر كل من واعتبرته تقنينا لحالة الاستث

" الكتلة الوطنية"يعارضان فيه مشروع الدستور، ويفض ي هذا الاتفاق في المواقف السياسية على تشكيل حكومة  4691يوليوز 

 :التي خرجت بالقرارين التاليين 4691يوليوز  11يوم 

 .ضد مشروع الدستور " لا "ب التصويت  -

 . 33غشت 11تموز  14مقاطعة الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في طوريها المباشر وغير المباشر في  -

وفي إطار الكتلة تقرر مقاطعة . 4691يوليوز  19بتاريخ  بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطنيالكتلة  إنشاءعن  الإعلانوتم 

إلى حزب الاستقلال والاتحاد الوطني قرر نفس القرار كل من الحركة الشعبية الدستورية برئاسة  إضافة. الانتخابات المباشرة

عبد الكريم الخطيب والحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة رضا أكديرة والحزب الديمقراطي الدستوري بزعامة محمد بلحسن 

 . 34الوزاني

غشت بالنسبة  11غشت بالنسبة للاقتراع العام غير المباشر و 14نتخابات في بعد المصادقة على الدستور، تم تحديد تاريخ الا      

وقد قررت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء الكتلة الوطنية مقاطعة هاته الانتخابات، لذلك نجد أن . للاقتراع العام المباشر
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 14و  111الش يء الذي سمح لهم بالحصول على  مرشحي الإدارة والحركة الشعبية هم فقط الذين شاركوا في هاته الانتخابات،

 .35مقعدا خلال الاقتراعين

 :ويورد الأستاذ عبد الرحمان القادري بعض الأسباب التي يرى أنها كانت وراء إعلان حالة الاستثناء يمكن إجمالها كالتالي    

تحاد الوطني مقر مجلس النواب عند مغادرة فريق الإ -1التحكيم الملكي،  -1الدورة غير العادية،  -1ملتمس الرقابة،  -4

أحداث الدار  -9بوادر الانشقاق في صفوف الأغلبية،  -1 – 99 -91إجراء عملية التصويت على التصميم الثلاثي 

 ...استحالة تشكيل حكومة اتحاد وطني -9، ...البيضاء

، 11ري الغامض والفضفاض نفسه الفصل وهذه الأسباب رغم ذلك لا تبرر قانونيا ولا دستوريا وبناء على النص الدستو     

 (.4691دستور ) 91إعلان حالة الاستثناء ربما تبرر استعمال سلطة حل مجلس النواب المنصوص عليها في الفصل 

وفشل اللجوء إلى إيجاد  –فشل الدعوة إلى وحدة وطنية  في إطار حكومة ائتلافية : وقد برر اللجوء إلى حالة الاستثناء ب     

 .36أغلبية برلمانية متماسكة تساند حكومة ذات برنامج إنقاذ

يس الجمهورية صلاحية إعلان من الدستور الفرنس ي الذي يخول لرئ 49المتعلق بحالة الاستثناء عن الفصل  11يأخذ الفصل    

 .37حالة الاستثناء واتخاذ التدابير التي تتطلبها هذه الوضعية طبقا لشروط شكلية وجوهرية

وانتخابات تشريعية  4691يوليوز سنة  1وبعد رفع حالة الاستثناء أعلن الملك الحسن الثاني عن دستور جديد في خطاب     

 .38جديدة في نفس السنة

 حكومة التناوب - ب

كما أسلفنا من قبل كان لضغط  العوامل والمحددات السياسية والدستورية، ثم السوسيوإقتصادية، دورا كبيرا في ظهور     

مفهوم التناوب في الحق السياس ي المغربي، كآلية دستورية وسياسية، تشكل أفقا للتحول والانتقال الديمقراطي، أو على الأقل 

خصوصا بعدما تآكلت مصادر مشروعيته وضعفت آلياته في الاحتواء . قوته وأنفاسه الانتقال من وضعية تمكنه من استرجاع

لذا بات التناوب من وجهة نظر الفاعلين هو الحل الممكن والأنسب لتجاوز مختلف الأزمات والاختلالات التي أصبحت . والسيطرة

 . 39تتعرض لها العلاقة بين الفرقاء السياسيين

السيد عبد الرحمان اليوسفي في منصب الوزير الأول، من يومها، اخذ القاموس السياس ي المغربي عين الملك  4661مارس 41يوم 

حكومة  –التناوب السياس ي  –التناوب التعاقدي  –التناوب الممنوح  –التناوب التوافقي : يغتني بالكثير من المفاهيم من مثل

، فالتناوب الحكومي يعني تبادل الأدوار بين المعارضة و الأغلبية حكومة التراض ي  –حكومة التوافق  –حكومة التغيير  –التناوب 

 .40على أساس نتائج الانتخابات

وبتعيين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية عبد الرحمن اليوسفي وزير أول تكون قد تحددت معالم بداية توازن     

ت المعارضة المطلبية الاصطلاحية التي راهنت عل محاولة لتغيير من سياس ي جديد يربط بين الملكية كفعل مركزي وجعل مكونا

انطلاقا من المسؤولية " الإصلاح الشامل"والمطالبة قبل ن تجزم بإمكانية تحقيق " الفضح"داخل المؤسسات التمثيلية من خلال 

 . 41الحكومية

لأستاذ عبد الرحمان اليوسفي عملها، بعد أن وبإرساء حكومة التناوب لعهد جديد في المغرب ابتدأت التشكيلة الحكومية ل

 11، وبعد أن تمت مناقشته ثم التصويت لصالحه يوم 4661أبريل  49عرضت برنامجها الحكومي أمام أنظار مجلس النواب يوم 

زب ، وكانت حكومة التناوب تتكون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وح42أبريل من نفس السنة

التجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب 
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عند انشقاقه عن حزب الحركة  1111الحركة الوطنية الشعبية الذي التحق بالأغلبية الحكومية بعد تعديل الحكومي سنة 

 .رضةالذي كان في المعا 4664الشعبية سنة 

امتناعا،  11صوتا و  491ومن المفيد الإشارة إلى أن التصويت على برنامج حكومة التناوب من طرف مجلس النواب، قد تم ب      

 .43بينما لم يصوت احد ضد البرنامج

لم يحصل تراض  رغم كثرة استعمال عبارات التوافق والتراض ي في المغرب منذ بداية التسعينات ولاسيما في نصفها الثاني، فإنه    

ورفعا لكل التباس فإننا نتحدث عند التعاقد عندما نشير إلى التراض ي أو . أو توافق سياس ي حقيقي بين القوى السياسية

 .44التوافق

إن التعاقد أو التراض ي هو اتفاق الفاعلين السياسيين على أرضية مشتركة تحدد قواعد اللعبة السياسية، وعلى ضمانات     

 .45لحقوق الأفراد والجماعات، وعلى الاختيارات الأساسية الكبرى للمجتمع الديمقراطي

 (دراسة مقارنة)إجراءات ملتمس الرقابة في الدستور المغربي والفرنس ي : الثاني حور الم

أداة فعالة يمكن اللجوء إليها  والمفروض أن تكون هذه الآلية. بةيخول الدستور المغربي لممثلي الأمة حق التقدم بملتمس الرقا    

من الأقلية داخل البرلمان، أو مبادرة من أجل قياس مصداقية الحكومة أو إسقاطها في حالة حصول الملتمس على الشروط 

من النظام تستمد دورها فالمبادرة هنا تأتي من البرلمان وليس من الحكومة، كما تعد هذه التقنية بدورها . رياالمطلوبة دستو 

 وحسب النظام الدستوري المغ. السياس ي ونظام التوازن والتعاون بين السلطتين
 
من طرف ربي ينبغي أن يكون الملتمس موقعا

. 469146و  4691، والربع على الأقل حسب دستور 4691حسب دستور عدد محدد دستوريا من الأعضاء العشر على الأقل 

 .؟1144، فماذا عن إجراءات ملتمس الرقابة في دستور 4661و  4691الذي وقع فيهم ملتمس ي الرقابة لسنة 

 
ا
 إجراءات ملتمس الرقابة في الدستور المغربي /أول

، تعد شروطا معقدة، من الصعب القانونية الواجب احترامها لتفعيلهروط على الرغم من أهمية ملتمس الرقابة، فان الش    

لم يتم اللجوء إلى إيداع  4661، فمنذ 47توفرها، ما عدا في حالة انقسام حاد وغياب تام للانسجام داخل الأغلبية الحكومية

 .1144من دستور  419ل والفص 484669من دستور  99و  99ملتمس رقابة ضد الحكومة من طرف كلا المجلسين طبقا للفصلين 

  1144بيد أن دستور     
ً
 مهم قد احدث تحولا

ً
، أولا، عندما جعل إمكانية اللجوء إلى ملتمس الرقابية من اختصاص بهذا المجال ا

، وبشكل غير مألوف في الأنظمة التي تقوم على أساسا التوازن بين السلطتين 4669مجلس النواب فقط، بعد أن كان في دستور 

  نية متاحة أيضا لمجلس المستشارين،ة والتنفيذية، إمكاالتشريعي
ً
، عندما عمل على   تقليص النصاب القانوني المطلوب في وثانيا

 
ً
في  تحريكه، الذي أضحى محددا في خمس أعضاء مجلس النواب، وان كان النصاب المطلوب في التصويت عليه قد ظل ثابتا

مع العلم أن هذا الملتمس يحتاج إلى للتصويت عليه مرور مدة زمنية معينة، يحددها الدستور في ثلاثة أيام على . الأغلبية المطلقة

إيداعه بالمجلس، كما أن الموافقة عليه، إذا كانت تؤدي إلى استقالة الحكومة بكيفية جماعية، فإنها تجرد مجلس النواب من 

 .49مرة ثانية داخل مدة سنة، حتى لا تؤدي كثرة الإقدام على توظيفه إلى تقويض دعائم الاستقرار السياس ياستخدام هذا السلاح 

 –ان طرح ملتمس الرقابة يظل صعب المنال، لا من حيث المسطرة الدستورية المعقدة، ولا من حيث مؤازرة الحكومة بأغلبية       

 .50ة في مساندتها لسياسة الحكومة، والتصويت لصالح مشاريعهاكانت دائما وفي -رغم الخلافات الداخلية بينها

 
ا
 إجراءات ملتمس الرقابة في فرنسا /ثانيا

لقد تعرضت فرنسا في سابق عهدها إلى أعنف الثورات والصراعات الدامية ضد استبداد ملوكها واستحواذهم على السلطة،    

 4611جاء ديغول على رأس الجمهورية الخامسة وأسس دستور سقطت جراء هذه الثورات أربعة جمهوريات متتالية إلى أن 

واستطاع أن يخلص فرنسا من تلك الصراعات التي كانت تعاني منها وتم بناء الدولة بفضل هذا الدستور الذي لا يزال ساري 

 . 51المفعول إلى اللحظة الراهنة بالرغم من أنه مرت عليه تعديلات متتالية
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منه، إذ حاول المشرع الدستوري  16على المسؤولية السياسية للحكومة في الفصل  4611ينص الدستور الفرنس ي لسنة     

الفرنس ي أن يجد من ظاهرة عدم الاستقرار الحكومي الذي شهدته الجمهورية الثالثة والرابعة باعتماده الأسلوب المعقلن لعملية 

وقد نجح في ذلك على اعتبار أن البرلمان الفرنس ي وأساسا . رلمان عبر آليات المسؤولية السياسيةالمراقبة السياسية التي يمارسها الب

الجمعية الوطنية لم تستطيع إسقاط الحكومة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية باستثناء إسقاط حكومة جورج بومبيدو سنة 

ي احتلها الرئيس الفرنس ي الراحل، مؤسس الجمهورية الخامسة  لقد كان للمكانة الت. ولم ينتج عن ذلك أي تناوب سياس ي 4691

شارل دوكول في المشهد السياس ي الفرنس ي تأثير قوي على عدم تحقيق التناوب السياس ي خصوصا بعد إجراء التعديل الدستوري 

ى تحريك آليات المسؤولية ، القاض ي بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر كما كان له تأثير على مستو 4691لسنة 

 .52السياسية

، 534611فرقابة الحكومة هي السلطة الأساسية الأخرى للبرلمان التي تشكل أحد وجهي المنظومة السياسية التي أقامها دستور     

يجب أن نجده ينص على الإجراءات التي  1111المعدل سنة  4611من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  16وبالرجوع إلى المادة 

 . يجوز للجمعية الوطنية استدعاء الحكومة للمساءلة عن طريق تمرير قرار سحب الثقة"يسلكها الموقعين على ملتمس الرقابة إذ 

 إلا إذا وقعه على الأقل عشر أعضاء الجمعية الوطنية
ً
لا يتم التصويت على القرار خلال . و مثل هكذا قرار لن يكون مقبولا

 .بعد طرحه الثمان والأربعين ساعة

. سيتم فقط احتساب الأصوات لصالح قرار سحب الثقة وهذا القرار الأخير لا يجوز تقييمه ما لم يؤمن أغلبية أعضاء المجلس 

باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة التالية، لا يجوز لأي عضو توقيع أكثر من ثلاثة قرارات حجب الثقة خلال جلسة عادية 

قيود على إقالة رئيس الحكومة يمكن لرئيس الوزراء، بعد  .قرار واحد خلال جلسة استثنائية واحدةواحدة وليس أكثر من 

المداولة في مجلس الوزراء، أن يطرح للثقة مشروع قانون التمويل أو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي أمام الجمعية 

 . الوطنية

، إلا 
ً
إذا اتخذ قرارًا بحجب الثقة تم طرح مشروعه خلال الأربع وعشرين ساعة وفي هذه الحالة يعتبر مشروع القرار صادرا

 . اللاحقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة

وبالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم رئيس الوزراء الإجراء المذكور من أجل مشروع قانون حكومي آخر أو مشروع قانون خاص     

 .54"لوزراء أن يطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان السياسة العامةيجوز لرئيس ا .بعضو في كل دورة

 :خلاصة
بإطار قانوني وأجهزة " مجلس النواب"والأنظمة الداخلیة للبرلمان خاصة الغرفة الأولى  1144لقد حظي الدستور المغربي لسنة      

للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وذلك بإفساح المجال للبرلمان للعب دوره الرقابي عن طریق ما یسمى بالأدوات التي تثير 

، لكن غياب تجانس بين فرق المعارضة من 55للحكومة والأدوات التي لا تؤدي إلى تحریك هذه المسؤولیةالمسؤولیة السیاسیة 

 4611جهة وبين فرق الأغلبية من جهة أخرى يؤدي إلى فشل ملتمس الرقابة، وهذا ما عرفه النظام الدستوري المغربي خلال سنة 

 :، وذلك يرجع إلى المعيقات التالية4661و كذلك سنة 

ب انسجام بين الأحزاب المشكلة للمعارضة من جهة، وبين فرق الأغلبية من جهة أخرى، إذ لا يمن أن نتصور فرق غيا -

 .الأغلبية تساند المعارضة من أجل إسقاط الحكومة

 .56والتي سبق وأن أشرنا إليها 4669إبقاء على نفس الشروط  المنصوص عليها في دستور  -

لإثارة  57ري مغربي وفق مناسبة معینة حیث تعطى فرصة وحیدة لمجلس النوابملتمس الرقابة جعله المشرع الدستو  -

 .58مسؤولیة الحكومة من خلاله، فضلا عن تشدید إجراءات تحریكه و إجراءات إنتاج أثره ما جعله نصا مهجورا

 .59ألغى كل إمكانية  لتفعيل ملتمس الرقابة|دور الأغلبية البرلمانية المساندة للحزب الحاكم  -
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، آثار سياسية على النظام السياس ي المغربي، والتي يمكن إجمالها في النقط 4661و  4691كان لفشل ملتمس ي الرقابة لسنتي لقد 

 :التالية

 .4691و 4691الإعلان عن حالة الاستثناء  ما بين      -

 .السياس ي داخل البلد ستقرار، وذلك راجع إلى عدم الا (4669، 4661، 4691 ،4691) دساتير جديدة  الإعلان عن -

 .آنذاك برئاسة عبد الرحمان اليوسفي المعارض للقوات الشعبية الاشتراكيتشكيل حكومة التناوب بقيادة حزب الإتحاد  -

 

بعد إسهابنا في تحليل النصوص الدستورية و التشريعية المتعلقة بآليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  لاحظنا ف       

خلال ملتمس الرقابة مما  الحكومة من مسؤوليةلإثارة لمجلس النواب فرصة وحیدة  غربي يعطيالدستوري الم أن المؤسس

 :لذلك نقترح ،60جعله نصا مهجورا

 :لمقترحاتا

 .جعل ملتمس الرقابة حقا مشتركا بين مجلس النواب ومجلس المستشارين -

 .ابةإضفاء المرونة على شروط و إجراءات ملتمس الرق -

 .ملتمس الرقابة يقدم أكثر من مرة في السنة وليس مرة واحدةجعل  -

طا تعجيزية من أجل إسقاط يجب إعادة النظر في الشروط المطلوبة من أجدل قبول ملتمس الرقابة لأنها تبقى شرو  -

الذي كان يحدد هذا  4691يظل دون التقدم الذي كان في الدستور الأول للمملكة سنة  1144الحكومة، فان دستور 

 .61النصاب في عشر أعضاء المجلس فقط

، حسب وصف الفقیه هوریو، أعطي أسلحة لكنها أسلحة بدون  نخلص في الأخير إلى أن البرلمان في المغرب هو مجرد مجلس تأملي

 .62ذخيرة
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 ملخص 

وهذا البحث يسعى إلى وضع هذا . الوطنية دخيلا على العالم العربي حيث ارتبط ظهوره بمرحلة الاستعماريعتبر نمط الدولة 

التحول السياس ي ضمن سياقه الحضاري التاريخي كمدخل لفهم الحيثيات التي أسهمت في عبور المفاهيم السياسية الأوروبية 

ذلك من تغيرات هيكلية انتهت بتفكيك بنيتها السياسية التقليدية، الوافدة وتوطينها داخل المجتمعات العربية، وما ترتب عن 

وقد اتجه البحث إلى اختبار صحة هذه الفرضية من خلال تتبع التغيرات السياسية التي . وفرض نمط الدولة الوطنية الحديثة

رب متعددة شملت دول المغرب تعرضت لها هذه البلدان تحت تأثير الاحتلال البريطاني والفرنس ي، وهو ما استدعى دراسة تجا
ومن الظواهر المشتركة بين هذه التجارب أن النزعة الوطنية . العربي، ومصر والسودان، ولبنان، وسوريا، والجزيرة العربية

بمعناها السياس ي الحديث تزامن ظهورها مع تطور النشاط السياس ي للحركات الوطنية التي قادت المقاومة من خلال الأساليب 

ومع أن الجزيرة العربية لم تخضع للاحتلال العسكري المباشر، إلا أن منطق الدولة . بعد فشل الثورات المسلحة السلمية

 .الحديثة فرض نفسه على المنطقة تحت التأثير البريطاني

 .الدولة الوطنية، الدولة الحديثة، العالم العربي، التحول السياس ي، الحركة الوطنية :الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The concept of the national Arab state is not an indigenous one as it has been introduced within the 

imperialism phase.  This research seeks to analyze the transformations of the national state from a 

historical civilizational context. The purpose is to understand the historical background through 

which the external European concepts have been cultivated into the Arab society and the 

accompanying structural consequences that deconstruct the traditional political structures.  

The research has attempted to test this hypothesis through tracing the political transformations 

occurred in the Arab countries as an outcome of the British and French occupation. This requires 

examining a number of cases including states of Maghreb, Egypt, Sudan, Lebanon, Syria and the 

Arab Peninsula. The common phenomenon among these states is the fact that the national tendency 

in its modern political form has been simultaneously appeared with the national movements that led 

the resistance against the occupation after the failure of the armed revolutions. Though, the Arab 

Peninsula has not been subject to the direct British occupation, the national state concept and logic 

has been imposed via the British Empire.   

Keywords: national state, modern state, Arab world, political transformation, national movement. 
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 تقديم

لم تعرف التجارب السياسية في المجتمعات العربية والإسلامية ما قبل الاستعمار مفهوم المواطنة بمعناه الحديث المتعارف عليه 

في الأدبيات السياسية المعاصرة من حيث هي رابطة سياسية يرتبط بموجبها الفرد بالجماعة السياسية التي ينتمي إليها، ويحصل 

لا شك أن (. 1)الذي ينتمي إليه، ويترتب عليها مجموعة من الحقوق والواجبات تجاه الوطن الأمبموجبها على جنسية البلد 

المواطنة بهذا المفهوم تعتبر جديدة على المنطقة، وجاءت مصاحبة لظهور الدولة الوطنية الحديثة مع بداية مرحلة الاستعمار، 

ياق، يسعى هذا البحث إلى فهم السياق الحضاري والتاريخي الذي في هذا الس. أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

وفر الشروط التي أمنت عبور المفاهيم السياسية الأوروبية الوافدة، وهو ما استدعى اعتماد مقاربة تاريخية تجتهد في استعادت 

ية، وما ترتب عنها من تغييرات هيكلية الحيثيات التاريخية والسياسية التي جرى فيها توطين هذه المفاهيم داخل المجتمعات العرب

ويكتسب استعادة هذين السياقين بعدا منهجيا . انتهت بتفكيك بنيتها السياسية التقليدية، وفرض نمط الدولة الوطنية الحديثة

حدوية لا غنى عنه لتجنب منطق التحليل الذهني والتفسير المتعالي في قراءة التحولات السياسية التي أنهت نمط الدولة الو 

 . والعابرة للقوميات والحدود كما كان متعارفا عليه في الاجتماع السياس ي العربي الإسلاميالممتدة 

 السياق الحضاري والتاريخي لعبور المفاهيم السياسية الحديثة. أولا

ين العرب الذين من منظور التفاعل الحضاري، مثلت المفاهيم السياسية الغربية الحديثة مصدر إغراء للإصلاحيين النهضوي

وإذا جاز لنا أن نستخدم عبارة ألبرت حوراني، . بدت جهودهم وكأنها سباق مع الزمن للاستفادة من مكاسب الحضارة الوافدة

قتلع جذوره، جزءا من المجتمع الأوروبي، متشبعا بأفكاره"كان هناك 
ُ
ومع هذا الرعيل (. 2")رعيل من العثمانيين أصبح، دون أن ت

بمعناه السياس ي مع رفعت " الوطن"ففي مصر، بدأت تتشكل بعض الملامح الجنينية لمفهوم . واكير فكرة الوطنيةالأول ستظهر ب

متأثرا بفكرة الأمة عند مونتسكيو، وفكر " الأمة المصرية"، وهو يتحدث عن محبة الوطن، و(1081-1081)رافع الطهطاوي 

الأخوة "و" الوطن الواحد"ويرى ألبرت حوراني أن فكرة (. 3)صرية إلى باريزالأنوار الذي تشبع به عندما كان طالبا في أول بعثة م

التي كان يتحدث عنها الطهطاوي، إنما كان يقصد بها الوطن المصري تحديدا وليس الوطن العربي، وكان يستخدم كلمة " الوطنية

أرض مصر، لا عن الشعور المشترك بين  لقد كان يتحدث عن الشعور المشترك بين القاطنين. كمرادف لمعناها الفرنس ي" وطن"

وعلى (. 4)جميع الناطقين بالضاد، وكانت مصر الحديثة عنده هي الحفيدة الشرعية لمصر الفرعونية التي كانت موضع اعتزازه

أن  كان يرى أن أول ما يجب على الشرق الأدنى. يعزف على الوتر ذاته( 1001-1011)الجبهة السورية أيضا، كان بطرس البستاني 

، وكانت دعوته "حب الأوطان من الإيمان"يتعلمه من أوروبا هو أهمية الوحدة الوطنية، وكان شعاره الأثر الإسلامي الشهير 

(. 5)موجهة إلى أولئك الذين ينتمون إلى بلده سوريا التي يشترك فيها جميع سكانها في أرض واحدة، ولغة واحدة، وعادات واحدة

تبلورت هذه الأفكار مع الجيل الإصلاحي الأول، خاصة في تونس مع خير الديني التونس ي الذي كان على  أما في المغرب العربي، فقد

اطلاع واسع على التجارب الأوروبية، ونظمها السياسية بحكم طبيعة عمله الذي مكنته من زيارة معظم الدول الأوروبية، ومن ثم 

وهذه النماذج، بالرغم من اختلاف خلفياتها . السياسية في بلده تونسسعيه إلى استلهام نمط الدولة الغربية في إصلاحاته 

الدينية وبيئاتها الجغرافية، كانت تتقاطع معا في تمسكهما بأصالتها ولم تتجاوز في تطلعاتِها الأوروبية جلب النافع منها بغرض 

 .الإصلاح والنهوض بالمجتمعات الشرقية المثقلة برواسب التخلف

التمثلات الإيجابية لمفهوم الوطنية، كان هذا المفهوم يشكل واحدا من أكثر المفاهيم السياسية سحرا وأشدها وبحكم هذه 

جاذبية لدى الكتاب والأدباء مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث كانت المجتمعات العربية تعيش حالة من 
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الإصلاحيين الأوائل بالثقافة السياسية الأوروبية، تغذت هذه النزعة على التأثيرات  وبالإضافة إلى انبهار جيل. الغليان السياس ي

الفكرية الأوروبية بالخصوص في المناطق الأكثر تعرضا لهذه التأثيرات كمصر التي تسللت إليها الأفكار اللبرالية منذ حملة 

لذلك، لا يمكن تفسير ظهور . وروبية في عهد حمد  عليبونابارت، وترسخت أكثر مع سياسة الانفتاح على التجارب السياسية الأ 

فكرة الدولة الوطنية بمعزل عن السياق الفكري العالمي السائد آنذاك، حيث كانت الطبقة المثقفة تتأثر بقوة بالأفكار الغربية 

الطلابية العربية إلى العواصم  الجذابة، خاصة الفكر السياس ي اللبرالي، وهي النزعة التي تعززت بشكل كبير مع بدء أولى البعثات

لكن إحدى المفارقات الكبرى في تاريخنا السياس ي الحديث والمعاصر، أن مفهوم الوطنية سيأخذ مع الزمن بعدا . الأوروبية

انفصاليا ومعاديا لكل شكل من أشكال الوحدة القومية أو الدينية، خاصة بعدما جنحت كثير من النخب الوطنية نحو تبني 

 .وجيا العلمانية التي لم يكن مفهوم الدولة الوطنية سوى واحد من تجلياتهاالأيديول

واستنادا إلى ما سبق، يمكن القول بأن ظهور مفهوم الدولة الوطنية بمعناها الغربي الحديث قد مر بمرحلتين متعاقبتين في  

إطار الرابطة العثمانية، بينما غلب على الثانية  الزمن ومتباينتين في المضمون والدلالة حيث غلب على الأولى بعدها الإصلاحي في

وهذا المفهوم الجديد كان يستمد قوته من قوة . بعدها الانفصالي من جهة، واتجاهها نحو علمنة الحياة السياسية من جهة ثانية

بية التي نجح الاحتلال في الاحتلال الجاثمة على أرض الوطن العربي، ويتغذى على انتهازية ثلة من النخب السياسية والفكرية العر 

احتضانها واستمالتها، وبذلك هيأت ظروف الاحتلال استنبات تلك الصورة المشوهة للدولة الوطنية المتغربة بالشكل الذي تحقق 

 . في مرحلة الاستقلال

قليدي الذي كان ومن منظور تاريخي، يمكن اعتبار دخول الاستعمار محطة مفصلية في تاريخ القطيعة مع النموذج السياس ي الت

لقد اتجهت مقاومة الاحتلال في البلدان العربية في بدايتها نحو العمل المسلح، وعندما نجحت جيوش المحتلين . سائدا في المنطقة

في القضاء عليها، تحولت المقاومة مع الزمن نحو العمل من داخل الاحتلال وتحت إدارته، وهو ما أفرز حركات التحرر الوطنية، 

ولما كانت القوى الوطنية بحاجة إلى تنظيم صفوفها، ظهرت . ة مشتركة بين دول المنطقة العربية بحكم تشابه ظروفهاوهي ظاهر 

العديد من التنظيمات التي أخذت شكل جمعيات ثقافية وتكتلات سياسية سرية، قبل أن تستكمل مسيرتها النضالية في شكل 

ب في حد ذاتها واحدة من المتغيرات المفصلية في تاريخ الحياة السياسية وتعتبر ظاهرة نشوء الأحزا. أحزاب سياسية منظمة

ومن رحم هذه الأحزاب خرجت النزعة الوطنية الضيقة بمعناها . العربية الحديثة التي ارتبطت في نشأتها بالظاهرة الاستعمارية

لخوض معركة التحرير وتحقيق السياس ي الانفصالي الحديث حيث كان كفاحها السياس ي يتطلب تعزيز الروح الوطنية 

ولذلك ينبغي النظر إلى هذه النزعة ضمن سياقها التاريخي، وربطها بحركة التحرر التي قادتها النخب الفكرية . الاستقلال

 والسياسية التي كان لها أثر كبير في التأسيس لهذه النزعة بالرغم من التوجه الإصلاحي الديني الذي كان يهيمن على فكر الكثيرين

هكذا كانت معظم التشكيلات السياسية تبدأ سلفية إصلاحية تستلهم فكرة الجامعة الإسلامية، وتنتهي بمشروع سياس ي . منهم

وهذه الظاهرة أكثر بروزا في منطقة الغرب الإسلامي بدءا من مصر وانتهاء . يتموقع ضمن الفضاء السياس ي الحداثي وطني قطري 

زيرة العربية التي لم تتعرض للاستعمار، فقد ظهرت فيها النزعة الوطنية بالمعنى الحديث تحت أما في منطقة الج. بالمغرب العربي

تأثير الصراع المسلح على السلطة ضد الدولة العثمانية من جهة، والتناقضات القبلية الداخلية المدعومة بالتدخل الخارجي 

ظهور هذه النزعة ارتبط بالتسويات  فمن الواضح أنوفيما يتعلق بمنطقة الهلال الخصيب، . البريطاني من جهة ثانية

الاستعمارية كما هو معلوم مع اتفاقية سايكس بيكو، لكن ذلك لا يمنع من ظهور تشكيلات سياسية وطائفية كان لها دور كبير في 

ربط تطور مفهوم ولكي نضع هذه الظاهرة في سياها الفكري التاريخي، أي . تأجيج الشعور بالنزعة الوطنية المحلية الضيقة

. الوطنية وفهمه ضمن الشروط التاريخية التي أفرزته، نستعرض فيما يلي نماذج من التجارب التي تبلورت في المنطقة العربية

وكما سيظهر من خلال هذه النماذج، تأثرت النزعة الوطنية بالمؤثرات البيئية التي ظهرت فيها، حيث كانت تأخذ بعدا طائفيا أو 
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تحرريا نضاليا أو صراعيا قبليا، وربما تداخلت بعض هذه الأبعاد في بعض البيئات، لكنها من حيث المآل انتهت إلى انفصاليا أو 

 .نتائج متشابهة تمثلت في تجذر النزعة الوطنية لدى النخب السياسية التي كانت تتهيأ لاستلام زمام الحكم في مرحلة الاستقلال

 الغرب الإسلاميظهور النزعة الوطنية في دول . ثانيا

ثمة تشابه كبير بين دول الغرب الإسلامي من حيث الظروف السياسية التي ساعدت على ظهور النزعة الوطنية بمعناها الحديث 

بالرغم من تعدد سلطات الاحتلال التي خضعت لها، والتي تتوزع بين الاحتلال البريطاني في مصر والسودان، والفرنس ي في المغرب 

أما وجه الشبه بين الدول العربية، فيكمن في الأساس في . وموريتانيا، والبريطاني الفرنس ي الإيطالي في ليبيا والجزائر وتونس

خضوعها للسيادة العثمانية باستثناء المغرب الأقص ى، وذلك ضمن نظام الدولة الموحدة القائم آنذاك على الرابطة العثمانية، 

التي أفرزتها مرحلة ما بعد الاستعمار كانت في واقع الأمر قد أحدثت قطيعة كاملة مع وهو ما يعني أن الدولة الوطنية المستقلة 

التقاليد السياسية التي حكمت المنطقة عبر تاريخها الإسلامي الممتد، حيث مثلت الحقبة الاستعمارية لحظة عبور من دولة 

وله كل الدول الواقعة في هذه المنطقة، فهو تزامن ظهور أما وجه الشبه الأكثر ظهورا، والذي تتوحد ح. الوحدة إلى دولة التجزئة

 . النزعة الوطنية مع تطور الحركات الوطنية التي قادت المقاومة ضد الاحتلال

 النزعة الوطنية في مصر بين الوحدة والانفصال. 1

القاهرة منطلقا للإشعاع  آثرنا أن نبدأ حديثنا عن مصر بحكم أهميتها الفكرية والسياسية مطلع القرن العشرين حيث كانت

الفكري، ومركزا لجلب أنظار المصلحين من بقية أقطار المنطقة العربية تحت تأثير التيار الإصلاحي الذي وصل صداه إلى أقطار 

في مصر، ولدت الحركة الوطنية المصرية المنظمة سياسيا أواخر القرن التاسع . المغرب العربي، كما ستوضحه المباحث المقبلة

تيار الجامعة الإسلامية، وتيار الحركة اللبرالية الذي كان : ومطلع القرن العشرين منقسمة على ذاتها بين تيارين متعارضينعشر 

وبحكم . هذان التياران معا كان لهما دور ملحوظ في ظهور النزعة الوطنية المصرية. يطالب بالانفصال عن الرابطة العثمانية

قين، نشأ في مصر مفهومان متعارضان للوطنية، الأول عبر عنه الزعيم الوطني مصطفى كامل، وكان التباين الأيديولوجي بين الفري

ينزع نحو مفهوم تكاملي للوطنية لا يتعارض مع الإطار الوحدوي الجامع، في حين كان الثاني يأخذ مع الأحزاب اللبرالية بعدا 

وية بغض النظر عن أسسها الدينية أو القومية، وهو ما كان يغذي انفصاليا تنتصب فيه الرابطة الوطنية نقيضا للروابط الوحد

عن  جانكوفسكي. جرشوني و ج. واستنادا إلى دراسة قيمة للكاتبين إ. الإحساس بالنزعة الوطنية المصرية في حدودها القطرية

مت في هذا التباين، حيث كان اتجاهات الوطنية المصرية خلال هذه المرحلة، كان الاحتلال البريطاني أهم العوامل التي ساه

صعود الاتجاه الأول رد فعل على الاحتلال البريطاني، بينما كان الثاني استجابة للتحريض الذي مارسه الاحتلال، وتلقى دعما 

 (. 6)جديدا بفعل عملية التغريب العميقة التي تعرضت لها النخبة المصرية وانفصال مصر عن الدولة العثمانية

ساعد على تقوية الاتجاه الوطني التغريبي هجرة الجيل الأول من المسيحيين اللبنانيين الذين كانوا ينشطون في جمعية بيروت  وقد

. حيث كان الاستعمار البريطاني يوفر الغطاء السياس ي للانفصاليين العرب ضد الدولة العثمانية 1001السرية إلى القاهرة عام 

اللتين كانتا محسوبتين على الإنجليز، وعملتا على " المقتطف"و" المقطم"هذا الجيل صحيفة  ومنذ استقراره في مصر، أنشأ

ولم تكن جماعة المقطم، ومن ورائها . الحزب الوطني الحر"استقطاب قلة من الأعيان المقربين من الاحتلال لتشكل ما عرف بـ 

بكرة من تاريخ الدعوة إلى النزعة الوطنية الانفصالية، حيث تمثل تيارا شاذا في تلك المرحلة الم" الحزب الوطني الحر"زعماء 

شاركها آخرون تقاطعوا معها في معاداتها لفكرة الجامعة الإسلامية، وكانت تضم جماعة من الباشوات وكبار ملاك الأرض الذين 

ه، لكنهم على النقيض من كان هؤلاء من تلاميذ الشيخ حمد  عبد. تشابكت مصالحهم مع مصالح الاحتلال زمن اللورد كرومر

التوجه الإصلاحي الوحدوي لزعيمهم الراحل، استفادوا من صداقته القوية مع اللورد كرومر لتأمين مصالحهم، ونظموا أنفسهم 
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التي استقطبوا لها ثلة من دعاة الفكر اللبرالي من أصحاب " الجريدة"، وأنشأوا لهم صحيفة 1188سنة " حزب الأمة"تحت واجهة 

 . الموالين للإنجليز المصالح

" تركيا الفتاة"وقد كان لتطور الأحداث السياسية الداخلية في الدولة العثمانية مع صعود القوميين الأتراك تحت هيمنة تنظيم 

ي من جهة، والأحداث الدولية مع خسارتها وسقوطها في الحرب العالمية الأولى من جهة ثانية أثر كبير في نمو الوعي الوطني المصري ف

وهذا التأثير امتد إلى الحزب الوطني نفسه حيث احتدم النقاش بين خلفاء مصطفى كامل الذين بدأ اقتناعهم . اتجاهه القطري 

بجدوى الاحتفاظ بالرابطة العثمانية يهتز، وأصبحوا أكثر ميلا إلى قبول الأفكار الوطنية القطرية، خاصة بعد هزيمة الدولة 

(. 7)عنه من ظهور نظام تركي عميل للحلفاء، مما قض ى على الخيار العثماني كبديل ممكن وواقعي ، وما ترتب1110العثمانية عام 

هذه المتغيرات التاريخية، إضافة إلى إكراهات الاحتلال البريطاني في الداخل أسهما بقوة في نضج الوطنية المصرية، وهو ما 

ل ورفض التبعية لكل من الحكومة التركية وسلطة الاحتلال على التي نادت بالاستقلا 1111عكسته مطالب الثورة المصرية عام 

 .السواء

 النزعة الوطنية في السودان وفك الارتباط بالتبعية المصرية. 2

إداريا، كان السودان تحت تبيعة الحكم المصري الذي كان يمثل الدولة العثمانية في شمال السودان، وأدت السياسة الظالمة  

ة التي انتهجتها الحكومة المصرية تجاه السودان إلى توتر العلاقة بينه وبين الدولة العثمانية، وهو ما ترتب والاعتداءات العسكري

عنه سلسلة من الانتفاضات العسكرية ضد القوات المصرية انتهت بطردها نهائيا مع الثورة المهدية باستسلام الخرطوم ومقتل 

فتئ يزداد قوة بين الطرفين، حتى بعد نهاية دولة المهدي حيث استمرت المواجهة لكن هذا التوتر ما . 1001الجنرال غوردن سنة 

بين الطائفتين الكبيرتين الختمية والأنصار وعموم الشعب السوداني في شماله وجنوبه من جهة، وبين مصر وبريطانيا من جهة 

نية كان ضعيفا بل وطارئا، كما أن تقاليده هذه الخلفية التاريخية تشير إلى أن خضوع السودان للرابطة العثما(. 8)ثانية

من جهة ثانية، شكل خضوع السودان . السياسية المتوارثة لم تشهد أي نوع من التحديث السياس ي قبل الاحتلال البريطاني

ت للاحتلال مرحلة تاريخية اختمرت فيها مشاعر الإحساس بالهوية السودانية المستقلة، وهو ما حسم حالة التردد التي حكم

 .السودانيين خلال الحقبة الاستعمارية بين خيار البقاء على الولاء المصري، وخيار الاستقلال

ومن خلال تتبع تاريخ الحركة الوطنية السودانية منذ ظهورها وتطورها، يمكن القول بأن البذور الأولى للتحديث الفكري 

، 1188ورد كرومر حجرها الأساس باسم الملكة فيكتوريا سنة والسياس ي تعود إلى تأسيس بريطانيا لكلية غوردون التي وضع الل

ومع أن سياسة كرومر في السودان كانت تتجه نحو التعليم الفني لتلبية الحاجة إلى . إضافة إلى تحديث المؤسسات التعليمية

د، إلا أن الجيل الأول للحركة الموظفين والعزوف عن التعليم الأكاديمي والأدبي الذي كان سببا في نشأة الحركات الثورة في الهن

الوطنية السودانية كان من خريجي كلية غوردون والمدرسة الحربية حيث كان للضباط السودانيين الذين تخرجوا منها دور مهم 

 (. 9)في تاريخ السودان المعاصر وقيادته نحو الاستقلال

الثانية، وكانت كغيرها منقسمة بين الوطنيين المعتدلين وقد ظهرت الحركة الوطنية المنظمة سياسيا مع نهاية الحرب العالمية 

ممثلين في القادة الدينيين التقليديين الموالين للاستعمار من جهة، والوطنيين المعارضين خريجي كلية غوردون والمدرسة الحربية 

حلة الأولى بالعمل السري عن طريق بدأت المر . الذين تلقوا تعليما عصريا، وتأثروا بالأساتذة المصريين الوطنيين من جهة ثانية

الدعاية والمنشورات، وبدأت تظهر التنظيمات والجمعيات السياسية مع مطلع العقد الثاني محتذية بالجمعيات والتنظيمات 

تنظيم سياس ي باسم جمعية الاتحاد السوداني برئاسة عبيد الحاج الأمين، وكانت  1198المصرية حيث تأسس في أم درمان عام 

، وكان يدعو إلى 1191ية تدعو إلى اتحاد السودان مع مصر، وبعدها أسس علي عبد اللطيف جمعية اللواء الأبيض عام الجمع
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بدأ تيار اللواء الأبيض في التصعيد ضد حكومة الاحتلال من  1191وابتداء من تاريخ . قيام حكومة سودانية وإنهاء الحكم الأجنبي

 (. 10)لحة عارمة هزت أركان الاحتلال البريطانيخلال المظاهرات التي انتهت بثورة مس

وبانهزام هذه الثورة وانطفاء شعلة الوطنيين المؤسسين بسبب القتل والتهجير والسجون، انتهت المرحلة الأولى من تاريخ حركة 

، وإنكار "سودانيينالسودان لل"المقاومة الوطنية، وبقت الساحة للوطنيين المعتدلين الذين قادوا المرحلة الثانية تحت شعار 

وضمن إطار هذا التوافق أصدر عرفات حمد  عبد . مطالب مصر، وأظهرت الإدارة البريطانية التعاون معهم في محاولة لاستيعابهم

وكانت روحها وطنية، وبعد وفاة عرفات تولى رئاسة التحرير أحمد  1111سنة " الفجر"الله الذي عاد من منفاه في مصر مجلة 

رعان ما تحولت الفجر من مجال الأدب والثقافة إلى مجال السياسة، وتحددت أهدافها في تحريك الشعور يوسف هاشم، وس

القومي والقضاء على سلطان القبيلة، وتكوين جبهة قومية موحدة، ومحاربة الحزبية، والسعي للحكم الذاتي، وإعطاء المكان 

ؤتمر الخريجين العام الذي بدأ يظهر على مسرح السياسة تأسس م 1110وفي سنة . الأول للسودانيين، وإصلاح التعليم

ومع أن هذه المرحلة اتسمت (. 11)السودانية، وتوحدت في إطاره آراء المعتدلين والمتشددين على التعاون مع حكومة الاحتلال

نظار الاحتلال، ونجحت في بمهادنة الاحتلال، إلا أنها قامت بدور مهم في إعادة بناء الحركة الوطنية السودانية من جديد تحت أ

تنظيم نفسها في إطار مؤتمر الخريجين الذي كان له الفضل في رفع سقف المطالب السياسية إلى الاعتراف بالاستقلال الذاتي 

لذلك، تعتبر هذه السنة معلما مهما من معالم تطور الوعي السياس ي السوداني بالرغم من حالة . 1119وحق تقرير المصير سنة 

السياس ي داخل مؤتمر الخريجين بحكم تباين وجهات النظر حول الموقف من سلطة الاحتلال بين جناح المعتدلين  الانقسام

لكن هذه . ، والجناح المتشدد الذي أسس حزب الأشقاء، وكانوا يطالبون بالاتحاد مع مصر1111الذين أسسوا حزب الأمة عام 

وقة نحو تمثل المفاهيم السياسية الحديثة التي ستؤسس لمفهوم الدولة التعددية السياسية كانت في حد ذاتها خطوة غير مسب

، وبعدها انتخب 1111فبراير  11الوطنية الحديثة، حيث خاضت الحركة الوطنية السودانية تجربة أول انتخابات برلمانية بتاريخ 

، وفي ظلها أصدر برلمانها قرار الاستقلال 1111إسماعيل الأزهري رئيسا لأول حكومة في مرحلة الاستقلال الذاتي في فاتح يناير 

والواضح من هذا الجرد التاريخي أن الفكر السياس ي السوداني شهد طفرة غير مسبوقة في اتجاه (. 12)1111دسمبر  11بتاريخ 

 . لمباشراكتساب المفاهيم السياسية الحديثة بالتزامن مع ظهور الحركة الوطنية السودانية المناهضة للاحتلال وتحت تأثيره ا
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الرابطة "، إلا أن غياب "الجامعة الإسلامية"في المغرب الأقص ى، بالرغم من أن الحركة الوطنية المغربية نشأت خارج إطار 

فقد ولدت الحركة الوطنية المغربية من رحم السلفية المشرقية  لم يكن يحمل أية دلالة سلبية تجاه العروبة والإسلام،" العثمانية

لذلك كانت سلطات الاحتلال تتعقب الشباب الوطنيين الذين كانوا يتحلقون . التي اتخذت منها إطارا تعبويا لمقاومة الاحتلال

وهو ما جعل علال الفاس ي يثمن حول الشيخ حمد  بن العربي العلوي في فاس والشيخ أبو شعيب الدكالي في الرباط بالاعتقال، 

وبهذا الاعتبار عرفت السلفية المغربية بالسلفية الوطنية لارتباطها بالمقاومة، ولم (. 13)امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية"

الوطنية ولعل هذه السمة كانت واحدة من المفارقات التي لازمت الحركة . تكن مجرد حركة إحيائية معزولة عن سياقها التاريخي

كما أن هذه الخلفية المرجعية هي التي تفسر ما آلت إليه . المغربية حيث تقف كل من السلفية والحداثة على طرفين متقابلين

لاحقا الأيديولوجيا الرسمية التي جرى تبنيها بعد الاستعمار حيث أفرز الاستقلال نمطا من الدولة الهجينة التي بقيت على ولائها 

 .الديني التقليدي، في الوقت الذي عملت على تطويع أجهزة الدولة ومؤسساتها وفقا للقيم اللبرالية الحداثيةالشكلي للموروث 

من جهة ثانية، يُظهر تاريخ الحركة الوطنية المغربية ارتباطا قويا بين ظهور النزعة الوطنية وظهور الأحزاب السياسية التي قادت 

، وهي السنة التي تمكن فيها الإسبان 1191الوطنية المغربية نشاطها منذ سنة  بدأت الحركة. المقاومة ومعركة التحرير
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وقامت الحركة الوطنية على يد . والفرنسيون من القضاء على ثورة الريف بقيادة المجاهد الكبير حمد  بن عبد الكريم الخطابي

القرويين الذين بدأوا كفاحهم السياس ي بتأسيس  مجموعة من الأساتذة والمثقفين والبورجوازيين الوطنيين وعلماء وطلبة جامعة

ففي الشمال المغربي الخاضع للاستعمار . العديد من الجمعيات الدينية والثقافية التي تطورت إلى هيئات حزبية سياسية

حزب  ، وظهرت الأحزاب لاحقا حيث تأسس1118، والهيئة الوطنية الأولى عام 1191الإسباني تأسست كتلة العمل الوطني عام 

أما في .  بزعامة حمد  المكي الناصري  1118، وحزب الوحدة المغربية عام 1111الإصلاح الوطني بزعامة عبد الخالق الطريس عام 

لتواجه الاحتلال  1191المنطقة الخاضعة للاستعمار الفرنس ي، فقد تأسست كتلة العمل الوطني برئاسة علال الفاس ي، سنة 

ومن رحم هذه الكتلة، خرج حزب الحركة القومية الذي انشق عنها بزعامة حمد  حسن الوزاني، الفرنس ي بمطالبها الإصلاحية، 

وعندما شدد الاحتلال الفرنس ي . والحزب الوطني لتحقيق المطالب برئاسة علال الفاس ي عقب تعرض الكتلة لحظر الاحتلال

كفاح السياس ي المغربي مرحلة جديدة على أساس إجراءاته القمعية ضد الحركة الوطنية ورفضه مطالبها الإصلاحية، دخل ال

 (.  14)1111المطالبة بالاستقلال فتأسس حزب الاستقلال مطلع عام 

ولا شك أن هذا النوع من الحراك السياس ي المنظم يتكشف عن تقاليد جديدة لم تكن معهودة في نمط الحكم التقليدي المعروف 

التي حكمت المنطقة، وهو ما سيكون له بالتأكيد تأثيره على مفهوم الوطنية وهوية  ، تلك السلطة المركزية"المخزن "تاريخيا بنظام 

لكننا، وبالمقابل، نتساءل هنا عن طبيعة تلك التأثيرات السياسية التي أحدثها التجربة الاستعمارية على مفهوم الدولة في . الدولة

في المغرب كانت قائمة قبل الاستعمار، إذ لم يسبق للمغرب أن  الوعي السياس ي المغربي المعاصر، أخذا بعين الاعتبار أن الدولة

وفي اعتقادي أن الدولة المغربية التي خرجت من رحم . خضع للرابطة العثمانية بخلاف بقية الدول في منطقة الغرب الإسلامي

ي المتعارف عليه في التجربة الاستعمار قد خضعت لتأثيرات جوهرية مست مفهوم المواطنة الذي بات يتحدد وفقا لمعناه السياس 

الأوروبية، والذي يتمحور حول الجنسية باعتبارها الرابطة القانونية التي يتحدد على أساسها انتماء الأفراد، وولاؤهم، وهويتهم 

ق ولا شك أن هذا المعنى الحديث للوطن والدولة الوطنية الذي ساد في مرحلة الاستقلال يختلف عن المدلول الساب. السياسية

حيث كان مفهوم الوطن يشير إلى الموطن الجغرافي لسكان المنطقة، في ظل غياب أي شكل من أشكال مظاهر الدولة الحديثة 

كالحدود السياسية المغلقة التي ترمز إلى معنى السيادة، ومن ثم لم يكن الأهالي في المغرب يعتبرون أنفسهم مواطنين أجانب عن 

 .في التنقل داخل الوطن الإسلامي الأرحب مكفولاجوارهم السياس ي، حيث كان حقهم 
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بالرغم من اشتراكها مع بقية البلدان التي خضعت للاستعمار الفرنس ي، يبقى للجزائر خصوصيتها من حيث طول فترة 

وقد . ومن حيث قوة استهداف الاحتلال للشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائر فيما عرف بسياسة الاندماج الاستعمار،

تجلى أثر هذه السياسة الفرنسية بقوة في تبني بعض فصائل المقاومة الجزائرية لخيار الاندماج تحت وطأة القهر الاستعماري، 

اف المقاومة الجزائرية على مطلب الاستقلال، وتأسيس دولتهم الوطنية قبل أن تنضج الشروط التاريخية التي وحدت أطي

 .المستقلة

مع البدايات الأولى لظهور المقاومة الجزائرية، كانت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية تجد لها بعض الأصداء في الحراك السياس ي في 

ومع ذلك، يمكن القول بأن تأثير هذه (. 15)لتبعية العثمانيةالجزائر، شأنها في ذلك شأن بقية الأقطار العربية التي كانت تحت ا

الفكرة ظل محدودا في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية لأسباب موضوعية حيث فرضت نتائج الحرب العالمية الأولى، وسقوط 

وص المفاهيم السياسية أما بخص. الدولة العثمانية، وظروف الاحتلال والكفاح من أجل الاستقلال، الاتجاه نحو العمل الوطني

الحديثة، فقد ارتبط ظهورها بانفتاح رواد الحركة الوطنية الجزائرية الأوائل على الثقافة الفرنسية، كما تم ترسيخها مع ظهور 
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ففي سنة . الأحزاب السياسية منذ مطلع القرن العشرين، مع ملاحظة غنى التجربة الجزائرية وتعدد منابرها ومشاربها السياسية

ظهر الحزب اللبرالي المتعاون مع الاحتلال، والذي أصبح يعبر عن أفكار ما كان يعرف بجماعة النخبة المتأثرين بالثقافة  1111

الفرنسية، وكانوا متحمسين لفكرة التجنيس والاندماج مع فرنسا، وتحقيق المساواة في الحقوق السياسية وإلغاء العنصرية ضد 

ظهر حزب الإصلاح بقيادة الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، ولعله كان الشخصية وفي السنة ذاتها (. 16)الجزائريين

الأكثر تأثيرا في التأسيس لثقافة سياسية حديثة تستلهم مبادئ الدولة الحديثة باعتباره ابن المدرسة الفرنسية، وأيضا بحكم 

وقد كانت مطالبه إصلاحية تهدف إلى تحقيق المواطنة . اس ياستقراره في العاصمة باريس التي اتخذها مركزا لنشاطه السي

الجزائرية، وتحقيق المساواة مع الفرنسيين من خلال التمثيل السياس ي في الهيئات المحلية والعامة، وفي البرلمان الفرنس ي، والعمل 

، ودون المطالبة بالاستقلال "ولة الأمالد"النقابي، وتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وكل ذلك في إطار التعاون مع فرنسا، 

حزب نجم شمال إفريقيا  1191وبعد تضييق الخناق على نشاط حزب الإصلاح ونفي قيادته، أنشأ أتباعه سنة (. 17)التام عنها

كنف  ومع أنه تبنى أفكار حزب الإصلاح في النضال السلمي، إلا أنه جنح إلى العمل الثوري بحكم نشأته في. بقيادة مصالي الحاج

اليسار الفرنس ي والأممية الشيوعية، وهو ما ساهم في توجيه النزعة الوطنية نحو بناء الدولة الجزائرية الحديثة ضمن السياق 

أعاد مصالي تأسيس حزبه تحت اسم حزب الشعب الجزائري ونقل نشاطه من فرنسا إلى  1118وفي عام . اليساري الاشتراكي

نوعيا نحو العمل في اتجاه بلورة شخصية وطنية جزائرية حيث أصبح النشاط السياس ي  الجزائر، وهذا التحول يعكس تطورا

أسس مصالي الحاج حركة انتصار الحريات  1111وفي سنة . الشعب الجزائري بدلا من مسلمي شمال أفريقيا"يتمحور حول 

لة جزائرية ذات سيادة مستقلة، وهنا الديموقراطية التي عمل من خلالها على تكريس النزعة الوطنية الجزائرية وتحقيق دو 

ستتجه الحركة بوضوح إلى عدم التماهي بين الدين والوطنية، وتغليب المصالح المشتركة ضمن الحدود الجغرافية على الاعتبارات 

وجز هذه المتغيرات يختصرها هذا النص الم. الدينية، ومن ثم التخلي عن فكرة الوحدة، دون التنكر للدين كعامل قوة ملهمة

إن النزعة الوطنية التحررية التي ترمي إلى إقرار الأمة، وتتخذ منها إطارا لوجودها، لا يمكنها أن تكون : "الذي صدر عن الحركة

 (.18")مبدأ علمانيا ذا طبيعة دينية

أحباب "جبهة  وكرد فعل على المشروع الكولونيالي الذي عمل جاهدا على إدماج الجزائر في الدولة الفرنسية، شكل فرحات عباس

، بعد أن طوى تاريخا طويلا من الدعوة إلى الاندماج مع فرنسا، ورفعت 1111أو أحباب البيان الجزائري سنة " البيان والحرية

، كما زُينت المدن الجزائرية بلافتات إعلانية "تحيا الجزائر العربية"، و "تحيا الجزائر المستقلة"، و "الجزائر أمة حرة"الجبهة شعار 

 (. 19")لا للجنسية الفرنسية، نعم للجنسية الجزائرية، وتسقط الجنسية الفرنسية، وتعيش الجنسية الجزائرية للجميع: "ل تقو 

برئاسة عبد الحميد بن باديس وثلة من العلماء الغيورين، فهي بالرغم من  1111أما جمعية علماء المسلمين التي تأسست عام 

كان نظامها الداخلي ينص على أنها لا تتدخل في . سألة السياسية على رأس أولوياتهاوضوح مرجعيتها الإسلامية، لم تكن الم

الشؤون السياسية، إلا أنها ومن خلال برامجها التثقيفية أسهمت بقوة في تعزيز الوعي الوطني والهوية الجزائرية من خلال 

بناء كيان أمة جزائرية منفصلة عن فرنسا، ودفاعها عن تعاليمها التحررية، ومحاربتها لسياسة الاندماج الفرنسية، ودعوتها إلى 

أن العلماء ( 20)وفي هذا السياق يذكر بعض الباحثين الفرنسيين الذين أرخوا لنشاط الجمعية. حرية الوطن الجزائري واستقلاله

الجزائر : "ركائز ثلاث أدخلوا بيداغوجية جديدة في حملتهم التعليمية لم تكن موجودة، حيث كان برنامجهم التعليمي يقوم على

، كما استخدم ابن باديس هذه الخطة في محاضراته لتهيئ طلابه لمسؤولياتهم الوطنية، وذلك "وطني، والإسلام ديني والعربية لغتي

 . من خلال الأناشيد الوطنية وإثارة الروح الوطنية، وقيم الحرية والتضامن الإسلامي

 الهوية  النزعة الوطنية في تونس والصراع على . 5
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يمكن القول بأن لحالة التونسية تميزت بحدة انقسام الوعي الوطني بين من وصفوا بالمتشددين المعادين للاستعمار، وبين 

المعتدلين الذين أظهروا استعدادا أكبر للتعاون والعمل من داخل الدائرة الاستعمارية ذاتها، وهو ما تطور إلى نوع من العلاقة 

م تصلب الجناح الموالي للاحتلال، مستفيدا من الدعم السياس ي الذي كانت تقدمه السلطة الفرنسية الصدامية بينهما بحك

فإن المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنس ي ( 21)ووفقا لما انتهى إليه بعض المؤرخين المعاصرين المهتمين بالتاريخ التونس ي. الحاكمة

ين عاملا أساسيا من عوامل يقظة الضمير الوطني، تحت تأثير الفكر ارتبطت في بادئ أمرها بالروح الدينية حيث كان الد

الإصلاحي المشرقي، كما أن تونس كانت أكثر بلدان شمال أفريقيا تأثرا بتيار الجامعة الإسلامية في المشرق حيث قويت الروابط 

وجزة تؤكد أن التحديث السياس ي الذي عرفته إن هذه الخلفية الم. بين رواد الحركة الوطنية فيها برواد الإصلاح في المشرق العربي

التجربة التونسية ولد من رحم الاستعمار حيث أسهمت بعض الجمعيات الإصلاحية في عبور المفاهيم السياسية الأوروبية 

عنويا ، والتي حظيت بدعم المقيم العام الفرنس ي ماديا وم1011الحديثة، كما هو الحال مع الجمعية الخلدونية التي تأسست عام 

 (.22)لنشر قيم الحداثة، قبل أن يتم تضييق الخناق عليها لاحقا" جامعة شعبية"باعتبارها 

، وهذا العمل يعتبر تطورا نوعيا في اتجاه 1111وفي سياق النضال الوطني أسس الشيخ عبد العزيز الثعالبي الحزب التونس ي عام  

بالأساس إلى تحقيق الاستقلال التام، غير أن هذا الهدف كان صعب و كان برنامج الحزب يهدف . ترسيخ الوعي السياس ي الوطني

المنال في مرحلة العشرينات، ومن ثم اتجه التركيز أولا على إرساء نظام دستوري يفسح للشعب التونس ي تسيير شؤونه بنفسه 

ر رئيس للحكومة يكون مسؤولا باعتماد الآليات السياسية الحديثة التي تقتض ي الفصل بين السلطات، واحترام الحريات واختيا

وهذه المطالب التي كانت تستلهم تجربة الدولة الحديثة تؤشر على أن النخبة السياسية (. 23)أمام مجلس وطني منتخب

التونسية، بالرغم من توجهها العربي الإسلامي كانت جد متقدمة في مطالبها السياسية، وأسهمت بقوة في الدفع بالوعي السياس ي 

 (.24")كرا نحو الإحساس بالهوية السياسية التونسية كما جاء في بيان تأسيس الحزبالتونس ي مب

وقد شهدت بداية الثلاثينات اندفاعا قويا نحو تعميق المفاهيم السياسية الحديثة مع عودة الطلبة التونسيين الذين أنهوا 

وكان الحبيب بورقيبة على رأس هذه . التحررية تعليمهم الجامعي في فرنسا، والذين عادوا مشحونين بمبادئ الثورة الفرنسية

النخبة، وعلى أساس هذه الخلفية الأيديولوجية انشقت مجموعة بورقيبة عن الحزب الحر الدستور في مؤتمرهم التاريخي الذي 

لموها في عقدوه في مدينة قصر هلال حيث خطب فيهم بورقيبة مؤكدا أنهم سيطبقون في تونس طرق المقاومة الأوروبية التي تع

طرت عليها نفوسهم، وأنهم سينتهجون نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قوامه العدالة والمساواة يزيد فرنسا 
ُ
كليات فرنسا وف

 (. 25)قوة ومتانة، ويكون الشعب التونس ي قويا مرتبطا بالأمة الفرنسية لما بينه وبينها من تضامن لا ينكره أحد
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تاريخيا، عرفت موريتانيا بأنها بلد السيف والقلم، فتاريخها العلمي الأصيل، وتجربتها السياسية التي لم تشهد حكما مركزيا قويا 

منذ عصر المرابطين جعلا منها قلعة عصية على المفاهيم السياسة الحديثة التي لم يُعرف لها وجود قبل وفود الاستعمار 

الأولى، غياب المفاهيم السياسية الحديثة بحكم غلبة الثقافة الأصيلة، : هذه الخصوصية تسمح بالخروج بنتيجتين .الفرنس ي

والثانية، عدم وجود هوية سياسية جامعة للمنطقة التي هيمنت عليها التشكيلات القبلية والانتماءات الدينية حيث كانت 

لفية تفيد بأن التحديث الفكري والسياس ي ارتبط بالاستعمار الفرنس ي منذ مطلع وهذه الخ. ولاءاتها تتوزع بين الزوايا الدينية

ويمكن القول بأن الحركة الوطنية الموريتانية ارتبط . 1181القرن التاسع عشر عندما احتل الفرنسيون الأجزاء الجنوبية سنة 

زعيم الوطني أحمد بن حرمة بن بيانا الذي قاد ظهورها بنمو الوعي السياس ي التحرري ضد الاستعمار الفرنس ي الذي تفجر مع ال
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وقد ظهرت أحزاب متنافرة . 1111برنامجا تحرريا في أول انتخابات تشريعية ضد المرشح الفرنس ي وأعوانه من الإقطاعيين سنة 

 . أيديولوجيا، وكانت في الواقع تعبر عن غياب وجود هوية سياسية موريتانية بالمعنى الحديث لدولة المواطنة

مع تشكل حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني، وهو حزب عميل موال لفرنسا  1110نظيميا، بدأ ظهور الأحزاب السياسية سنة ت

سندت رئاسته الشرفية للجنرال ديغول، وفي السنة ذاتها تشكل حزب الاتحاد العام لمنحدري ضفة النهر بقاعدته الاجتماعية 
ُ
أ

سيظهر حزب الوفاق الوطني الموريتاني ذو التوجه  1118وفي سنة . في السينغال ، وكانت بداية تشكله1110الزنجية سنة 

وهذا الحزب، بتوجهه الإصلاحي التحرري شكل رافعة (. 26)الوحدوي العربي الإسلامي التحرري بزعامة أحمد بن حرمة بن بيانا

واستنادا إلى . ة الوطنية في مواجهة الاستعمارقوية لظهور الوعي بالهوية الوطنية الموريتانية حيث كان يؤكد على ضرورة الوحد

هذا المتغيرات، نستطيع أن نستنتج بأن ظهور النزعة الوطنية في موريتانيا بمعناها الحديث كان نتاج رد فعل حول الاستعمار 

نية تركز نشاطها وكغيرها من الأحزاب السياسية المغاربية، كانت الأحزاب الموريتا. والعمل المنظم من أجل تحقيق الاستقلال

السياس ي بداية حول المطالبة بالإصلاحات السياسية الداخلية، وخاضت معركة الانتخابات، كما شاركت في المفاوضات المصيرية 

حول المستقبل السياس ي لموريتانيا، وكلها ممارسات طارئة أثثت الوعي السياس ي للنخبة الموريتانية، وأعادت صياغته ضمن 

 .نية الحديثةقواعد الدولة الوط
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وفيما يتعلق بالحالة الليبية، لا نجد اختلافا نوعيا عن بقية الأقطار المغاربية التي كانت مرتبطة إداريا بالدولة العثمانية حيث 

لس على صلة قوية بالفكر الإصلاحي في المشرق كانت منطقة طرابلس مركز الإدارة العثمانية، وكانت النخبة العلمية في طراب

كانت ليبيا تنتمي إلى ما قبل المرحلة الاستعمارية بكل ما تعنيه الكلمة من أصالة، بعيدا عن أي شكل من أشكال التأثر (. 27)العربي

أشكال النظم السياسية  وتعود البدايات الأولى لانفتاح الدولة الليبية الفتية على بعض. بالمفاهيم الغربية الحديثة للدولة

إثر هزيمة إيطاليا أمام المقاومة الليبية ودخولها الحرب العالمية الأولى، حيث اعترفت  1198-1111الحديثة إلى سنوات 

وقد شكلت هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، . بالاستقلال الذاتي لليبيا وحقها في تكوين برلمان في برقة وآخر في طرابلس

وع ليبيا للاحتلال الثلاثي البريطاني الفرنس ي الإيطالي نقطة تحول كبرى في تاريخ المقاومة الليبية التي بدأت تتجه نحو وخض

وابتداء من هذا التاريخ بدأت النخب السياسية تطالب سلطات الاحتلال . الأساليب السلمية والتفاوض مع سلطات الاحتلال

ة المحلية، وهو ما سمح بظهور الحركة الوطنية الليبية المنظمة، متأثرة بموجة التحرر بتأسيس الأحزاب والمشاركة في الإدار 

الوطني التي سادة المنطقة العربية في هذه الفترة، إلى جانب استفادتها من الخبرة السياسية وأساليب النضال التي اكتسبتها 

 (. 28)النخب الليبية أثناء وجودها في المنفى

العديد من التشكيلات السياسية كالجمعية الوطنية،  1118السياسية بدأ يظهر في ليبيا منذ مطلع عام وضمن هذه المتغيرات 

ورابطة الشباب، ونادي عمر المختار، واللجنة الطرابلسية، والحزب الوطني، والكتلة الوطنية، وحزب الأحرار، وحزب 

لحزبي الموجه ضد الاحتلال، وبغض النظر عن التناقضات ومع هذا النشاط ا. ، وغيرها من التشكيلات الحزبية...الاستقلال

الداخلية التي حكمت علاقة هذه الأحزاب ببعضها البعض وبالاحتلال، ثمة ثقافة سياسية جديدة كانت تدفع النخب السياسية 

لليبية وعدم توافقها حول وبالرغم من حالة الانقسام الداخلي الحاد بين النخب ا. الليبية في اتجاه بناء دولتها الوطنية الحديثة

الزعامة السياسية التي ستتولى قيادة الدولة في مرحلة الاستقلال، إلا أن هذا الانقسام لم يكن حائلا دون توحد الوعي السياس ي 

 (.   29)الليبي حول مطلب الاستقلال والوحدة الوطنية، ومن ثم الارتهان لنمط الدولة الوطنية الحديثة كنموذج للحكم
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العرض الموجز لتجربة الحركة الوطنية المغاربية تظهر تشابها كبيرا من حيث تمركزها حول إثبات هوياتها الوطنية إن هذا 

لكن هذا العامل . القطرية كرد فعل طبيعي في مواجهتها للمشروع الكولونيالي الذي استهدف محو كيانها الثقافي والسياس ي معا

الوطنية لدى النخب السياسية المغاربية، فثمة عامل آخر مرتبط بالأول لا يقل عنه الخارجي لم يكن الوحيد الذي فجر النزعة 

ل في عملاء الداخل الذين أسهمت مواقفهم المعادية للحركة التحررية بقوة في إذكاء الروح الوطنية، وتعزيز الشعور 
َّ
مث

َ
خطورة ت

البريطاني والفرنس ي نتائج معاكسة إذ أسهمت في تغذية  لقد أثمرت سياسة شق الصف التي نهجها الاستعمار. بالانتماء الوطني

وتكمن أهمية هذا العامل في أنه لم . الروح النضالية التي رسمت حدودا فاصلة بين الوطنيين الأحرار، وبين الخونة أعداء الوطن

ن الزعامات التقليدية يكن مجرد نزوة فردية بل حركة منظمة امتدت إلى مختلف مفاصل المجتمع، حيث انخرط فيها جماعات م

من الأعيان والوجهاء والقواد والباشوات ورؤوس العشائر الذين أشركهم الاحتلال في إدارة الأهالي وإخضاعهم، إلى جانب نخبة 

من الطبقة السياسية المنظمة في أحزاب وتكتلات سياسية أوجدها الاستعمار لمواجهة المقاومة المنظمة بمقاومة مضادة تبرر 

 .وده، فضلا عن الزعامات الدينية التقليدية، والنخب الفكرية المواليةشرعية وج

 

 

 البعد الطائفي للنزعة الوطنية: منطقة الهلال الخصيب. ثالثا

والتنافس المحموم بين  تختزل منطقة الهلال الخصيب تاريخا من التناقضات السياسية بحكم تعددها الديني والعرقي من جهة،

لذلك، نجد النزعة الوطنية في هذه المنطقة، وخاصة في سوريا ولبنان . الانتدابين الفرنس ي والبريطاني على المنطقة من جهة ثانية

يغلب عليها البعد الطائفي حيث كانت بعض الطوائف كما يقول على محافظة تتحالف مع الاحتلال الفرنس ي مدفوعة بالخوف 

طائفة على أخرى، فضلا عن الرغبة في الحفاظ على المكاسب التي حققتها الفئات الإقطاعية وأعيان المدن وشيوخ  من هيمنة

وعلى وقع هذه التناقضات الطائفية، وظفت فرنسا الإرساليات (. 30)العشائر، وطموحها إلى السلطة والتنافس على النفوذ

رق الأردن للمطالبة بالحماية الفرنسية، كما وظفتهم في الداخل والخارج الكاثوليكية والرهبان اللاتين في كل من فلسطين وش

لمواجهة مطالب الأمير فيصل ابن الشريف حسين باستقلال دول المنطقة، وفرض هويتهم الوطنية المتميزة عن المجموعات 

ة المتلبسة بالطائفية كان يدعمها تعليم وهذه النزعة الانفصالي(. 31)المجاورة، والتحرر من اللغة العربية باعتبارها لغة الفاتحين

وفي هذا السياق يشير وجيه كوثراني إلى أن التعليم في لبنان كان قد أصبحت له منذ القرن التاسع عشر . طائفي مدعوم خارجيا

ربون في وظيفة أيديولوجية تعكس تعدد الولاءات الثقافية والسياسية لكل طائفة حيث أصبح أبناء الموارنة في جبل لبنان يت

المدارس الفرنسية مع انتشار كل أنواع مدارس التبشير الفرنس ي، بينما كان أبناء البرجوازية المسيحية يتربون في المدارس 

وقد كان لهذه النزعة الطائفية تداعيات كبيرة على مستقبل المنطقة (. 32)الإنجليزية والأمريكية تحت تأثير المبشرين البروتيستانت

من الهيئات والتكتلات السياسية التي عملت بالتنسيق مع الاحتلال الفرنس ي على تقوية الشعور بالهويات  حيث ظهرت العديد

الوطنية المحلية الضيقة، خاصة الهوية اللبنانية إلى جانب الهوية السورية، وهي قسمة لم يكن لها أي وجود تاريخي قبل الضغط 

 .الاستعماري 

رنسا على كسب ولاء بعض النخب السورية المتعاونة معها لتثبيت نفوذها في المنطقة حيث واستنادا إلى هذه الخلفية، عملت ف

قرارا بتشكيل فيلق الشرق في قبرص لتنظيم مقاتلين متطوعين من العرب والأرمن  1111أصدر وزير الحربية الفرنس ي سنة 

(. 33)الوعود البريطانية المقطوعة لشريف مكةضمن فرق مساعدة توضع تحت القيادة الفرنسية بهدف استخدامها أداة لمواجهة 

وعلى المستوى الخارجي، تشكلت في المهجر . شكلت فرنسا اللجنة المركزية السورية لضمان ولاء السوريين لفرنسا 1118وفي عام 

وحلفائها تطالب بوساطة فرنسا  1110تكتلات سياسية موالية للاحتلال، فظهرت في نيويورك رابطة تحرير سورية ولبنان سنة 
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من أجل تحرير السوريين واللبنانيين من السيطرة العثمانية، والتحقوا بفيلق الشرق تحت العلم الفرنس ي، كما تشكلت لجان 

 (.  34)مماثلة في المكسيك وأمريكا الجنوبية وبريطانيا

اللبنانيين من اتحادهم مع سوريا، أما في لبنان، فقد أثمرت السياسة الطائفية التي انهجتها فرنسا في إثارة مخاوف المسيحيين 

ولكسب وكلائها المحلين المتعاونين معها، . ودفعهم إلى المطالبة بالحماية الفرنسية كوسيلة وحيدة للحفاظ على استقلال لبنان

 بهدف تشكيل لبنان في حدوده الطبيعية وقيام حكومة لبنانية متعاونة مع 1111أسست فرنسا جمعية النهضة اللبنانية سنة 

وبلغ تعاون مسيحيي لبنان مع الاحتلال الفرنس ي إلى حد الانخراط في الجيش الفرنس ي استجابة للدعوة التي وجهها . فرنسا وحدها

لخدمة الحق والحرية والمساعدة على خلاص "خير الله خير الله من العاصمة الفرنسية باريس إلى اللبنانيين في شتى دول العالم 

ياسة التفرقة التي انتهجتها فرنسا في تأجيج النزعة الطائفية، حيث دفعت بالبطريك الماروني إلياس وهكذا نجحت س(. 35")بلدهم

لبنان عن ( انفصال)على رأس وفد من رجال الدين للمطالبة باستقلال  1111الحويك إلى السفر إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 

الفرنس ي على لبنان، بل وترحيبه بدولة " قبول مبدأ الانتداب"أكد البطريك وفي المقابل . الدولة العثمانية تحت الرعاية الفرنسية

وفي السياق ذاته، قدم سيريل مغبغب، (. 36...")فقد سبق أن اختارها لبنان بحماس، إنها فرنسا: "الاحتلال بعبارة حماسية تقول 

ن أية محاولة لضم لبنان الكبير مع كل سكانه إ: "مطران زحلة والبقاع، باسم الروم الكاثوليك مذكرة إلى المؤتمر يقول فيها

المسيحيين إلى بقية سورية وتحت سيادة أمير عربي غريب يستلهم سلطته من العقيدة الإسلامية هي عمل خطير يتناقض مع 

 (.37")الأهداف الإنسانية للمؤتمر

 الصراعات الداخلية وإرهاصات الدولة الوطنية: الجزيرة العربية. رابعا

ى الأيديولوجي، وبحكم طابعها الديني المحافظ، كانت الجزيرة العربية بعيدة عن الأفكار السياسية الحديثة التي على المستو 

ولذلك، لم يكن متوقعا منها في هذه المرحلة المبكرة أن تظهر فيها الأفكار اللبرالية أو . هيمنت على بقية أقطار المنطقة العربية

تأثير نمط الدولة الوطنية الذي فرض نفسه بقوة كواقع  من الناحية الواقعية لم تكن بمعزل عن لكنها. الدعوة إلى دولة المواطنة

ظهر هذا النمط في الجزيرة العربية نتيجة للتناقضات السياسية التي امتزجت فيها وقد . سياس ي على كامل المنطقة العربية

وهذا يتطلب فهم ظهور الدولة بمعناه الحديث في هذه المنطقة ضمن سياق التناقضات  التقاليد القبلية بالضغوط الخارجية،

التي حكمت علاقة الأسر المتنافسة فيما بينها من جهة، وتحديدا السعودية والهاشمية، ورهانهما على القوى الأجنبية في كسب 

يد مع الحالة العامة التي سادت الواقع العربي خلال صراعاتها من جهة ثانية، وهو ما يجعل تاريخ المنطقة متجانسا إلى حد بع

 . مرحلة الاستعمار

سرعان ما انسلخت الدولة الفتية عن تقاليدها وبالرغم من نشأتها التقليدية كقوة عسكرية متمردة على الدولة العثمانية الأم، 

، تماما كما "وستفاليا"تعارف عليها منذ معاهدة المتوارثة لتستقر على تقاليد نموذج الدولة القطرية بكل قواعدها الأوروبية الم

في البداية قامت الدولة السعودية على مبدأ التوسع المطرد، ولم يكن . سيحصل لاحقا مع بقية الدول القطرية في الوطن العربي

جرت معضلة هكذا تف. في حسبان مؤسسيها المتحمسين للدعوة الوهابية الإصلاحية أن يتوقفوا عند حدود سياسية نهائية

وهي الحركة الوهابية المسلحة " الإخوان"الحدود بين عبد العزيز الحاكم البراغماتي الخاضع للشروط البريطانية، وبين مجموعة 

وحول هذه . الأكثر تشددا في التمسك بالتقاليد السياسية الإسلامية، حيث الدولة في مفهومها الشرعي عابرة للحدود والقوميات

لكاتبة كرستين هلمس في دراستها التي كرستها لتطور الهوية السياسية للدولة السعودية إبان مرحلة تشكلها المعضلة تضعنا ا

فبينما كانت الدولة السعودية تؤسس شرعية حكمها على وحدة . أمام حالة من التناقض بين منطق الدعوة ومنطق الدولة

لقد فرضت (. 38)خارجية، مجبرة على أن تتحدد على أسس إقليميةالدعوة والدولة، وجدت نفسها في النهاية، وتحت الضغوط ال

بريطانيا على ابن سعود رسم حدود بلاده لوقف توسعه في اتجاه مستعمراتها الشمالية في العراق والأردن، إضافة إلى سوريا 
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ثابتة على النمط الغربي هو  وأمام هذا الموقف، اعتبر الإخوان أن قبول الملك عبد العزيز بحدود. الخاضعة للحماية الفرنسية

تقييد لحق الدولة ورعاياها في التوسع، وقبول بعلمنة الدولة وخروجها على حكم الله، كما أعلنوا تبرمهم من عبد العزيز الذي 

وفاء لعقيدتهم الدينية عبر عنه " الإخوان"هذا الموقف الذي كان يتمسك به (. 39)قبل مساعدة بريطانيا وهي دولة غير مسلمة

فعندما طلب منه الكولونيل هارولد ديكسن أن . عيمهم فيصل الشبلاين، وهو يخوض معركة الحدود على الجبهة الشماليةز 

يتوقف عن عبور الحدود تحت التهديد بالقصف، كان جواب الشبلاين اللاذع يلخص طبيعة التحول الذي عرفته الدولة 

كما يلخص عبورها من نمط حكم كان يتماها مع النظام القبلي إلى نظام  ،1119إلى  1181السعودية في هذه المرحلة المبكرة من 

. أين هي الحدود؟ نحن لا نعرف أية حدود، ولم يخبرنا أحد بذلك: "لقد كان جوابه. حكم أصبح يتماها مع مفهوم الدولة الحديثة

 (.40")وإذا كنت تتحدث عن القائل العراقية أو الكويتية، فأنا أقول لك إنهم آمنون 

أما في بقية أطراف الجزيرة العربية، فقد ظهرت فيها الدولة ضمن ظروف تاريخية تتماثل تماما مع ظروف نشأة الدولة 

السعودية، سواء من حيث التناقضات الداخلية التي كانت تحكم علاقة المشيخات، أو من حيث الارتهان للمشروع التجزيئي 

نه من الصعوبة بمكان الإمساك بتفاصيل الصراعات القبلية التي كانت مستحكمة والحقيقة أ. الذي نفذته بريطانيا في المنطقة

في أطراف الجزيرة العربية، والممتدة من الشمال إلى الجنوب الشرقي، وذلك لشدة تعاقبها في الزمان والمكان، وهو الوضع الذي 

من خلال تجزئها إلى الكيانات السياسية الصغيرة  نفذت منه بريطانيا التي حلت محل البرتغاليين في فرض سيطرتها على المنطقة

، قدم أحمد طربين وصفا مختصرا لكنه معبر جدا عن "التجزئة العربية كيف تحققت تاريخيا"في كتابه . المستقلة بشكلها الحالي

. ارتها لتلك الصراعاتدور الصراعات القبلية، والأسر المتنافسة عن الحكم في تجزئة المنطقة تحت نفوذ بريطانيا التي أحكمت إد

وللحقيقة، فإن الدور البريطاني الذي عادة ما يتم تحميله مسؤولية تقسيم المنطقة لفرض سيطرتها عليها، هذا الدور لم يكن 

ليتحقق له ذلك النجاح الكبير بمعزل عن حالة الصراع المستدام والمستحكم بين المتنافسين على الحكم، حتى داخل الأسرة 

 . يك عن الصراع بين فروع القبائل المختلفةالواحدة، ناه

كانت هذه لمحة مجملة عن السياق التاريخي الذي تبلو خلاله مفهوم الدولة الوطنية بمعناه الحديث في منطقة الجزيرة العربية، 

هنا، أن  ومجمل القول . حيث تمخضت مرحلة السبعينات عن ولادتها القانونية وتشكلها ككيانات سياسية ذات سيادة مستقلة

هذه النهاية التي آلت إليها أكثر التجارب السياسية المعاصرة أصالة وانعزالا، تقدم مؤشرا آخر على القانون العام الذي حكم 

مجرى التحولات السياسية المعاصرة، حيث شكل النموذج الغربي للدولة ثابتا محوريا صيغت على مقاسه كل التجارب 

 .في العالم العربي السياسية التي نسجت على منواله

 خاتمة

يشير إلى قدر كبير من التماهي مع المشروع الكولونيالي الذي كان يهدف إلى إن ظهور الدولة الوطنية المستقلة بحدودها المغلقة، 

الذي وُضِعت بذرته إبان  لكن هذا التماهي. إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة العربية بما يعمق تناقضاتها البينية مستقبلا

فترة الاحتلال لم ينته عند حدوده التاريخية، بل إنه ما فتئ ينمو مع الزمن ليصل أقص ى مداه في مرحلة الاستقلال التي أفرزت في 

نية الذي إن هذا المفهوم اللبرالي الحداثي للوط. ظل الاعتراف الدولي بسيادة الدولة الوطنية المستقلة ما بات يعرف بدولة التبعية

لم يتصور معنى للجامعة الوطنية إلا باعتبارها الطرف النقيض لفكرة الجامعة الإسلامية والرابطة القومية معا، لم تكن له 

لت أبعادها وفقا للمقاسات التي حددتها إدارة الاحتلال لدولة : سوى دلالة واحدة ِ
ص 

ُ
أن الوطنية اللبرالية الانفصالية كانت قد ف

 . ارما بعد الاستعم
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ولا شك أن هذا المفهوم الوافد أو الدخيل للوطنية قد أدخل المجتمعات العربية في أزمة هوية مزمنة بعد أن تم تجريدها من 

ِف بها نفسها، وتميز بها ذاتها عن بقية الذوات المباينة أو النقيضة لها
عَر 

ُ
وكان من أهم . الرابطة الدينة التي كانت تعي بها ذاتها وت

يات العرقية المتساكنة جغرافيا، والتي كانت في  مظاهر أزمة ِ
الهوية هذه ظهور بوادر الصراع السياس ي بين القوميات المحلية والهُو 

وبانفراط عقد تلك الرابطة الناظمة للاجتماع السياس ي . سابق عهدها تنتظم على أساس العقيدة الجامعة والعابرة للقوميات

العربية مهددة بالانفجار من الداخل، ودخلت عهد التفكيك وصراع القوميات وتنازع العربي الإسلامي، أصبحت المجتمعات 

الهويات الفرعية، وهو ما أفسح المجال واسعا أما النعرات العرقية المحلية بالإفصاح عن مشاريعها الانفصالية التي تغذت على 

ميا بالمخططات الصهيونية التي لعبت على وتر النزعات وقع الصراعات الدولية التي تشهدها المنطقة العربية، بل واستقوت إقلي

العرقية الانفصالية لجر المنطقة العربية إلى مزيد من الصراعات الدموية التي أخذت شكل التطهير العرقي والصراع الطائفي 

 .معا
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RÉSUMÉS 

La présente contribution vise à traiter la question de la protection de la liberté d’expression et 

d’opinion en Tunisie après la révolution de 2011, tout en abordant une comparaison entre la 

Constitution du 1
er

 juin 1959 et celle du 27 janvier 2014. Cette dernière marque une rupture 

profonde avec la Constitution de 1959 qui ne parvint pas à empêcher la dérive autoritaire du régime 

de BEN ALI. Aucune restriction n’étant prévue contre des lois oppressives contre la liberté 

d’expression et d’opinion. Avec la nouvelle Constitution, les restrictions aux libertés fondamentales 

sont prévues à l’article 49. Egalement, la nouvelle Constitution a créée des institutions 

juridictionnelles et des autorités constitutionnelles indépendantes qui ont pour objectif la protection 

des libertés publiques.  
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SUMMARIES 

This contribution aims to address the issue of the protection of freedom of expression and opinion 

in Tunisia after the 2011 revolution, while addressing a comparison between the Constitution of 1 

June 1959 and that of 27 January 2014. The latter marks a deep break with the 1959 Constitution, 

which failed to prevent the authoritarian drift of the regime of BEN ALI. There are no restrictions 

against oppressive laws against freedom of expression and opinion. Under the new Constitution, 

restrictions on fundamental freedoms are provided for in Article 49. In addition, the new 

Constitution has created independent judicial institutions and constitutional authorities whose 

purpose is the protection of public liberties. 

 

KEYWORDS 

Freedom of expression and opinion, constitutional transition, jurisdictional power, independent 

constitutional authorities, Constitution, Tunisia. 
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INTRODUCTION 

    « Je suis de ceux qui sont libres et n’ont pas peur. Je suis de la voix de ceux qui ne renoncent 

pas. Je suis une épine dans la gorge de l’oppresseur. Je suis l’âme de ceux qui n’oublient pas. Je 

suis la voix de ceux qui ne meurent pas. Je suis les libres du monde uni, Je suis libre et ma parole 

est libre »
1
. Le 14 janvier 2011 a constitué un tournant dans l’histoire de la société civile en Tunisie, 

la sphère publique fermée et rigoureusement contrôlée depuis des décennies s’est soudainement 

ouverte, laissant aux citoyens tunisiens la liberté de s’associer, de s’exprimer et d’agir au sein d’une 

véritable société civile. Ce n’est donc pas surprenant que la question des libertés aient pris une place 

centrale dans le nouveau texte constitutionnel de 2014
2
.   

    La liberté d’expression tient une place à part au sein du corpus des libertés fondamentales. En 

effet, la liberté d’expression et les libertés qui y sont associées : liberté d’opinion, liberté de la 

presse ou des médias, liberté d’information, liberté artistique, liberté de publication a pour 

caractéristique d’être à la fois une liberté en elle-même, mais aussi de garantir et promouvoir toutes 

les autres libertés fondamentales. Quand la liberté d’expression est démantelée, les autres libertés 

fondamentales ne résistent pas longtemps. Inversement, quand la liberté d’expression est garantie, 

le champ des autres libertés a tendance à s’élargir progressivement au sein de la société grâce à la 

libre transmission d’informations, d’images, d’idées, de propositions et au libre débat politique qui 

en découle entre les membres de la société. 

    La liberté d’expression a été définit par la déclaration universelle des droits de l’homme, dans 

l’article 19 : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de 

ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 

considérations de frontières, les informations et les idées par quelques moyen d’expression que ce 

soit ». Cette déclaration proclame ainsi que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »
3
 et que 

« la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de 

cette liberté dans les cas déterminés par la loi »
4
.       

     Mais c’est la Convention européenne des droits de l’homme qui en donnera une définition plus 

large et disposera dans son article 10 que ce droit « comprend la liberté d’opinion et la liberté de 

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 

d’autorités publiques et sans considération de frontière » avec cependant une nuance qui donne la 

possibilité aux États de  « soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à 

un régime d’autorisations »
5
. 
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    La possibilité pour chacun d’avoir et d’exprimer une opinion est une composante essentielle de la 

liberté d’expression. Contrairement au droit à la liberté d’expression et à la liberté de l’information, 

le droit international et des nombreuses Constitutions protègent plus particulièrement le droit 

d’avoir des opinions. En effet, ce droit a été affirmé solennellement dès la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle signifie que tout individu est libre de penser, 

d’affirmer des opinions contraires à celle de la majorité et de les exprimer. En outre, la liberté 

d’opinion inclut également le droit de refuser de communiquer ses opinions. Par liberté d'opinion, 

nous entendons, ici, la liberté de se faire une opinion sur n'importe quel objet, de la diffuser et de 

recevoir celle d'autrui.
6
 

    Conscient de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’opinion, les Constitutions 

modernes mentionnent désormais ces libertés. C’est le cas en Espagne, en France, aux États-Unis et 

dans bien d’autres pays encore. En effet, on trouve la première consécration de ces libertés dans la 

Constitution de 1787 des États-Unis, établie au moment où le pays gagnait sa liberté par rapport à la 

couronne britannique. Le « First amendment » du 25 septembre 1789, ratifié le 15 décembre 1791, 

garantit aux citoyens leur liberté
7
. En Italie, la Constitution de la Première République proclame 

dans un article 21 le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par les écrits ou par tout 

autre moyen de diffusion. En Espagne, l’article 20 de la Constitution comporte trois alinéas qui 

consacrent la liberté d’expression, de création littéraire, artistique, scientifique, de communiquer ou 

de recevoir une information véridique sauf clause de conscience ou de secret professionnel défini 

par la loi, de prodiguer un enseignement. En Allemagne, la Loi fondamentale du 23 mai 1949 

dispose dans son article 5 que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par 

la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à 

tous. Aussi la Constitution portugaise de 1976 manifeste une grande attention à la liberté 

d’expression. Elle lui consacre plusieurs articles très exhaustifs, notamment les articles 37, 38 et 

39
8
. La Constitution portugaise comporte en outre des dispositions spécifiques pour garantir la 

liberté d’expression des partis politiques ainsi que les organisations syndicales et professionnelles 

qui disposent notamment d’un droit à des temps d’antenne à la radio et à la télévision, mais aussi 

des espaces dans les journaux appartenant ou dépendant des entités publiques. 

    En France, la liberté d’expression est plus ou moins reconnue et garantie selon les régimes 

politiques depuis 1789. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
9
 lui 

accorde un caractère fondamental consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Forme 

essentielle de la liberté comme droit naturel de l’homme, la liberté d’expression est reconnue et 

proclamée dans les articles 10
10

 et 11
11

. En effet, ni la Constitution du 27 octobre 1946, ni celle du 4 
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octobre 1958 n’ont osé reformuler autrement une liberté désormais acquise. Le Préambule de 1946 

réaffirme combien le peuple français est attaché aux grandes lois de la République, c’est-à-dire aux 

lois instituant les libertés fondamentales sous la IIIème République. Enfin, le Préambule de la 

Constitution de 1958 reprend à son compte celui de 1946 et par conséquent proclame à nouveau 

l’attachement du peuple français aux droits de l’homme et aux principes de souveraineté nationale 

tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de 

1946. 

 

     En 2011, la Tunisie passe par une nouvelle ère politique depuis la chute de l’ancien régime, une 

ère qui se veut une rupture avec les pratiques dictatoriales du passé. Il a été jugé qu’à nouvelle ère, 

nouvelle Constitution qui garantirait mieux les droits et les libertés que la première Constitution de 

la République tunisienne adoptée le 1
er

 juin 1959, qui serait un rempart contre une nouvelle 

dictature et qui prendrait en considération les demandes vitales et fondamentales pour lesquelles le 

peuple s’est révolté
12

. Ainsi, la consécration de la liberté d’expression et d’opinion dans la nouvelle 

Constitution du 27 janvier 2014, ni fortuite ni inattendue, elle est de l’aveu de tous les résultats du 

processus démocratique mis en mouvement au lendemain des événements politiques et sociaux de 

décembre 2010-janvier 2011 appelant au départ de l’ancien chef d’État et scandant les slogans de la 

liberté, de la dignité, de la justice sociale et du travail
13

. Par conséquent, il est naturel que les 

revendications sociales aient constitué l’une des questions essentielles qui ont été longuement 

débattues au sein de l’Assemblée nationale constituante et qui ont été par la suite inscrites 

solennellement dans la norme suprême. D’ailleurs, les constituants ont entendu dès le Préambule, 

consacrer ces contestations sociales en énonçant l’édification d’« un régime républicain 

démocratique et participatif, dans le cadre d’un état civil [...] qui garantit la primauté de la loi, le 

respect des libertés et des droits de l’homme [...] »
14

. 

 

     C’est pour la première fois dans l’histoire moderne de la Tunisie une Assemblée 

démocratiquement élue, représentant des sensibilités politiques parfois profondément opposées s’est 

accordée pour garantir d’une manière conforme aux standards internationaux le droit à la liberté 

d’expression et d’opinion et interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable
15

. Alors que 

l’ancienne Constitution avait déjà entériné ces mêmes libertés dans son article 8. Toutefois, leur 

mise en pratique était mise à mal par des restrictions imposées par certaines dispositions 

législatives
16

. La nouvelle Constitution de 2014
17

 précise que la censure préalable contre la liberté 

d’expression est formellement interdite, ce qui écarte la possibilité d’une loi prônant un système de 
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contrôle de la presse a priori. La Constitution protège en outre le droit à l’information et le droit 

d’accès aux documents publics.     

     La Constitution de 2014 marque ainsi une rupture profonde avec la Constitution de 1959 qui ne 

parvint pas à empêcher la dérive autoritaire du régime de BEN ALI. Celle-ci en effet énonçait : « 

Les libertés d’opinion, d’expression, de presse de publication, de réunion et d’association sont 

garanties et exercées dans les conditions prévues par la loi »
18

. Aucune restriction n’étant prévue 

dans cette Constitution contre des lois oppressives contre la liberté d’expression, il fut de fait très 

facile pour le régime de BEN ALI de faire taire toute voix discordante par le biais du Code de la 

presse et du Code pénal en montant des affaires de toutes pièces contre les médias et les journalistes 

qui diffusaient des informations jugées contestatrices
19

. Par contre, avec la nouvelle Constitution, 

les restrictions aux libertés fondamentales sont prévues à l’article 49 et elles répondent à la triple 

condition d’être prévue par une loi, destinée à protéger les droits d’autrui, la sécurité nationale, 

l’ordre public, la santé et la moralité publique et enfin d’être nécessaire à la protection de ces 

intérêts, ce qui implique de respecter le principe de proportionnalité. En effet, toute loi qui violerait 

ces principes serait inconstitutionnelle et pourrait être invalidée par la future Cour constitutionnelle 

tunisienne. 

     Ce thème de réflexion portera sur deux axes qui ont trait d’abord la liberté d’expression et 

d’opinion dans la Constitution de 1959 ; entre négation et contrôle asphyxiant (Première partie), 

pour présenter ensuite l’affirmation d’une protection constitutionnelle de la liberté d’expression et 

d’opinion contre les abus de pouvoirs politiques dans la Constitution de 2014 (Deuxième partie).  

I. La liberté d’expression et d’opinion dans la Constitution de 1959 : entre négation et 

contrôle asphyxiant  

 

     Si l’encadrement de l’exercice de certaines libertés est présenté par les démocraties les plus 

avancées comme un nécessaire pour préserver d’autres libertés et permettre leur réel 

épanouissement, dans les régimes autoritaires, cet encadrement est un outil de contrôle de la société, 

laquelle subit le pouvoir sans moyens de contester ses dépassements. En Tunisie par exemple, la 

liberté d’expression et la liberté d’opinion ont été les plus contrôlées par le pouvoir politique (B). 

Alors même que la Constitution les consacre, des lois interviennent pour en encadrer l’exercice et 

pour assurer leur plein contrôle (A).  

A. Une liberté consacrée dans la Constitution, mais encadrée par la loi  

    La liberté d’expression est l’une des premières libertés politiques et elle fait partie des libertés 

fondamentales de toute personne. Sans liberté d’expression, il ne peut donc pas y avoir de 

démocratie. Au niveau constitutionnel, la Tunisie a reconnu les libertés fondamentales et les droits 
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de l’homme à travers la Constitution de 1959. Le Préambule par exemple, faisait référence à la 

dignité humaine, la justice et la liberté, une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple, un 

système politique stable basé sur la séparation des pouvoirs  et la valeur du régime républicain 

comme la meilleure garantie pour le respect des droits humains, pour l’établissement de l’égalité 

entre les citoyens en termes de droits et de devoirs
20

. Alors que les dispositions générales 

prévoyaient que la république tunisienne serait fondée sur des principes de la primauté de l’État de 

droit et du pluralisme, et qu’elle s’efforcerait de promouvoir la dignité humaine, de développer la 

personnalité humaine et garantirait l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, 

et défendrait le libre exercice de la foi à condition que cela ne perturbe pas l’ordre public
21

.  

 

    La Constitution du 1
er 

juin 1959 protégeait ainsi, la liberté d’opinion et d’expression. L’article 8 

dispose que : « Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et 

d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi ».  Cette déclaration 

n’offre qu’une faible garantie qui comme l’histoire l’a bien montré, peut être facilement retirée, en 

invoquant des lois oppressives telles que le Code de la presse et le Code pénal pour monter des 

affaires judiciaires contre les médias et les journalistes. D’après cet article, nous relevons aussi le 

souci constant de prévoir la possibilité d'une limitation par la loi des droits qui viennent d'être 

reconnus aux citoyens
22

. Effectivement, le Code pénal compte plusieurs dispositions qui 

contredisent la teneur de la Constitution. L’exemple le plus édifiant est son article 121 (ter)
23

 selon 

lequel : « Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la 

détention en vue de la de la distribution, de la vente, de l’exposition dans un but de propagande, de 

tracts, bulletins et papillons d’origine étrangère ou nom, de nature à nuire à l’ordre public ou aux 

bonnes mœurs. Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent pourra entraîner, 

outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 

dinars ». Les termes vagues employés et l’absence de définition légale claire des actes incriminés 

ont permis pendant des décennies d’utiliser cet article comme utile pour réprimer les libertés 

d’autant que cet article prévoit une peine privative de liberté. C’est également le cas pour l’article 

245 qui n’est pas en concordance avec la Constitution. Cet article prévoit l’emprisonnement pour 

punir les actes diffamatoires définis comme « toute allégation ou imputation publique d'un fait qui 

porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué ». La 

considération en tant que victimes d’un acte diffamatoire aussi bien les personnes morales que des 

instances ou « corps constitués » pave la voie à une interprétation pouvant être utilisée pour 

sanctionner les libertés d’expression ou d’information
24

. L’article 306 (ter)
25

 qui punit la 

divulgation de fausses informations est un autre exemple de dispositions pouvant être interprétées à 
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des fins liberticides. Cet article prévoit qu’est « Est puni d’un à cinq ans d'emprisonnement et de 

deux cents dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque, ayant propagé, sciemment, de fausses 

nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de transport terrestre, maritime ou aérien à un 

danger. Est punie de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille 

dinars d'amende, quiconque aura communiqué ou propagé, sciemment, de fausses nouvelles, dans 

le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, passible des peines criminelles. 

La tentative est punissable ». 

 

     La critique essentielle formulée à l’encontre de ces dispositions est l’absence de règles dans la 

Constitution qui sanctionnent le non-respect des libertés. On a pu dire dans ce contexte que : « la 

singularité du cas tunisien provient du fait que face à la richesse de la liste des droits fondamentaux 

proclamés par la Constitution tunisienne, nous notons paradoxalement l’absence de sanctions 

sérieuses contre toute violation de ces droits »
26

. Nonobstant, la valeur que la Constitution accorde 

aux droits de l’homme, il s’agit toujours d’une valeur supérieure à celle de la loi. Cette dernière, si 

elle échappe à tout contrôle, peut violer la norme qui lui est supérieure, comme l’attestent certaines 

lois dans l’ordre juridique interne en Tunisie
27

. 

 

     Depuis son indépendance, la Tunisie n'a connu que deux chefs d'État : Habib BOURGUIBA et 

Zine El Abidine BEN ALI. À des degrés différents, ces deux Présidents ont toujours considéré les 

médias comme un instrument de propagande. Si la liberté de la presse est garantie par la 

Constitution du 1
er

 juin 1959, la télévision publique, les journaux ont toujours eu comme consigne 

de relayer les actions et les décisions d'un régime en place sans aucune distanciation critique. Les 

médias étaient les relais d'une seule et même parole qui devait s'imposer à tous les tunisiens. Depuis 

1956, aucun gouvernement tunisien n'a cherché à favoriser l'émergence de médias libres et 

indépendants. 

     Point d'orgue de ce contrôle des médias, le Code de la presse de 1975 interdit toute information 

pouvant remettre en question les autorités même s'il s'agit d'informations vraies et vérifiées. Même 

si le Code de la presse a été amandé et assoupli, aucun média tunisien n'a jamais été capable 

d'exercer son rôle
28

. 

     Les autorités internationales et les organisations non gouvernementales ont d’ailleurs reconnu 

que la Constitution de 1959 ainsi que le système juridique adopté par le régime précédent posaient 

un problème du point de vue de la liberté d’expression. Notamment dans ses observations finales de 

2008 sur la Tunisie, la Commission des Nations Unies sur les droits humains a exprimé sa 

préoccupation à propos de deux questions ayant trait à la liberté d’expression. D’abord, l’absence de 



Dr:  Amel NJEHI 
 

La liberté d’expression et d’opinion : les avancées de la nouvelle Constitution Tunisienne 

 

 ألمانيا –برلين . مركز الديمقراطي العربيل،دورية علمية محكمة تصدر عن ا 9102ابريل  بع،جلة إتجاهات سياسية ،العدد السام 631

 

précision dans la définition particulièrement large d’actes terroristes figurant dans la loi du 10 

décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la 

répression du blanchiment d'argent
29

. Ensuite, certaines dispositions du Code de la presse
30

 qui 

contient une définition particulièrement détaillée du délit de diffamation, en particulier dans les cas 

de critique des organismes officiels, l’armée ou l’administration.  

    Dans son rapport de 2010 sur la Tunisie, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans la lutte 

antiterroriste, Martin SCHEININ, a souligné que les dispositions existantes en particulier la 

définition large du terrorisme dans la législation contre le terrorisme et la criminalisation de 

la simple utilisation de noms, termes, symboles et signes dans la loi du 10 décembre 2003 

relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du 

blanchiment d'argent pouvaient mener à des restrictions injustifiées de la liberté 

d’expression.  

    Etant donné que la Constitution n’accorde pas une grande protection à la liberté d’expression. 

Les nouvelles dispositions relatives à ces droits commenceraient à combler l’écart entre la 

législation nationale d’un côté et les engagements internationaux de l’autre côté.  

    D’emblée, la Constitution de 1959 n’était manifestement pas adaptée à son objet, elle n’a pas été 

mise en œuvre et n’a pas servi à lutter contre les pires excès du régime précédent.  L’exercice des 

libertés constitutionnellement consacrés en Tunisie a toujours souffert d’un manque de protection. 

Confié à l’âme et conscience d’un législateur aux ordres du pouvoir, cet exercice demeure tributaire 

du bon vouloir d’un pouvoir patrimonialiste. La recherche d’une quelconque réparation pour 

atteinte aux droits et aux libertés auprès de l’autorité juridictionnelle s’avère inefficiente dans un 

cadre hostile au principe de l’indépendance de la justice. Ainsi, les autorités naturellement appelées 

à être les gardiennes des droits et des libertés
31

 n’ont pas toujours rempli leur mission protectrice et 

ont parfois toléré ou cautionné des atteintes graves aux droits et aux libertés constitutionnellement 

garantis, opérant de la sorte un véritable détournement de pouvoir
32

. 

B. Un contrôle asphyxiant de pouvoirs politiques sur l’exercice des libertés publiques  

     L’ancien Président BEN ALI a promis dans sa déclaration du 7 novembre 1987, une ère 

nouvelle, estimant que le peuple est désormais digne de démocratie. Il s’est lancé dès 1990 dans des 

réformes dans ce sens. Quelques institutions ayant pour mission officielle la promotion des libertés 

publiques ont aussitôt vu le jour. Sitôt créées, il s’est vite avéré qu’elles ne sont autres que des 

instruments au service du pouvoir pour contrôler les libertés. En effet, une des spécificités du 
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régime de BEN ALI a été le contrôle des médias et d’internet
33

 ainsi que le harcèlement, 

l’emprisonnement et souvent la torture de toute personne qui osait s’ériger contre ce 

gouvernement
34

.  

 

     Ainsi, la loi du 7 novembre 1990 crée l’Agence tunisienne de communication extérieure 

(ATCE), un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour mission le 

renforcement de la présence médiatique de la Tunisie à l’extérieur et de faire connaître la politique 

nationale dans tous les domaines. À cet effet, elle est chargée entre autres de fournir aux 

correspondants de la presse internationale accrédités en Tunisie, ainsi qu’aux envoyés spéciaux 

dans le domaine de l’information, l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. 

Or, cette Agence s’est acharnée depuis sa création à soigner l’image du régime et d’exercer une 

pression sur les médias en fermant la porte de la publicité aux entreprises et institutions publiques 

qui critiquent le régime ou, même qui ne le glorifient pas assez. En effet, la publicité était l’un des 

instruments favoris du régime de BEN ALI pour contrôler les médias écrits et audiovisuels. La 

politique du « bâton et de la carotte » était pratiquée par le biais de l’ATCE qui avait le monopole 

de la publicité institutionnelle et publique. À travers cette politique, le régime est parvenu à exercer 

un contrôle sur la plupart des moyens d’information, y compris les médias privés
35

. 

 

     La loi du 12 mars 1996 a donné le coup d’envoi à l’Agence tunisienne d’Internet (ATI) ayant 

pour mission la promotion d’internet. L’Agence opère sous la tutelle du ministère des technologies 

et de la communication faisant de la sorte du gouvernement le régulateur d’internet dans le pays. 

Or, cette agence s’est révélée être un outil entre les mains du régime pour contrôler la population. 

Le régime s’est en effet, illustré par l’un des contrôles d’internet les plus sévères de la planète. Une 

« cyber police », dont l’effectif était estimé à plusieurs centaines de personnes et s’appuyant sur des 

équipements sophistiqués acquis auprès de firmes occidentales, surveillait quotidiennement la toile 

et opérait une censure très étendue, touchant dans leur intégralité les plateformes de partage de 

vidéos les plus connues
36

 ou encore des blogs personnels ne traitant qu’exceptionnellement et 

modérément de questions politiques
37

. Ainsi, l’ATI était considérée comme le cœur de la censure 

sous Ben Ali par le filtrage du WEB, Ce qui était considéré au départ comme un gage de la liberté 

d’expression, s’est avéré n’être en définitive qu’une arme supplémentaire au service du régime pour 

contrôler et sanctionner. Ainsi, ces agences ne sont que des organes créés par le pouvoir pour lui 

servir d’espions et le consolider dans sa démarche répressive, car si le fait le plus important qui 

caractérise les autorités de régulation indépendantes est sans conteste leur indépendance statutaire 

par rapport au pouvoir
38

, tel n’est pas le cas en Tunisie
39

.  
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    Nous pouvons distinguer ainsi, plusieurs formes de censure
40

 ; La censure directe est celle qui est 

exercée par un organe du pouvoir dont le rôle affirmé est de contrôler le contenu des titres avant 

leur parution. Par exemple, les publications sont soumises à autorisation gouvernementale, on 

poursuit les journaux en justice pour la publication d’informations prétendues mensongères ou pour 

atteinte à la sûreté de l’État ou pour espionnage, on les condamne à des amendes insupportables, on 

ferme des médias, on détruit des imprimeries de fortune ou des émetteurs de radio et de télévision. 

Les journalistes sont menacés physiquement, intimidés, emprisonnés, traduits devant la justice, 

agressés ou assassinés. Mais il existe également d’autres formes de censure ; la corruption de 

journalistes par des promesses d’argent, le monopole d’État sur l’audiovisuel ou encore des lois qui 

empêchent le journaliste d’émettre toute critique. Les pouvoirs mettent souvent en place des 

dispositifs de contrôle économique et financier des médias mais aussi des installations techniques 

de production et des outils de diffusion : coupure des lignes d’électricité et de téléphone, blocage de 

Twitter, Facebook ou YouTube, saisie des antennes paraboliques, pressions sur les annonceurs, 

(etc.)
41

.Ces mesures de coercition qui ne sont pas seulement le fait des gouvernements mais aussi de 

l’armée, de groupes paramilitaires ou terroristes, de mafias, sont évidemment favorisées par les 

situations extrêmes : conflits armés, guerres civiles, dictatures, (etc.). 

    Nous relevons ainsi que l’intervention de pouvoirs politiques en matière de libertés publiques est 

présentée comme une technique d’aménagement de ces libertés en vue d’en assurer l’exercice. En 

effet, le paradoxe tunisien réside dans le fait de reconnaître théoriquement la liberté d’expression et 

d’opinion et mettre en place des instances, dont la mission déclarée est de les prémunir contre les 

abus du pouvoir, mais la réalité atteste que le but recherché est celui d’exercer un contrôle 

asphyxiant sur l’exercice de ces libertés
42

. 

    Pour faire face au monopole de l’État sur la liberté d’expression et d’opinion, après la Révolution 

de 2011
43

, le pouvoir constituant semble renforcer les droits et les libertés tout en les entourant de 

certaines règles protectrices, fixées au sein de l’article 49 les paramètres qui cernent et limitent la 

compétence du pouvoir législatif afin qu’il ne vide pas ces libertés de leur essence
44

. 

 

II. L’affirmation d’une protection constitutionnelle de la liberté d’expression et 

d’opinion dans la Constitution de 2014 

     L’adoption d’une nouvelle Constitution après la Révolution de 2011 qui consacre les principes 

de gouvernance démocratique constitue une étape importante en vue de l’instauration d’une 

démocratie, mais n’est pas suffisante. La mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et la 

concrétisation des garanties constitutionnelles demeurent nécessaires en vue de l’instauration d’une 

gouvernance démocratique. La question centrale se rapporte donc à la protection constitutionnelle 
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de la liberté d’expression et d’opinion contre les abus de pouvoirs politiques
45

.  Cela me conduit à 

étudier d’abord les garanties textuelles de la liberté d’expression et d’opinion (A) et ensuite, les 

garanties institutionnelles (B).  

 

A. Les garanties textuelles de la liberté d’expression et d’opinion : la mise en œuvre des 

lois en conformités avec les articles de la Constitution  

 

    Après la révolution, la rédaction d’une nouvelle Constitution constitue une occasion historique 

pour la Tunisie d’être à l’avant-garde dans le monde arabe de devenir un régime démocratique qui 

garantit les droits de l’homme et les libertés pour son peuple. Effectivement, la nouvelle 

Constitution a consacré le droit à la liberté d’expression et d’opinion en faisant référence à d’autres 

normes internationales qui sont le fondement primordial de sa législation liées au droit de l’homme. 

La nouvelle Constitution établit une large définition de la liberté d’expression pour inclure le droit 

de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées, pour couvrir toutes les 

formes d’expression et modes de communication. C’est l’article 31 qui a consacré cette liberté : 

« Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties. 

Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés ». Cet article traite des libertés 

garanties par l’article 19 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques
46

. La 

Constitution de 1959 avait déjà entériné ces mêmes libertés dans son article 8. Toutefois, leur mise 

en pratique était mise à mal par des restrictions imposées par certaines dispositions législatives
47

.  

    Le constituant originaire vient lier le constituant dérivé en édictant des limitations matérielles à 

son pouvoir de révision de la Constitution. En effet, nombres d’articles fondant le caractère 

démocratique du régime comportant comme formule finale l’interdiction d’amender la disposition.  

C’est le cas pour deux articles seulement du dispositif articulé : l’article 2 définissant le caractère 

civil de l’État et portant la mention « il n’est pas permis d’amender cet article », ainsi que l’article 

49 relatif aux limitations législatives dont la compétence est l’exclusivité de la loi. Il se trouve 

renforcé par sa disposition finale « Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits de 

l’homme et aux libertés garantis par la présente Constitution ». Ces deux limitations importantes 

montrent bien d’une part, la volonté du constituant de pérenniser l’État civil et d’autre part, la 

volonté d’apporter une fois de plus une garantie à la protection des libertés d’expression puisqu’il 

semble impossible de réviser la Constitution afin de rétrécir un droit fondamental garanti par le 

constituant originaire.  

    Cette clause générale de limitation tourne le dos à la technique employée par la Constitution de 

1959 selon laquelle les libertés consacrées par la Constitution étaient mises en œuvre par la loi sans 
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que n’existe une réelle limitation
48

. Ceci aboutissait à faire du pouvoir discrétionnaire du législateur 

un pouvoir arbitraire, commandé en réalité par le pouvoir exécutif. Le nouvel article 49, inspiré de 

clauses de limitations encadre la mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux par le 

législateur en leur fixant certaines limites. Trois exigences substantielles sont fixées par le texte. 

D’une part, l’organisation du droit ou de la liberté peut entrainer des restrictions mais qui ne 

peuvent aller jusqu’à porter atteinte à l’essence du droit : le législateur ne peut pas les dénaturer au 

point de leur faire perdre leur signification. On retrouve ici une approche concrète et effective des 

droits qui se différencie d’une approche abstraite de la mise en œuvre du droit. Il appartiendra au 

législateur d’évaluer par projection les effets de la législation qu’il entend adopter. D’autre part, la 

restriction au droit ou à la liberté ne peut être formulée que si elle est nécessaire dans un État civil et 

démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la défense 

nationale, la santé publique ou la morale publique. Enfin, l’article 49 impose au législateur de 

vérifier la proportionnalité des restrictions législatives à l’objectif recherché. Il s’agit ici d’effectuer 

un contrôle du contenu de la mesure législative et de son adaptation à la situation qu’elle prétend 

résoudre. Cet article institue donc un triple test à effectuer pour que la mesure législative 

d’encadrement du droit ou de la liberté soit constitutionnelle. Il reprend la technique du contrôle de 

proportionnalité en vigueur dans les États démocratiques ayant organisé la mise en œuvre des droits 

et libertés
49

. 

     L’article 49 de la Constitution de 2014 constitue par ailleurs une avancée démocratique majeure 

dans la mesure où il consacre pour la première fois le principe de la proportionnalité en tant que 

critère d’encadrement et d’évaluation de la limitation des droits et libertés. En effet, il ne suffit pas, 

désormais, au législateur ainsi qu’au pouvoir exécutif chargé de la mise en œuvre des lois de limiter 

un droit ou une liberté pour un motif cité dans cet article (sécurité publique, santé publique, morale 

publique, etc.). Il faut que cette limitation soit proportionnée au but poursuivi. L’appréciation de la 

proportionnalité reviendra au législateur sous le contrôle du juge constitutionnel
50

. 

     La liberté d’expression et d’opinion semblent donc bénéficier d’une assise pérenne. Preuve peut 

en être faite à la lecture de l’article 144 relatif aux révisions de la Constitution
51

. En revanche, il 

reprend en substance les deux limitations des articles 2 et 49 en posant le principe de la saisine 

obligatoire du juge constitutionnel sur toute proposition de révision afin de vérifier qu’elle ne porte 

pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution. Ici, encore, un parallèle 

peut être fait avec la Loi fondamentale allemande qui insiste sur l’intangibilité des droits 

fondamentaux par la combinaison de ses articles 1 et 79.  
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    La protection constitutionnelle d’une liberté constitue la meilleure forme de protection juridique, 

étant donné que la Constitution est la « loi fondamentale et suprême d’un pays ». Donc, cette 

constitutionnalisation de la liberté d’expression et d’opinion exige habituellement la promulgation 

de lois plus rigoureuses garantissant le respect, la protection et l’exercice de ces libertés. En effet, la 

reconnaissance constitutionnelle de ces libertés en Tunisie ferait en sorte que les lois devraient être 

resserrées, au point où elles ne serviront plus à jeter de la poudre aux yeux, mais au contraire à 

donner corps aux réels espoirs et revendications des rédacteurs et législateurs. 

     Après la Révolution de 2011, nous constatons un grand nombre de textes sont conformes aux 

dispositions de la Constitutions. Certaines lois sont parfois mêmes favorables que la Constitution. 

Le décret-loi du 2 novembre 2011 relatifs à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition
52

 

fait partie des textes conformes aux dispositions constitutionnelles. Il consacre notamment la liberté 

d’expression comme étant « la liberté d’échanger, de publier et de recevoir des informations, les 

opinions et les idées quelles qu’elles soient ». D’autre part, le décret-loi du 2 novembre 2011 relatif 

à la liberté de communication audiovisuelle et portant création d’une Haute autorité indépendante 

de la communication audiovisuelle
53

 énonce dans son article 4 que : « Tout citoyen a le droit 

d’accès à l’information et à la communication audiovisuelle ». Il détaille par ailleurs dans son 

article 5 leurs fondements et les règles qui s’y appliquent : « L’exercice des droits et libertés 

mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret-loi se fait sur la base des principes suivants : Le 

respect des conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés 

publiques, la liberté d’expression, l’égalité, le pluralisme d’expression des idées et opinions, 

l’objectivité et la transparence. L’application de ces principes est soumise aux règles relatives au 

respect des droits d’autrui ou leur réputation et notamment : le respect de la dignité de l’individu et 

de la vie privée, le respect de la liberté de croyance, la protection de l’enfant, la protection de la 

sécurité nationale et de l’ordre public, la protection de la santé publique ». 

    La formulation de la plupart des articles de ces deux décrets lois est bien en harmonie avec les 

articles 31 et 32 de la Constitution puisque l’édition n’est pas soumise à une déclaration préalable et 

l’article 15 du décret-loi n°115 s’est limité à des procédures de déclaration coupant ainsi court au 

contrôle préalable qui est interdit par la Constitution. Les exemples illustrent la cohérence entre les 

textes de la loi et la Constitution actuelle sont nombreux et certains de ces textes sont encore plus en 

conformité avec les textes et traités internationaux portant sur les libertés qu’avec la Constitution
54

. 

En effet, les décrets lois 115 et 116 se référent explicitement aux textes internationaux lorsqu’il 

s’agit de l’exercice des libertés en question. Le premier article du décret-loi du 2 novembre 2011 

relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition mentionne que « Le droit à la 
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liberté d’expression est garanti et s’exerce conformément aux articles du pacte international des 

droits civils et politiques, aux autres conventions s’y rapportant, adoptées par la République 

tunisienne et aux dispositions du présent décret-loi ». Alors que l’article 5 du décret-loi du 2 

novembre 2011 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une 

Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) dispose quant à lui que 

les libertés et les droits auxquels il fait mention s’exercent sur la base « du respect des conventions 

et des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés publiques ». 

    Il apparait évident après l’étude de ces mécanismes que la nouvelle Constitution dispose sans 

conteste de toutes les caractéristiques d’un État de droit pour ce qui est des outils à sa dispositions 

pour garantir les droits fondamentaux. Par ailleurs, la protection de la liberté d’expression et 

d’opinion ne se limite pas seulement à l’insertion des textes dans la Constitution et dans les lois, 

aujourd’hui, la création des institutions juridictionnelles et des autorités constitutionnelles 

indépendantes pour protéger les libertés publiques est un point commun de la majorité des sociétés 

modernes.   

B. Les garanties institutionnelles de la liberté d’expression et d’opinion : la création des 

institutions juridictionnelles et des autorités constitutionnelles indépendantes 

    La consécration de la liberté d’expression et d’opinion dans la Constitution du 27 janvier 2014 

n’est ni fortuite ni inattendue, elle est de l’aveu de tous, le résultat du processus démocratique mis 

en mouvement au lendemain des événements politiques et sociaux de décembre 2010-janvier 2011 

appelant au départ de l’Ancien chef d’État et scandant les slogans de la liberté, de la dignité, de la 

justice sociale et du travail
55

. Par conséquent, il est naturel que les libertés publiques aient constitué 

l’une des questions essentielles qui ont été longuement débattues au sein de l’Assemblée nationale 

constituante et qui ont été par la suite, inscrites solennellement dans la norme suprême. D’ailleurs, 

les constituants ont entendu dès le Préambule, consacrer ces libertés en énonçant l’édification d’« 

un Régime républicain démocratique et participatif, dans le cadre d’un état civil [...] qui garantit la 

primauté de la loi, le respect des libertés et des droits de l’homme [...] ».  

 

 

     Des institutions juridictionnelles sont créées par le constituant, afin de garantir l’effectivité de la 

garantie de libertés fondamentales. En effet, ces libertés n’auront de sens qu’en étant protégées par 

un pouvoir judiciaire indépendant avec aujourd’hui une nouvelle composante et non des moindres : 

une Cour constitutionnelle
56

. 
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    Le pouvoir juridictionnel dans toutes ses composantes est chargé de protéger ces libertés. Les 

juridictions administratives protégeront essentiellement les personnes contre les possibles violations 

de leurs droits et libertés par le pouvoir exécutif. Quant à la Cour constitutionnelle, elle pourra être 

saisie par les juridictions par le biais d’une question préjudicielle de constitutionnalité pour 

examiner la constitutionnalité d’une loi en vigueur susceptible d’être appliquée dans un procès.  

    Le pouvoir judiciaire doit réaliser la légalité juridique
57

. Il est chargé de résoudre les conflits 

entre les citoyens et l’administration au sein des tribunaux administratifs. Différent des autres, ce 

pouvoir n’agit qu’à la demande ou suite à un appel public. C’est pourquoi le législateur français, 

dans la Constitution de 1958
58

 a insisté sur l’indépendance de la magistrature. Le Conseil 

constitutionnel français dans sa décision du 22 juillet 1980 a affirmé qu’il n’est permis ni au 

législateur ni au gouvernement d’adresser des directives à la magistrature ou de la remplacer pour 

résoudre les différends qui rentrent dans son domaine
59

. Ainsi, il apparaît que le pouvoir judiciaire 

est le premier protecteur des libertés publiques contre toute agression en provenance du pouvoir 

exécutif à l'égard des individus
60

. Pour assurer une protection aux individus face à l’extension du 

rôle de l’État et des prérogatives du pouvoir exécutif dont il a besoin, le législateur doit 

nécessairement élaborer des textes afin de protéger les droits et les libertés des individus
61

. 

 

     La nouvelle Constitution n’a pas prévu l’invocabilité de la norme constitutionnelle des droits de 

l’homme devant les instances internationales contrairement à certaines Constitutions
62

. Pour autant, 

l’avènement d’une Cour constitutionnelle consacrée par l’article 118 constitue déjà une garantie des 

droits et de leur universalité car elle sera chargée d’appliquer, d’activer, de réactiver, d’actualiser et 

surtout d’interpréter les droits de l’homme. Même s’il n’accorde pas le droit de recours individuel 

devant le juge constitutionnel, l’article 120 ouvre la voie à la question prioritaire de 

constitutionnalité.  

 

    L’idée d’un Conseil constitutionnel était déjà présente sous la Constitution de 1959, mais posait 

deux séries de problèmes. Tout d’abord, il ne connaissait qu’une seule autorité de saisine qui est le 

Président de la république ce qui réduisait considérablement son pouvoir de contrôle. Les lois 

émanent bien souvent du pouvoir exécutif. Sa saisine était donc laissée au bon vouloir de ce dernier. 

Ensuite, il n’existait qu’un contrôle a priori des lois comportant ainsi les inconvénients connus d’un 

tel contrôle. Les articles 118 à 124 de la nouvelle Constitution de 2014 viennent donc fonder tout le 

régime de la nouvelle Cour constitutionnelle, abandonnant au passage l’ancienne terminologie de 

« Conseil »
63

.  
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    La Cour constitutionnelle est compétente sur le modèle de justice constitutionnelle dit européen 

pour connaitre de la constitutionnalité des lois a priori et a posteriori au moyen d’une procédure 

d’exception d’inconstitutionnalité, comme en dispose l’article 120 de la Constitution qui énumère 

les domaines dans lesquels s’exerce sa compétence exclusive. Par conséquent, elle peut être saisie 

par le Président de la république, le chef du gouvernement ou trente membres de l’Assemblée des 

représentants sur des projets de loi ordinaires, mais également sur des projets de loi 

constitutionnelle ce qui l’éloigne du modèle français mais la rapproche du modèle Allemand dans 

lequel la Cour de Karlsruhe s’autorise à contrôler ce type de lois, bien que ce ne soit pas 

formellement indiqué dans la Constitution. On peut alors imaginer une censure de toute loi 

constitutionnelle venant réviser un article relatif à la liberté de religion, afin de faire disparaitre, 

censure prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article 49 qui dispose qu’aucun amendement 

ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux garantis.  

   La Cour constitutionnelle tunisienne pourrait emprunter au modèle européen le contrôle de 

constitutionnalité a posteriori puisqu’il est inscrit au quatrième alinéa de l’article 120 qu’elle est 

compétente pour contrôler la constitutionnalité « des lois que lui transmettent les tribunaux dans le 

cadre de l’invocation d’une exception d’inconstitutionnalité à la demande d’une des parties au 

litige ». Ce contrôle a posteriori des lois devrait ainsi permettre de faire disparaitre de 

l’ordonnancement juridique toute loi antérieure portant atteinte notamment à l’une des libertés 

garanties en matière de la liberté d’expression. La décision d’inconstitutionnalité ayant pour effet de 

suspendre l’application de ladite loi dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.  

 

     Le constituant tunisien, inspiré de son homologue français a doté la Cour constitutionnelle de la 

compétence du contrôle constitutionnel
64

, et cela aussi bien dans des conditions ordinaires 

qu’exceptionnelles
65

. Par contre, la Constitution du 1
er 

juin 1959 avait gardé le silence sur cette 

question et n’a prévu aucun mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois. La question 

n’avait même pas été évoquée lors les travaux préparatoires. L’article 41 de cette Constitution 

confiait au Président de la république la garantie de la suprématie de la Constitution. Le projet de 

révision constitutionnelle du 9 février 1971 qui prévoyait l’introduction d’un article 68 et qui créait 

un Conseil constitutionnel pour « vérifier la conformité à la Constitution, des lois organiques et 

ordinaires ainsi que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale », a été abandonné au cours de 

la procédure de révision
66

. 

 

    D’emblée, la justiciabilité des libertés publiques constitue non pas uniquement une manifestation 

de la citoyenneté mais une exigence de celle-ci. Rappelons que cette notion constitue désormais, 
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pour le paysage juridique et politique tunisien l’un des principes fondamentaux de l’État civil et 

démocratique
67

. 

 

    L’autre institution créée par le constituant est les autorités constitutionnelles indépendantes. La 

constitutionnalisation de ces autorités est de nature à donner un rang constitutionnel aux autorités de 

régulation. Elles peuvent alors exercer les pouvoirs que la Constitution leur autorise de les exercer 

sans entrainer des interrogations relatives à l’ignorance du principe de séparation des pouvoirs. Le 

titre VI relatif aux autorités constitutionnelles indépendantes pose le principe de la personnalité 

juridique
68

 et l’autonomie de ces dernières. Élues par l’Assemblée du peuple devant laquelle elles 

sont responsables, elles figurent au nombre de cinq, chacune connaissant d’une manière propre, 

comme les finances, la communication audiovisuelle, les droits de l’homme, le développement 

durable et la lutte contre la corruption. Certaines disposent de pouvoirs propres comme le pouvoir 

réglementaire dans leur domaine de compétence, d’autres sont obligatoirement consultées par le 

législateur toujours sur leur domaine de compétence respectif, comme l’instance des droits de 

l’homme
69

 fixée à l’article 128. Celle-ci a pour obligation de veiller au respect et à la promotion des 

droits et libertés et dispose d’un pouvoir d’enquête sur tout cas de violation.  

    Selon l’article 128 de la Constitution « L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des 

libertés et des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement ; elle formule des propositions en 

vue du développement du système des droits de l’Homme. Elle est obligatoirement consultée sur les 

projets de loi se rapportant à son domaine de compétence. L’Instance enquête sur les cas de 

violation des droits de l’Homme, en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes. 

L’Instance est composée de membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes 

compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans ». Les 

dispositions de cet article répondent aux normes internationales dans la matière de droits de 

l’homme.  Ainsi, comme l’actuel haute Comité, la nouvelle instance aura aussi pour rôle purement 

consultatif conformément à l’article 128 de la Constitution qui insiste sur l’obligation de prendre 

l’avis de l’instance sur toutes les législations relatives aux droits de l’homme et lui permet 

d’entreprendre les investigations et les enquêtes sur les violations des droits de l’homme, suite à des 

plaintes de la part des personnes ou d’organisations de la société civile, ou sa propre initiative et 

d’en saisir ensuite la justice au cas où elles sont prouvées. Bref, elle constitue donc un second 

garde-fou contre une quelconque atteinte aux droits et libertés notamment en matière de liberté de 

pensée et de conscience. 
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    En outre, la liberté d’expression et d’opinion est protégée par la HAICA qui est chargée de 

protéger la liberté d’expression dans le secteur de la communication audiovisuelle. L’article 127 de 

la Constitution dispose que : « L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la 

régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir 

la liberté d’expression et d’information, et à garantir une information pluraliste et intègre. 

L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. Elle est 

obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à ce domaine. L’Instance est 

composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et 

intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est 

renouvelé tous les deux ans ».  

 

    Par ailleurs, l’article 15 du décret-loi du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la communication 

audiovisuelle et à la création de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle
70

 

dispose que : « La HAICA veille à la l’organisation et à la régulation de la communication 

audiovisuelle, conformément aux principes suivants : le renforcement de la démocratie et des droits 

de l’Homme et la consécration de la suprématie de la loi, le renforcement et la protection de la 

liberté d’expression… ». Pour assurer la protection de cette liberté, elle est dotée d’une 

indépendance sur les deux niveaux organique et fonctionnel et d’un ensemble de pouvoirs 

notamment un pouvoir réglementaire spécial et un pouvoir de sanction.  

⁕⁕⁕⁕⁕⁕  

    In fine, la nouvelle Constitution tunisienne de 2014 contient des dispositions plus explicites que 

sa devancière. La Constitution du 1
er 

juin 1959 est quasiment silencieuse sur la question de la 

protection de la liberté d’expression et d’opinion. Dans son ensemble, la nouvelle Constitution est 

conforme aux normes internationales des droits humains. En revanche, elle est évidente qu’au-delà 

de son importance, la Constitution ne suffit pas à lui seul pour garantir la consécration des droits et 

la non violation des libertés individuelles et collectives, il convient d’amender les dispositions 

proposées ou de préciser clairement dans une loi les règles relatives aux vois de recours effectifs.  
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 ملخص 
حركة احتجاجية لم تشهدها منذ الثمانينيات، بفعل الوضع السياس ي الذي آلت إليه  2102فيفري  22لقد شهدت الجزائر في 

البلاد ، نتيجة النظام السياس ي الحاكم ، والذي ندد الشعب يوم خروجه بالجمعة من التاريخ السابق الذكر حيث حدد هذا 

  .أي ، والمطالبة بتغير النظام السائد اليوم كتاريخ لحرية التعبير عن الر 

ستخدم لبث ونشر الحقائق والمعلومات الواقعية حيث تباينت تغطية القنوات    
ُ
وتعتبر الفضائيات من بين الوسائل التي ت

  .التلفزيونية بين التجاهل والتعتيم ، والتلميح العابر لحراك ذلك اليوم 

 القنوات الفضائية الجزائريةالحراك الشعبي ، المعالجة الاعلامية ،   :الكلمات المفتاحية

 

Abstract  
Algeria has witnessed on 22 february 2019 proteste movement has not witnessed before, due to the 

political situation in the country as a result of the ruling political regime , which condemned the 

people  

The satellite channels are among the means used to spread and dissemination of  facts and 

information and realism , where the coverage differed the Algeria television channels ignored 

transit obliquely that bullying powers  
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يوم ميلاد جديد للشعب الجزائري، من خلال مسيرات سلمية كسرو من خلالها عرف منع  2102فيفري  22يعتبر يوم     

التجمهر والمسيرات عبر الوطن، منددين بسقوط النظام وإعادة تجديده ، رافضين رفضا مطلقا ولاية خامسة للرئيس عبد 

، بعد أن أعلن في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية  2102تدهور في حالته الصحية منذ عام العزيز بوتفليقة والذي يعاني من 

 .وغليان الشارع الجزائري  عن ترشحه لعدة خامسة ، مما أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية

دة الخامسة للرئيس عبد العزيز فيفري من هذا العام أول  مسيرات أو حَراك  ضد العه 22نظم الجزائريون يوم الجمعة      

بوتفليقة، وأخذ هذا الحراك حيزا هاما في مختلف وسائل الإعلام الأجنبية  سواء بنقل الخبر أو الفديوهات أو بالتحليل، حيث 

" مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة وتعزيزات أمنية قرب القصر الرئاس ي"عنونت قناة سكاي نيوز البريطانية هذا الحراك ب 

على ترشحه لولاية خامسة  في ذات السياق كتبت وكالة رويترز في مقال لها أن الاحتجاجات التي تم الإعلان عنها عبر  احتجاجا

وسائل التواصل الاجتماعي كانت ضد العهدة الخامسة، أما قناة روسيا اليوم فقد تحدثت عن المظاهرات التي تشهدها الجزائر 

 .والرافضة لترشح الرئيس لولاية خامسة 

نجد التغطية الإعلامية لمختلف القنوات الجزائرية الحكومية منها والخاصة، قد كانت محتشمة أمام نظيرتها  في المقابل    

 الأجنبية، 

فيفري ،  22كانت هذه الرسالة التي حملتها تغطية أغلب الفضائيات الجزائرية لمظاهرات " المظاهرات ليست ضد بوتفليقة "   

يون في  هذا اليوم الآنف مصدرا يحصلون منه على معلومة حول المسيرات التي كانت عبر كافة الوطن، إلا حيث لم يجد الجزائر 

شبكات التواصل الاجتماعي وحتى هذه الاخيرة لجأت الحكومة إلى قطع شبكة الانترنت عنها، وبالتالي تعذرت متابعة الأحداث عبر 

لشعب الجزائري عما يحدث في بلاده حيث  تجاهلت القنوات التلفزيونية العامة هذه المواقع ، وقد اكتملت عملية التعتيم وعزل ا

هناك " والخاصة منها الحدث، والانحياز لمصالحهم الخاصة ومصالح السلطة الحاكمة، و اكتفت بالإشارة  فقط إلى أن 

، هذا "مسة للرئيس بوتفليقة احتجاجات محدودة تطالب بالتغير والإصلاح دون أن تأتي على ذكر مطلب رفض الولاية الخا

 . بالإضافة إلى محاولة تحريف بعض القنوات التلفزيونية لمطالب المحتجين

 الإعلاميون يحاكمون أنفسهم

وقد اعترف بعض الاعلامين بعد جمعتين من المسيرات باقترافهم لخطأ ، على عدم التغطية والتعتيم فمنهم من استقال عن     

منصبه بسبب العجز على القيام بالتغطية اللازمة للمسيرات، فالصحافة ليست وسيلة للتعتيم على الناس ، يمكن القول أن 

 ا جريمة ضد الحقيقة           هذه ليست مجرد جريمة ضد المهنية وإنم

في عهد الحزب الواحد، ومطالبتهم آنذاك بالتعددية الإعلامية، على  0255أكتوبر  5واسترجع البعض من الصحفيين الحدث في     

فيفري الجاري فقد أدارت ظهرها للشعب، بالإضافة إلى تطلع البعض من الصحفيين إلى أن  22عكس ما تصرفت به القنوات في 

 .ارك الوضع ونقل الحقائق كما كانت تفعل الصحافة سابقا تد

 2102فيفيري  22التعتيم الإعلامي في معالجة مظاهرات 

لقد انحازت في بداية الحراك القنوات التلفزيونية الجزائرية لجهة النظام ، وعمدت على بثت مختلف المواضيع إلا صوت     

فيفري كان خطأ وسقطة مهنية غير مبررة  22أن تغطيات الجمعة "الشعب ،وهذا ما أكده الصحفي الجزائري عثمان لحياني 

أخلاقيات المهنة الذي لا يمكن أن يكون له مبرر ، حيث اعتمد تعتيم وتحريف مطلب  ، بالإضافة إلى سقوط"للقنوات الجزائرية 

 .رئيس ي للمظاهرات الذي يتمثل في رفض العهدة الخامسة بالإضافة إلى التغير وإحداث الاصلاحات 

حرفية وتجرأت على نشر برقية  إن الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي أنقذت الموقف نسبيا، هي الوكالة الرسمية التي كانت أكثر     

الوحيدة التي " الشروق اليومية "حول المسيرات، موضحة الهدف الذي يتمثل في رفض العهدة الخامسة ، وتعتبر أيضا جريدة 

نريد التغير " أعلنت عن الحدث في واجهة صفحاتها، ولكنها عمدت إلى تحريف الغرض من المسيرات وكان عنوانها بالبنط العريض 

التي فضلت التركيز " اليتيمة " على رأس هذه القنوات نجد القناة الأرضية أو كما تعرف لدى عامة الناس ب" حات ملموسة وإصلا 
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على مختلف الأنشطة وحتى التافهة منها، بدلا من تغطيتها للأحداث التي تهز المجتمع ، حيث كان صادما للمتظاهرين الجزائريين 

للبث المباشر للأحداث ولا تترجم المطالب الشعبية الحقيقية ، بالتالي أصبحت تعددية وسائل  من القنوات التي عادة ما تتحمس

الإعلام، تمثل التنوع داخل زمر النظام أكثر من التنوع بين الجزائريين حسب ما أدلى به الصحفي والأستاذ الجامعي بالمدرسة 

 .العليا للصحافة رضوان بوجمعة 

 انتفاضة الإعلام الجزائري 

تعيش الفضائيات الجزائرية وضعا حرجا بسبب الاحتجاجات، فقد هاجم المتظاهرين رجال الاعلامي عبر لافتات ومطالب      

يعبرون فيها عن استياءهم من الإعلام الجزائري ، الذي رفض النقل الحي للأحداث وانحاز إلى جهات معينة بدل البث المباشر 

فيفيري  22النهار، دزاير نيوز لأنها تجاهلت تماما المظاهرات الأولى عند انطلاقها في  الشروق،)للمطالب الشعبية خاصة قناة 

الجاري، والمعروف أن تلك القنوات هي ملكا لرجال أعمال مرتبطين ارتباطا وثيقا بالنظام السائد حسب الصحفي خالد درارني 

 ". مراسلون بلا حدود " ممثل منظمة 

لشارع مواكبة مختلف وسائل الإعلام الوطنية للحدث، فوجئ ببرودة تعامله وتعتيمه باستثناء عدد في الوقت الذي كان ينتظر ا   

قليل من الوسائل التي غطت الاحداث وبطريقة جد مختصرة ، رغم أنه تصرف لا يمت لأخلاقيات مهنة الصحافة بسمة، وهوما 

لذي تمارسه السلطة الجزائرية ضد الصحفيين وإجبارهم يفسر الاستقالات والوقفات الاحتجاجية الجريئة، منددين بالقمع ا

على تعتيم لأحداث الواقعة، فقد تعرضت قناة وصحيفة الشروق اليومي لعقاب منع الإعلانات عنها بعد تغطيتها للأحداث 

ير عن رفضهم الحاصلة في الجزائر مما زاد من دفع الصحفيين إلى الخروج عن صمتهم ومغادرة مؤسسات عملهم إلى الشارع للتعب

 .لما يلقونه من معاناة في ممارسة مهامهم 

 دور الإعلام في التوعية وفقا لأخلاقيات المهنة الصحفية

إن ما تنص عليه مواد قانون الإعلام هي النزاهة  في نقل الحقائق الدقيقة والصادقة، دون انحياز أو ميول ذاتي لجهة معينة،     

 الإثارة على اعتمادهم إلى الإعلامي إضافة العمل أخلاقيات والصحفيين يغفلون  الإعلاميين من العديد فإن سبق ما إلى بالنظر

  .الشعوب تحتاجها التي التوعية برامج تبنى دون  الصحفية وكتاباتهم التلفزيونية برامجهم في والجذب

 الصحفي،  العمل مبادئ أهمتعتبر  والحيادية التي والأمانة والصدق العمل بأخلاقيات ملمًا يكون  أن الصحفي أو لابد للإعلامي    

بنزاهة، عمله  لممارسة صادقة ورغبة وموهبة علمية قدرات امتلاك من التأكد بعد الا الإعلامي العمل ممارسة رخصة منح عدمو 

     .للإعلاميين أخلاقية ضبط كنواظم تعمل التي الرصينة الإعلامية والمجالس النقابات أدوار تنميةويجب 

إن الإعلام المرئي والمسموع من أهم وسائل التأثير على الرأي العام، بالتالي يساهم في التوعية بدرجة جد مهمة للجماهير،      

وتقديم التوجيهات التوعوية لحل الأزمات والمخاطر، فالصورة المرئية والمسموعة لابد أن تعكس الواقع  لتلقى صدى من قبل 

 . الجمهور المتلقي 

التالي فإن ما تعيشه الجزائر في الآونة الأخيرة من تذبذب الوضع السياس ي وتنديد الرأي العام الجزائري بإسقاط النظام، ب    

وإعادة تجديده يحتاج الشارع في هذا الصدد إلى النقل الحي للأحداث ومواكبة التطورات الحاصلة في مسيرات كل الأيام ، مع 

 .                                                       واستقرار البلاد ضرورة التوعية في الحفاض على أمن

 


